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ورة يوليو ل يصنعها الصامتون الثلاثة الذين مكلموا وأغدقوا 


فى الكلام . 
لم تكن الثورة من صنع البغدادى أو كال حسين أو حسن 


م لم يكوتوا سوى أفراد فيا .. شاركوا بحزء فى صنعباء 
وأصبحوا بعدئذ واجبة من واجهاتها فى مجلس قيادة الثورة المعبر 
عن الضباط الأحرار . . الطليعة التى قامت بالثورة 5 

كانوا صوتاً من أصوات الثورة . . لكنهم لم يستطيعوا أن 
عسو 1 
هالثورة . 0 المايسترو الذى يضع هذا الصوت 4 ران 
هو : جمال عبد الناصر 


5 ض او 


كان جمال عبد الناصر هو الوحيد الذى يكتب أجمل ألحان 
الشعب . . وأعذب أغانيه .. وكان الصوت عندئذ ينطلق نقياً .. 
عمللا ٠‏ دايا : 

كان الضباط الأحرار يعرفون لغة ناصرالى يكتب بها الاغانى 
والآناشيد . لآن هذه اللغة هى لءة الشعب .. وكانت لغة الشعب 
هى أقوى اللغات . . وصوته أجمل الاضوات . . ولحنه أعذب 
الالحان . . وهكذا نححت الثورة . . وتقدمت الثورة . 

وكا كانت انتصارات الثورة كثيرة . . كانت عثراتها كثيرة 
٠ .‏ وكأن من الطبيعى . ٠‏ أن تكون هناك عثرات 7 وأخطاء 
مادامت هناك انتصارات . 

لكن الثورة لم تتوفف أبداً عن نقد نفسبا 3 وتصحيح 
مسارها . . وقد أعطى هذا لثورة الحيوية الدائمة . 

وفى طريق الثورة كان يتخلف من لا يستطيع أن يفهم لغة 
الشعب . . ولا يردد أغانيه . . ولا.يستسيغ الحانه . 

وكانالصامتو نالثلاثة من هز لاء الذين خلفوا .٠‏ لم يستطيعوا 
أن يلاحقوا الثورة فىمسيرتها فتخلفوا.. وأدركوا ‏ ف لحظة ما - 
أنه إذا ما فاتبم قطار الورة فسوف يسقطون فى هاوية 
النسيان .. فكانوا يعودون إلى -فوف الثورة . ٠‏ يتشبئثون 


ق 


بقطارها . . يحاولون الاقتراب من جذوتما الملتهبة ٠.‏ لكنهم فى 
باية الأمركانوا يعجزون ببنا الثورة تسير قدماً . . وتتقدم .. 
ومن هنا توادت لديم عقدة « الدونية » ودفعتهم هذه المقدة إلى 
مواقف متناقضة . 

الثورة ليست من صنع هؤلاء ٠‏ 

الثورة حصيلة كفاح الشعب على مر العصور والأجيال . ٠‏ 
وجدت تعبيرها فى جمال عبد الناصر . ٠‏ والضباط الأحرار. 

وااضباط الأحرار ليسوا هم التسعة أو الإئنا عثيرالذينكانوا 
أعضاء فى مجلس قبادةالثورة.. * إنما مم القاعدة ٠‏ . والطليعة 
الذين جندهم جمالعبد الناصر .. ونظمهم .. وقادمم ..ووضعوا 
قلبهم مع قلبه على نيض الشعب 2 ماه 106. وأحاسيية-, 
وآلامة وآماله ٠‏ 

الضياط الأحرار كانوا قوة الثورة الضارية . ٠‏ الذين قاموا 
بالعمل الحقيق لإنجاح الثورة . ٠‏ والدفاع عنها وحمايتها وححراستها 
من قطاع الطرق والمقامرين والآفافين . 

م الذين لعبوا الدور الأسامى فى الاحداث والانتصارات 
..كانوا هناك على طريق السويس نع الإنجليز من التدخل .. 
وانقشروا على حافة القناة وفى مدنها لحارية الاستعمار .هم الذين 


٠ 0 


أنقذوا الثورة من عحاولة تصفيتها فى مارس عام 464 .2 دثم 
الذين التحموا بالشعب وجماهير الآمة خلال عدوان :5؟( 
وذاشوا وقاوموا جائل الراك 

م الذين كانوا سند الثورة ودرعها فى مقاومة الاستعمار 
والأحلاف والرجعية داخل مصر وخارج حدود مصر . 

هم الذين كانوا يذبمون لغة جمال عبد الناصر ‏ . ولذا كانوا 
يعملون فى صمت وتفان لتحقيق أهذاى الثورة ٠‏ 

أما الذين كانوا قد تخلفوا عن اااحاق بالثورة . . وركبوا 
إحدى موجاتها .. فقد أحنقهم وأفزعبم أنيفهم الضباط الأحرار 
لنة الفمت و1 يفيمرمام. ٠‏ وكانت عقدة ١‏ الدونية » قد سرت 
فى مجرى الدم منهم ووصلت حت النخاع . . فانقلبوا يريدون 
الثورة مغنماً ومأرباً . ووقفت ااطليعة الثورية أمامهم ٠ ٠‏ فعادوا 
ينظمون صفوفهم ٠٠‏ ويصطفون الآنصار والآصفياء . ويشترون 
العبيد . ٠‏ وهكذا أصبحوا قؤة شوهاء'فى جسم الثورة .. يتصون 
دمها بينما الثورة تخوض المعارك تلو المعارك ف الداخل والخارج. 

ولم تسكن هذه القوة الشوهاء يعنيبا المعارك . [نما كان يعنيها 
السلطة والسلطان ٠ ٠‏ وبالمريدين والاتباع سارت نحو هدفها 
وسقط فى يدها عدد من المواقع الهامة والحساسة . ٠‏ ومن خلال 


١) 


هذه ااواقع بدأت تضرب جسم الثورة.... وإلى عمودها الفقرى 
تصوب رصاصما . . 


وعندما كان الضباط الأحراو يعودون من الممارك مه 
ويخلعون ثيابيم . . يحدونها غارقة فى الدماء . . فيتحسسون 
أجسادم ٠٠‏ وبروطهم عدد الثقوب الى تنزى دما ٠‏ .. ليس 
هذا رصاص الاغداء . . بل رصاص الاصدقاة + 


لكنهم لم يكفروا بالثورة . 

كانوا وقود الثورة . . وضحاياها ٠‏ . وشبداءها . . 
أحبوا الثورة . . لأنها ثورة اللجاهير . . أبناء الوطن . . الذين 
يعيشون على ثرى مصر ء وقد ظلوا يؤمئون بالثورة.. وبإمكانيانها 
المائلة لتحقيق أهدافها ٠‏ . لم يكفروا أبدا بها . . ولم يخرجوا 
فى يوم ما من صفوفبا . 

وكان هذا هو السر فى أن كثيرا من الضياط الاحرار كان 
مغضوباً علهم . ٠‏ تلع أسمازم حيناً ثم تنطوى صفحتهم ٠ ٠‏ 
بعضهم يبعد وينق . ٠‏ وبعضهم يعتقل ويسجن . . ذلك لآن 
مواقعالسلطة سقط بعضها فيد ااغرباء ٠٠‏ فى يد الأتباعوالمريدين 
وأصفياء القوم ٠ ٠‏ وكان الأتباع يريدون أن يتخلصوا منيم .ه 


و 


كانت عقدة « الدونية : مازالت تعمل وتعمل 0 وكان مرضن 
« الدونية » «نسع و ينتشر ٠.‏ 

وهكذا لم يحد الصامتون وبوحى من أتباعبم وأصفيالهم 
ومريدمم فى 'ورة يوليو إلا النقائص . . والسلبيات . 


نسوا الثورة .. التى قضت على الملسكية . . وأقامت اججمرورية 
.. وتذكروا ‏ فقط ‏ قراراً بفرض الحراسة على شقيق أحدم. 

إن التاريخ لن يذكر على الإطلاق هذا الشقيق أو ذاك ٠‏ . 
ون يذكر بعد عدة سنوات النصائم الغالية لجال الدين حسين . . 
ولا رسائله الطويلة للشير عامر . ٠‏ سينى التاريخ كل هذا . . 
وسيذكر فقط اقول يوليو <حقت الاستقلال المصرى . 
وحددت الشخصية العربية لمصر ٠‏ . وحاربت سياسة مناطق 
النفوذ فى العالم العربى ٠ ٠‏ وجعط- سيطرة الشعب على مواره 
ثروئة حقيقة ناصعة . 

سيذكر التاريخ تأميم القناة و بناء السد العالى .٠‏ ومد شبكات 
القوى الحركة فوق وادى النيل . 


سيذكر التاريخ أنناساعدنا شعب الين علرخر وجه منظلءات 
العصور الوسطى إلى رحابة القرن العمشرين ٠‏ 


86 


سيذكر التاريخ أن مصر فتحت ذراءيم! لكل حركات التحرر 
فى العالم .٠‏ وسيذكر التاريخ أن مصركانت أول باد فى المنطقة 
لبناء الاشتزاكية . 

هذا بعض ما سيذكره التاريخ من ثورة يوليو . 

أما ما قاله البغدادى وكال الدين حسين وحسن ابراهيم ٠‏ . 
لن يبق منه شىء للتاريخ ٠‏ 

لآن الناريخ لا يتوقف عند هذه الآثياء الصغيرة ٠.‏ [نما 
يتوقف عند جلائل الأعال . . ويسجل ٠‏ 

ان ما قالوه وما سوف يةولونه لا ينقص من الثورة ولايئال 
منها لآنهم لم يكونوا إلا صوتاً منها . ااي وبحز عن 
ملاحقة الثورة . 

وعندما يتسكل الصامةرن . . فلن يسمع منهم أحد 31 إنما 
استمع من استمع [ليهم لآنهم أوردوا كلمات مضيئة . ٠‏ وعزيزة 
على جماهير الشعب المصرى . ٠‏ وهى : ثورة يوليو . ٠‏ وجمال 
عد الناصر . . والاشراكية. 

وهكذا ظن الناس ‏ عندما تكلمو! بعد صمت - أنهم - أى 


4 


عبد اللطيف البغدادى وكال الدينحسين وحسن ابراههم - .وف 
يكشفون فى حديئهم عن الحياة السياسية المصرية بعد صمت دام 
أكثر من عشر سنوات وم الذي نكانوا مل, السمع والبصر .. وفى 
حدينهم .وف يحيبون على أسئلة كثيرة منها : 


لماذا وتفوا ضد الزعيم الراحل . .ابن مصر البار : جمال 
عبد الناصر ؛ للماذاكانوا ضد الاشتراكية . . ؟ . ٠‏ لهاذا تظاهروا 
بمناصرة الدمقراطية ببنما كانوا يتشوقون إلى الفاشية . . اذا 
انوا ضد حركة التاريخ . . وتطور المجتمع . . ثم لماذا وتوا ضد 
ثورة يوايو العظيمة. - لماذا انزووا . . لماذا فسيهم الناس..؟1 ٠‏ 


4 لم وى رده زاك #الق ريف ف 
الآسئلة المثارة .. والحائرة منذ عشر سئوات . . ظن القراء ذال 
ولكن بعض الظن إثم ٠‏ . 

فالرجل يظال رجلا فى نظر الآخرين حتى يفتح فه ويتكلم ٠.‏ 
فإما أن يرفعه حديثه و[ ما ان ينققلة 35 

وقد يقال أن انكاس رار -52 الذين يصمتون دهراً 
وينطقونكفراً . . والذين يتكلون دهراً ويصمتون فى الوق 
المناسب .٠‏ نعم » الناس أحرار ٠ ٠‏ ولسكن عندما يكون الحديثك 


١١ 


عن أشياء عزيزة لدىالناس ؛ وعندما يتطور الحديث إلى التحوير 
ويبتعد عن الحقيقة ٠ ٠‏ ويتقدم إلى منطقة التضليل والتلفيق . ٠‏ 
فإنه من الضرورى أن يقال لحؤلاء الذين تكليوا .. واستطردوا 
٠٠‏ وثرثروا : عند .. تفوا . ٠‏ فتاريخ هذه الآمة ونضالها لبس 
نهباً مباحاً .. [نما فيه ثىء منالقدسية .. والصدق.. والاحئرام 
٠‏ . والرف السياسى ٠ ٠‏ 

إن مصر لم تسقط أيها السادة لتنهالوا على جسدها وتاريخها 
وثورتها . . وأبطاها . ٠‏ 


إن دصر تفسل ماسها بدموعبا ٠ ٠‏ وتمحو هزيمتها يبحر من 
دماء أبنائبًا وأروا احم .. 


إن الوفاء عبادة فى ضمير هذه الآمة . . » وقد أعاد أنور 
السادات إلى عير هذه الأامة هذه العبادة الى كادت أن تنى فى 
غمار مشاكل الناس وآسيهم ٠‏ 


وليس من الوفاء ٠ ٠‏ أن يلطخ تاريخ هذه الآمة ٠‏ . وثورتها 
٠.٠‏ وأبنائها البارين تحت أسماء وألوان وشعارات كاذية ومضللة ., 


إن مصر تستعيد مجدهاء وشرفها » وحريتها فى هذه الآيام ٠‏ 


1 


إننا نبيب بكل الشرفاء أن يقفوا ضد هذه الموجة الوحشية 

ال تريد أن تطوى صفحة من أنصع صفحات تاريخنا المصرى ٠.‏ 
صفحة 'ثورة يوليو العظيمة ٠‏ 

جمال سليع 


5 


قد فساآل أنصمنا كيف ستزدهر هذه 
الثورة ؟؟ 


ومن أى نموذج 'ستكون ؟؟1 
« أرفستو جيفارا » 


» . . يعد هناك أمل ء لم يعد هناك أدنى أمل‎ ل٠‎ ٠ 
كان ذلك هو ما صاح به اليوزباثى مد رياض قائْد حرس‎ 
صباح يوم .م7 مارس‎ ٠١ اللواء همد نجيب رئيس جمبورية مصر‎ 


صنة 64و( ٠‏ 

واستطرد اليوزاشى : 

إنهم يمللآون الشوارع ؛ ويهتفون : تحيا الثورة » لا أحراب 
بعد اليوم ! . 


لم :تكن هذه مفاجأة ارئيس اجرورية المولود فى الخرطوم 
بالسودان فالعام الاول من القرنالعشرين : كان رئيس اجبوورية 
يعم أن برميل البارود يتدحرج منذ مدة طويلة .. وأنه قد يتوقف 
قبل أن يصل إلى السفح وينفجر ٠‏ أو يتردى ف الهاوية . 

إنما المفاجأة كانت فى السرعة التى ثم مها تدبيركل ثىء . 

ووقف اليوزبائى مد رياض وقفة عسكرية منتظراً أواس 
هن رئيس الجبورية .. إلا أن هذه الأوامر لم تصدر على الإطلاق 
٠ .‏ ولذا فقد تقدم خطوة نحو رئيس اجبورية ليكون قريباً من 


15 


أذنه » وأخرج ورتةصغيرة منجيبه وأخذ يقرأ منها الخطة الكاملة 
للبظاهرات والاضطرابات والاعتصامات التى قدر لها أن تيدأ 
عنيفة فى صباح ذلك اليوم من أيام شهر مارس حيث كانت تبدو 
القاهرة وقد أكسبتها أنفاس الرييع » الذى جاء مبكراً » هالة 
هن العذوبة والرقة لا تتناسب مع التوتر السائد بين الرجلين . 


وأخذ رئيس اججمرورية يستمع بينها كن يبحث عن إجاية 
السؤال يلح عليه هو : هل وصلت الآمور إلى طروق مسدود مع 
هؤلاء الضباط الششبان ؟ أو يمكن أن تتطور الأمور إلى أكر من 
هذا .. ؟ .. أيمكن مثلا أن تنطلق رصاصة بمحض ااصدفة فتودى 
بحياته . . ؟ ! 


كان ليوو ينعد النوير [السستود ملك اف لويذ 
فى ذيارة للقاهرة . ٠‏ وى هذا اليوم سوف يرافقه فى زيارة 
للاسكندرية . . أيظلب منه الجاية ٠‏ . ؟ 
برياح الغضب والعنف واثورة .. ولا يعرف بالضبط متى بدأت 
السحب تتجمع . ٠‏ وتنذر بالعاصفة ؟ .. 

انما من المؤكد أن أسباب كل هذا ترجع إلى الأايام الأولى من 
*ورة يوليو يوم أن وجد الضباط الشبان الذين قاموا بالثورة أنه 
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لابد لحم من وجه أبوئ يطلون به على الجاهيز . . فكان وجه 
اللواء عمد نجيب . . فألبسوه التاج وأشاروا بأنه قائد الثورة *. 
وهكذا رأت الجاهير أول ما رأيف من الثورة وجيبا ٠ ٠‏ ال“بوى 


لكن الطيبة لا تصنع ثورة . . والآبوة عاطفة تعود إلى 
الغريزة وليس العقل . 

كان لابد من وجود إرادة للتغيير ٠ ٠.‏ ولم تسكن هذه الإرادة 
لدى اللؤاء نحيب . . ونجيب نفسه لم يكن يشعر أنه فى مكانه » 
كان يشعر حق أنه يحلس على مقعد رجل آخر . 

نعم ٠6‏ لم يكن نجيب قائد؟ للثورة ؛ ومع ذلك سمى بقائد 
الثورة ٠ ٠‏ ! 

ولم يكن رئيساً للجمهورية ٠‏ . انما أصبح رئيساً للجموورية 
بالتعيين ٠ ٠‏ ! 
النظام والحكم ٠.6‏ ومع ذلك كانت السياسة تصنع بأسمه . ٠‏ 
والتغيير عليه خاتمه وبصمته ١٠ ٠‏ 

كان بحس إحساسا عميقاً بأنه ضيف . . ثم . ٠.‏ وفى لحظة 


لجا 


ضائعة فى التاريخ . . أحس أنه صاحب البيت . . وله حقوق 
شاحب اييت..: وأكثر من حقوق صاحت الببس+ه + ولد أله 
أصدقاء السوء وأوه.وه أنه يمكنه الاحتفاظ بهذا المكان , و١٠‏ دام 
له الاسم والرسم والشكل ٠‏ . فكل ثىء له . ٠‏ وف تاريخ أمثلة 
كثيرة على الذين «مرةوا الأورات و وات على أيديهم إلىنكسات. 
وكان المطلوب أن يسرق نجيب الثورة وتنتكس على يديه » 
وتعود الأحزاب . ٠‏ ويعود الإقطاع ورأس امال يحكم ٠ ٠‏ مع 
الاستعياز الذى كان يملك .م أاف جندى فى أأقناة . ويصبح 
الاستقلال مجرد كاءة وصورة ورمم . . وبدلا من فاروق الذى 
ذهب . . حوء نجيب . ٠‏ كأن الثورة ليست إلا تغبير الامماه 
والعناوين واللافتات ٠‏ 

وكان هناك وراء الآبواب رجال ينتظرون ايعانوا الموافقة 
والتأبيد وتقدرم المساعدة .. أقمضى مساعدة . . لتحقيق هذ 
المدف . . أن تتحول الثورة إلى صالحبم وتسقط بين أيدمهم . 

وكان هؤلاء الذين ينتظرون وراء الآبواب ولا يريذون 
الكشف عن وجوههم : 

. حزب الوفد المصرى‎ - ١ 

؟ الاخو أن المسلين . 


نذا 


السوكرون:وبالدا تاليوك المقراطية للتدررالوطق 
, حدنو 8 

وكان الاستعار الاتجليزى . . والنفوذ 'لأمريكى!لذى كان 
قد بدأ يطرق أبواب المنطقة على استعداد للمباركة بما تعنيه هذه 
المياركة من كل شىء 56 شىء 1 

وبصرف النظر عن الا+تلافات الإيديولوجية الواضحة بين 
أصحاب هه الوجوه .. فمّد كانوا ينفةرن جميعاً علرضرب الثورة 
التى يمثلرا مجلس قبادة الثورة» وهو نفس المدف الذىكان يسعى 
[ليه اللوا. مد نجيب رئيس امبورية ... وكان لابد من البحث 
منذ البداية عن شعار بوحد هذه القوى وجمع بها ويحذب 
الجاهير ويسيل له لعءاب المثقفين . ٠‏ واهتدوا إلى هذا الشعار 
سريعاً وهو : الديمقراطية ! 

كان مجلس تيادة اك رة مكوتاً من : 

.. جمال عبد الناصر‎ - ١ 

م - عيد الاطيف اليغدادى . 

11 ال ألدين حسين . 

4 ألو السادات ٠‏ 


ا 


ه ‏ حسن أبراهم ٠‏ 
> فيد الحسكم عامر . 
/ ا جمال سالم ٠‏ 
م - صلاح سالم ٠‏ 
/ به خالد محى الدين . 


يله 

ثم ضم إلى الجلس بعد الثورة اللواء مد نجيب ام كون وجرا 
للثررة ؛ وضم زكريا حبى الدن لأنه كان مديراً لنعمليات ليلة 
” يوليو وحسين الشافجى لقيادته للدرعات » ويوسف صديق 
أدوره بطولى فى افتحام القوادة العامة ليلة © بو ليو ٠‏ 


وكان جمال عبد الثادر هو رئيس 14١‏ سن لطر لآنه ركدنن 
الفمنة الأسيسية للضياط ا حرا ن وقد انتضية امراتين :اهلا 
امجلس هو الذى استدعى تمد نجبب ليلة الثورة ايتولى قيادتها 
و يكون صوتها أمام جماهير اندعب ٠٠‏ 00 3 لبجل 
وأضبح ركئيسة . 


5 وكان (أعناء فل قيادة اق اانا عنتلقة . فبحضوم 
كان ينتمى إلى الاخوان الدلين ٠.‏ 'وبعشهم كان يلتم إلى 
الحوب الاشنراى : مصر الفتاة افا ٠»‏ وإسعديم أكان تينتنى إلى, 


ةا . 


الوفد . . ثم كان من الطبيعى أيضا أن ينتمى أحدم إلى الحركة 
الشيوعية . 

ومن الملاحظ أن أعضاء مجلس قيادة الثورة قد ذابوا جميعاً 
فى ثورة يوليو وام يبق منهم على انتمائه سوى خالد حي الدين 
الذى كان ينتمى إلى , حدتوء ( الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى ) وبدرجة أثّل كان كال الدين حسين ينتمى إلى الإخوان 
اين 


وببنما كان ذوبان أعضاء مجلس قيادة الثورة فى ثورة يوليو 
يكاد يكن كاملا . . فإن الضباط الاحرار قد ظلوا على ولالهم 
وأتماءاتهم السابقة . . على أن جزءاً كبيراً منهم .وهو الجرء 
الفعال ‏ لحسن الحظ ‏ قد ظل على ولاله لثورة يوليو ونحى 
جانياً اثتياءاته السابقة . 
: وعندما قامت الثورة ل تضيع وقناً .. واعتيرت الم ألة الوطنية 
هن قضيتها الآوى .. ولذا فقد تحركت جموعة من اضباط الأ <رار 
إلى منطقة الةناة وبدأت حرب التحرير الشعبية بهدف الضغط على 
الإنجليز فى المفاوضات التى كانت وشيك البدء ؛ ولتجعل وضم 
المفاوض المصرى أفضل . . .وقد أعلن عبد الناصر بلا موارية 
وهل الاستعزاز أن حمل عصاه وير جل : . 0906 . 


بكرةا 


وكانت القضية الثانية هى ضرب الاقطاع وال رأسالية التابعة 
للامبريائية . . والتى لابد أن تتحالف مع الاستعمار وتضغط 
اقتصادياً لاجواض الثورة مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتردية 
#نى كانت البلاد ترزخ تحت يدها . 

هاتان القضيتان هما اللتان حددتا مسار ثورة يوليو فى أول 
الل 

وتحركت الثورة ضد الاستعمار.. بالسلاح والرجال فى ااقناة ‏ 

وتحركتضد الاقطاع والرأسمالية بقوانين الإصلاحالزراعى 
وبإصدار قانون ااعمل الذى منع الفصل التعسى . 

وبمجرد أن سارت الثورة فى هذين الاتجاهين وجدت نفسبا 
خأة أمام الثورة المضادة .. وعلىالفور ارتفعتراية الديمقراطية . 

وهكذا بدأت الأحداث التى أدت إلى أزمة مارس . 

إن السادة الصامتين عبد اللطيف البغدادى وككال الدين حسين 
وحسن ابراههم يقولون : إن أزمته كانت صراعاً على السلطة . . 
فب كانت أزمة مارس صراعاً عل السلطة بين اللواء نجيب وجال" 


عيد الأصر . . ؟ 
لندع إجابة هذا السؤال الآن .. فسوف يحيب عنه فى 
الصفحات المقبلة : 


يشا 


١ه‏ الرئيس نورأ الساداث . 

. زكريا حى الدين‎ ٠ 

كال رقت 

ولنعد إلى بوم .م؟ مارص . . وإلى ببت جمد تجوب فى الحلية 
؛ .فى ذلك الضباح المبكر . ش 

كانت الدورة واضحة تماماً لدى اللواء نحيب . . الوفد ل 
يستطيع التحرك . . وألإخوان قرروا التريث . ٠‏ أما الشيوءيون 
فانهم يتكلمون كثيراً ويعملون أقل من القليل ٠ ٠‏ 

ما العمل . . ؟ 

كانت هناك يحاولات قام بها الوفد(؟) لرشوة عدد من قادة. 
العمال انعم من الاضراب بوم 8 مارس . ٠‏ تأبيداً لبقاء مجلس 
قيادة "ثورة. ولسكن قادة الممال رفضوا ه#ذا العرض كذلك 
فد روجت رواية غير حقيةية عن محاولة قام بها لاقام يوسف 
صدبق والماغ خالد محى الدين لتقديم عشرة آلاف جنية 
الصاوى أحد صاوى رئيس اتحاد ثقابات النقل المشترك الذى 
يسيطر على مواصلات "قاهرة للاشيراك فى اضراب محدد له يوم 
9 مارس تأبيدآ لنصفية مجلس قيادة الثزرة وبقاء نجيب ركيساً 
للجمبورية ..() هذا وام يبرك اليوزبائى مد ريا ض امد حرس 


رثا 


زكيس الجبورية الأمر للصدفة ؛ فاتصل "فى الليلة ااسابقة أى في 
ل” مارس سئة 1401 بالا<وان الم لين اوقوفمع اللواء بحيب 
ضد مجاس قيادة الثورة والمطالبة بالحياة نيابية وعوده الاحزاب 
٠‏ لتكق الإخوان المسلين رزقكوا.. قائلين. ...إن أملنا ألاتعوة 
الأحزاب بفسادها القديم . ., وم يكن اليوزباثى حمد رياض 
قد قام بهذا الاتصال من فراغ.. انما سبقه عدة اتصالاتأخرى. 
وكانت الأرضية التى قامت علبها هذه الاتصالات هى التوافق بين 
الأهداى . . وعيرت الماعة عنه ب فى اليداية بالاستق لات 
الونظمتها لعودة اللواء نجيب وعظاهرات التأبيدء وءندما تشكل 
الجباز السرى بق.ادة جديدة عاوات هد هالةرادات اجتذابعده 
من ضباط الجيش الذين كانوا ينتمون إلى الإخوان كا قامت 
بنفس المحاولة فى الروليس . ٠‏ وقام الاحوان زالاتصال بالاواة 
نجيب بعد أن تأكدوا أن هاك تناقضا بينه ومين زملائه أعضاء 
مجلس قيادة الثورة4) وام بحر الاتصال مباشرة مع مد نجيب 
٠ ٠‏ بل مع قائد حرسه اليوز باثى مد رياض حيث اباد كل من 
<سن العشماوى ومنير الدلة عدة مرات خلال عام ٠٠95458‏ 
وكان للاخوانالمادينمطالب منها الإفراج عز رشاد مبنا وبقاؤه 
قائداً عاماً لاقوات الم لمحة واغاء فكرة عودة الأحراب» وعودة 
ااضباط إلى النكنات ٠‏ . وتشكيل وزارة يرضى عنها الاخوان. . 


نذا 


ويذكر أحمد حمروش ف كتابه ه قصة ثورة +7 يوليو » أن نجيب 
زرفض هذه الطلبات .وتحن نشك فى هذا .. فالاحداث الى تلت 
هذه الفثرة توحى بوجود علاقة قوية بين الاخوان وبين اللواء 
يه 6 فأئر حدوث الاشتباك الذى وقع فى جامعة القاهرة يوم 
٠‏ ينأير سنة 4ه؟1 . . وأصيب فيه عدد من الطلبة وصدر قرار 
مجلس قيادة الثورة >ل جماعة الإخوان المسلدين يرم 14 ي'اير 
سنة 1564 . . لم يوافق تجيب على قرار الحل . ٠.‏ ويقول يجيب 
فى هذا: «لم أرفض قرار الل لأ ىكنت مشايعاً للإخوانالمسلمين 
وانما رفضت اعتبارهم خارجين عن قانون الأحزاب .. كان رفضى 
مبنراً على أساسمبدى وليسس عل أساس موقف ذاق » ولا بمكن 
الاعتداد بهذا القول . . لأثنا نرى قائد حرسه يتصل يوم /الا 
مارس ١04:‏ بالإخوان لانقاذ تجيب . 


ولم يرفض الإخوان انقاذ جيب لانم لا يؤيدون نجيب ٠‏ . 
أماكان رفض الاخوان - حسب تقديرنا ‏ نابعا من ادرا كيم 
أن الزمام قد أفلت » وأن الوقت أصبح متأخراً لاتدخل . . وأن 
فى الساحة المصرية قوى كثيرة منظمة وغير منظمة لا قبل لهم 
بالصدى ها أو مقاومتها.. ثم - وهذا هو الآثم ‏ كانوا قد 
تلقوا تأكيداً بأن قرار حل الاخوان سوف يصرف اانظر عنه 
إذا ما وتفوا على الحياد . . ٠‏ وأنهم سيعودون إلى سابق نشاطرم 


"4 


. . ومنوأ أنفسهم بأنوم قد يطلبون المّن ف فيعطى لهم ! ومن 
فاحية أخرى فقدكانتعودة الآ <زاب وهى الفسكرة ااتىاحتضنها 
نجي ب كانت لا تعنى هم شيئاً . . لأنهم حينئذ سوف يوجدون مع 
غيرم . . انما كانت الفسكرة التى يقدمها مجلس قبادة الثورة بإلغاء 
الأحزاب تستثير خيالحم . . لأنهم حينئذ سيكونون فى الساحة 
وحدثم دون ماحم . 

على أن هذا لم يكن هو سيب التوتر الذى كان واضحاً فى 
حركات اليوزباثى عمد رياض . . وانعكس بدوره على رئيس 
الجهورية . . كان التوتر مبعثه هذه الحتافات التى تخترق زجاج 
النوافذ . . والجدران . . وتصك أمماعبما . 

كانت حرب القرارات قد بدأت بين اللواء همد نحيب وبين 
هجاس تيادة الثورة . . عندما أح سكل منهما أنه يسير فى طريق 
غير الطريق الذى يسير فيه الآخر . . وكانت هذه القرارات على 
طرف نقيض .. كان تجحيب مع الثورة القديمة يرفع شعارالديمقراطية 
وتزيده القوى القديمة والقوى الالتهازية . . وكان مجلس قبادة 
الثورة يرفم شعار الثورة حتى يتحقق تحرير البلاد . 

٠‏ فق !0 يناير سنة مه( أعلن القائد العام للقوات المسلحة 
عمد نهيب - حل الأحزاب وقيام فترة انتقال لمدة ثلاث 
سنوات تنتهى فى ١1‏ يناير سنة 15605 . 


٠‏ وفى ٠١‏ فبراير سنة #هو؟ أعلن اللواء نبب الظام 
الدستورى المؤقت. ويقضى بأن يتولى أعمال السيادة العلا وله حق 
اتخاذ التدابير حماءة الثورة وحق تعبين الوزراء وعزهم ٠‏ 


« وفى 18 نليو أعلنت الحجرورية وطن" تسل أول ركس 
لجووزة مصر : . وأصبح مجلس الثورة يضم : عمد يجيب ؛ جمالك 
عبد الناصر , صلاح سالم ؛ عبد الحكيم عامر ٠‏ أنؤر النادات.؛ 
زكريا حى الدين » حسن ابراهم » كال الدين حسين » حسينه 
الشافعى » عبد اناطيف ري خالد محى الدين . 

ه فىهم فبراير أذاع مجلس قيادة الثورة بيانآ: باستقالة اللواء 
مد نجيب(0) . 

ولابد من التوقف قليلا عند هذا القرار الاخير 1 الذى 
فى يول استماة. تيب وتسين خال عند الناصن ريسا بعلن 
الوزراء ٠‏ 

فهو فى جوهره يحمل معنى التناقض الصريجح بيز نجيب ولجاس, 
وبكشف للججاهير: علانية ولآول مرة أن ثمة صراعا فى القمة ‏ + 
وأن الصراع يحمل فى تضاعيفه التناقض . الاختلاف على أشياء 
غير محددة . . وغير واضحة . أشياء فى النفوس. ٠‏ وبين الجوانم 


يجرت العلانية عن كشفها وفضحبا . 


"5 


وقد تضمن البيانك) هو واضح كاءات جذابة .. كالديمقراطية 
وتحقيق أهداف الشعب . . وكليات مكروهة كالدكتاتورية وحم 
الفرد ٠‏ 

وفى هذا المجال لايد من سماع بعض النفسيرات من السادة 
حسن ابراهم وكال الدين حسين والبغدادى فى هذه انقطة سرعة 
للانتفال إلى الموضوعات الاخرى 5 


يقول حسن ابراهم : كان مد نجيب قائدآ للثورة أو هكذا 
كان مذهوماً للناس جميعاً . لسكافة الطبقات . . وأحس عبد الناصر 
بخطورة نجيب » بدأ يتجاهله . . يدعو إلى جلسات لمجاس اثورة 
لا حضرها نجيب . . وللتاريخ كان جمال رئيس تنظيم الضباط 
الأحرار ؤلكنه أثر عدم الكشف عن ثصيته , وللكن التنظيم 
كان بر ئاسته وكان يرفض إلا الرئاسة ومن أجل ذلك م انتخابه 
مرتين رئيساً « لتنظيم الضباط الأحرار» . 

وه ذا الكلام لايحتاج لرد . ٠‏ لآن التناقض واضح فيه 
بطريةة لا تلتهس على القارىء . . فإذا كان جمال عبد الناصر كان 
يرنض إلا الرئاسة . ٠‏ فلاذا اتتخب مرتين رئيس لننظيم الضباط 
الأحرار . . ؟ ... وبالطبع ثم هذا الانتخاب قبل الثورة . . أى 
عندما لم تكن هناك سلطة يملكبا أى عضو فى تنظيم الضباط 


يفا 


الأحرار .. بلكان الضباط الأحرار فىتهديد مستمر .. وعرضة 
القبض عليهم إذا تناهى إلى علم مسئول كلبة واحدة عن تنظيمهم . 

فاهى أداة الضغط _"إذا كان ثمة أداة ضغط ‏ التى استعملبا 
ناصر ليحوز الثقفة مرتين ويصبم ركيساً , لتنظيم الضباط_ 
الاضران . 26 


ويعود حسن ابراهيم ليلفق واقعة أخرى لإثيات وجية 
خطة التحركات والعمايات . . ومضى ذكريا محى الدين وأعطاه 
عيد ااناصر الورقة ليق رأها ويطلععليها بصفته امسو لعن التحركات 
وقرأها زكريا وقال: كويس على بركة الله . ٠‏ ثم وضع الورقة 
وانصرف . وهنا ااتتفت [لينا عبد الناصر وقال متنكراً تصرف 
زكريا : عايز يبق ريس والا إيه . ٠٠٠‏ 

وهذه واقعة مختلفة تماماً . . 

فن أوئق المصادر أن : 

١‏ الذى وضع خطة التحركات ليلة ٠‏ يوايو هو ذكريا 
عحى الدين نفسة . . ! . 


اليا 


٠‏ أن الاجتماع الذى عرضت فيه خظة التحركات لم 
يكن السيد حسن أبرأهيم «وجوداً فيه ! 

ويقدم كال الدين حسين أسبابا موضوعية إلى حد ما لقصة 
الخلاف بين نجيب ومجلى قيادة الثورة . فيقول ١:‏ كنا 
قد اتفقنا فى بداية الثورة وبمد أن فعلت عحاولاتنا أن تقوم كل 
الأحزاب بتطبير نفسما ' أن نتولى الحسكم بأنفسنا لفثرة انتقال 
حددناها ب + سنوات ثم اضطرتنا الظروف أن تمتد سنة أخرى 
. . إننا فوجئنا بمحمد نميب يحرى اآصالات مع رجالالاحزان 
السابقين « يعقد اجتماءات مع الشيوعيين وهم الإخوان المسلدين 
٠‏ . مع الوفديين والسعديين .. كان مد نجيب فى ذلك يعمل لماية 
نفسه برجال الأحزاب .. أحسسنا أنه يريد الاستثثار بالسلطة . 
وقررنا إيعاده . .» 

أى أن الإبعاد طبقاً لروابةكال الدين حسين كان سيب : 

١‏ إجراء اتصالات هم رجال الأحزراب السابةين الذين. 
سبق أن اشتركوا فى إصدار قرار بتطبير أحزابهم ثم حلبا ٠‏ - 
وتقديم بعضهم إلى المحاكة . 

بدأ يعمل لخماية نفسه برجال الاحراب . 

م - الاستثفار بالسلطة . 


لذن 


4 آأما عبد الاطيف البغدادى فيقول: :فى يوم م7 فسبراير 
سنة ١04‏ بدأت الآزمة». ويقول إن تجيب طلب الاجتماع 
بمجاس قيادة الثورة . . إلا أن حسين الشافمى رد عليه بأن العدد 
ل يكنمل بعد 0. وبعد ربع ساعة سمعنا البروجى ينطلق معلتاً 
خروج ممدنجيب ٠‏ وكانالصطحفيون فى الذار جَ فى انتظار اجتماع 
مجلس الثورة . . وأوقمنا جمد نجيب فى مأزق .. إذا اجتمنا بدونه 
وبعد امسر افة مطل الإثاءات رإذا م نجتمع بعد الإعلان عن 
الاجتماع ستنطلق الإشاءات أيضاً .. وأثناء جلوسنا نبحث الآمر 
حضر امماءين فريد تحمل مظروفا . . وقديه لجال عبد الناصر 
:قائلا :استقالة سيادة اللواء , 


ويستطرد يغدادى : 


وجل-نا نبحث ف المشكلة .. كل منا يقترح .. والوحيد اذى 
الاتبكل هوعبد الناصرء كانت استقالة بحيب وإعلانها قد يؤدى إلى 
ثورة داخل البلد تنيجة حب الئاس المتزايد له .. ورأى البعض 
[قالته وإعلان ذلك الناس وأسبابه . . ورأى العض أن يرك 
رئاسة الوزارة جمال :عبد الناضى ووافقنا عل هذا الزأى بالاغلبية 
.واعترض اثنان قتط هما جمال سالم وحسين الشافصى + 


لل 


الأغلية وافقت إذن على : 

١‏ [قالة نيب 

ع مين عد انار عه مين الود ذاه 

لم يعبرض سوى جمال سام والشانعى .. لماذا .. ؟ 

أى أن الموافقين كانوا مم : 

١‏ - عبد اللطيف اليغدادى 

+« كال الدين حسين 

#الذاموسن ابرأهيم 

وح صلاح سالم 

حت عيبل اكيم عاهر 

اه انون السادات 

4 ذكريا أي الدين 

ويخناف أحمد حمروش ف كتابه قصة ثورةمايوليو ص «#. 
وزاءتباره من الضباط الأحرار ظروايته قدر كبير من الصدق ٠ ٠‏ 
يتات فى أسماء الدين عارضوا [قالة يجيب وتعبين' ناصر ركيساً 
لمجلس الوزراء .. لخمروش يفكر أن الذينعارضوا القرار هما؛ 


لنن 


عبد الاطيف البغدادى وخالد حى الدين .. وأن هذا الآخير هده 
بتقديم استقالته بعد أسبوع ا 


ولكن رغم تسليمنا بأن رواية حمروش. تحتوى على قدر كبين 
من الصدق ٠.‏ فانها تتعرض لهرة عنيفة لان عد الاطيف الخدادى 
نفسه أعترف بأن المعارضين هما جمال سالم والثمافعى ولم يكن 
هو معهما . 

على أن المعلومات التى يقدمباكلمنكتانى «الصامتون يتكلون» 
وه ثورة يوليو» -ول هذا الموضوع ناقصة . . فلنا نعل بالضبط 
. .كيف كانت المعارضة . . وهل كانت المعارضة ‏ مهماكانت- 
تنصب على قهول استالة نجيب التى قدمها ٠٠‏ أم على تعيين جمال 
عبد الناصر رئيساً لاوزراء؟ ! 


وإذا ما سلنا بالروايتين ‏ وهذا مستحيل بالطبع -.. زواية 
البغدادى ورواية حمروش .. فاننا نرى أن القرار صدر بالاغلبية 
آنا . . لآن عدد أعضاء مجلس قيادة الثورة فى هذا التاريخ 1١‏ 
عضواً .. وباستبعاد نجيب وناصر منعملية التصويت .. سيتحصر 
العدد فى ٠١‏ , وافق منهم + على استقالة يجيب وتعيين عيد الناصص 
.. واعترض ع منهم ! هذا إذا سانا جدلا بصدق روايتى يغدادى 
وجمروش . . وهذا مستحي لكا قدمنا ! 


راذا 


ويرى ابغدادى (ص ١80‏ ) أن جمال عبد الناص, قال إن 
يوم +7 مارس سيأ وه مش حيبق نيب » 

وى أناياية فرزاناتتى: يقَول بغدادئ أنه عندما سمع ذلك 
«وجدت نفسى أبى وأصرخ إزاى واحد متنا تخلص منه ؟ .. » 

فلاذا يبك ويصرخ هذا الضابط .. ؟ ألم يوافق مع الموافقين 
. . أماكان يستطيع أن يغارض بقوة . . ؟ أما كان فادرا على أن. 
يذهب [ل جيب ويقف ياه . ٠؟‏ . . ما موتفه غببين البكام 
والصراخ ..؟ أماكان يستطيع أويقدر علىغير البكاء والصراخ ؟1 

وبعيداً عن البكاء والصراخ ... فالقرار صدر بقيول استقالة: 
نميب . . فا هو السحر الذى يملكد عبد الناصر . ٠.ليفرض‏ على 
ماس القورة.. 2 واليش والشمب . . هذا القران؟: - ما تفسين 
هذا القرار ٠ ٠‏ وأية قوةكانت نقف وراء جمال عبد الناصر .. ؟1, 


لا تفسير لهذا فى تقديرنا ‏ إلا أن هذا القرار.:. ٠.‏ كان 
قراراً صَإاياً ... وأنهكان يستمد قوته من استجابته السيطة 
لإرادة الجاهير التى رأت الثورة تبدأ بتغيرات جذرية ف “واقعها 
للرير ٠ ٠‏ ويستمد توته أيضا من ثقة الجيش . ٠‏ ومن التأبيد 
الواضح -- الذى سو تأنى فلى ذكره ‏ فى قاعذة الضباط 
الأحراو ٠‏ 


يفن 


إن اليغدادى وكادالدين <حسين وحسن براهم لاستطيغون 
الادعاء بأن عبد اللاضر قد قبض عليوم وأرغهم على الموافقة . 

على كل يستطرد بغدادى : « واقتنعنا مهذا الرأى وثركنا إلى 
غيد الناصر طريقة تحقيقه زم 

فبلهذا أسلوبعمل وار فوقت يواجبون فيه أزمة حقيقية 
تهدد بتصفية الثورة .. وتبدد حياتهم ذاتها .. ؟ أن يترك الآمر 
لعبد الناصر وحده . ٠‏ كيف . . ؟ 

إن الطريق الذى سار فيه عبد الاصر حتى هذه اللحظة . - 
كان معبداً بالدممقراطية على عكس نجيب تماماً . ٠.‏ ويؤكد هذل 
فا جاء فى خطاب الرئيس أنور السادات عن اجتماع مجلس قيادة 
الثورة فى اليوم التالى لخروج فاروق ٠ ٠‏ أى يوم 77 يوايو منة 
لادولا٠‏ 

يقول أنور السادات(7) : 

يوم لام يو ليو دعا جمال ‏ الله يرحمه ‏ إلى اجنماع فى القيادة 
'العانة . . الاعضاء كانوا تسعة ولكن فى هذا الاجتماع كنا 
م وواحدفالاسكندريةوقالجمال احنا الآن أمام مسئولية تاريخية 
يعد خروج الملك وأعتقد أنه لابد أن نأخذ قرار حيوى ساني 
لليوم لآنه بناء على هذا القرار يحب أن نتحمل مسمولياتنا تجاه 
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الشعب الذى خرج مؤيداً الثورة ٠‏ . عرض فى الآول بأساؤب 
سليم » إنه وقد أنجزت الثورة..رحلها الآولى وتحولت الهيئة 
التأسسة إلى مجلس لقيادة الثورة . ٠.‏ وكان جمال متخي م 
الأول رئيسا يجلس قيادة الثورة - ٠‏ تنحى وانتخب بالإجماع منا 
نحن السبعة وهو الثامن وفى أقل وقت ركيساً لجل قيادة الثورة ؛ 
ثم قال [حنا لابد أن نباشر مستوليتنا أمام |اللد ولابد أن نتفق 
على شكل الحم . . هل هى دكتانورية أم ديمقراطية . . فتحنا 
المنائشة وكأى وطنيين منفعلين بيلدثم وثائرين أساساً على كل 
المفاسد اللى كانت فما قبل الثورة وما:عانيه البلد وضح أن التيار 
فى المناقشة هو لادكناتؤرية وليس للديمقراطة . ٠‏ بعد مناقشة 
طويلة أخذت الأصوات وظورت ننيجة التصويت + للدكتا:ورية 
وأنا واحد منهم » وواحد للديمةراطية هو جمال عبد الناصر ٠‏ 

كان التصور أمامهم أنه للحاق بالعالم اللى تخلفنا عنه تنيجة 
للاستعمار و لاحز بية التى أساءت ضر فى كل ناحية من التواحى 
٠ ٠‏ كان التصور أن الدكتاتورية:هى أقضر طرزيق لإغادة البناء 
والاحاق بسسرءة بركبٌ العالم . ولنكته مثن تبرين لما أفوله [نما أنا 
يلط بد تريكون اللبقائق واضخة .2 لسشرت الممناقعة أيضّق 
كأ كان ق المرة الأولى ٠”‏ للدكنا توزية.وواحد للديمقراطية * 
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بعد هذه الجلسسة جمال قال أنا ما أستطيع أن أشترك مادام ده 
رأيم وده رأى الاغلبية واضح ماما لا أستطيع أن أشترك 
وأننحب . قعدنا ناقشنا فى نفس الليلة لمدة ساعتين وبعدين بمثنا 
مال باعتداره كأن رئيس لمجلس قيادة الثورة وكان كان رئيس 
الحيئة التأسيسية زى ماحكيت لكم قبل قيام الثورة وتلنا له تعال 
والمسألة مش ديكتاتورية لذاتها احنا عايزين أقصر طريق ممسكن 
لإعادة البناء ولتحقيق أهداف هذا ااشعب بعد المظالى الرهيبة الى 
تعرض لما.. 

: لذ يذ نا 

ولتعد الآن إلى أحداث هذا اليوم م م فراير سنة .هوه 
عل “آل [عَلان امنطالة: تيب وتصين 34 عبد الناضر رئيس 
2 زراء: 


هل استسل نيب هذا القرار . . 

,!. لقد رفش نجحيب هذا القرار. 2 . 

٠.‏ كان قد قدم استقالته: فعلا لينس بقصد الامنتقالة بالطبع. [نما 
بقصد وضع هجلن.قيادة الثورة فى كين ٠‏ ::وكان يحرى الإعذاد 
اسكمين مذ أن بدأ القرل .واضخا بين نيت والإخوان المسلدين, 
من جبة ...وبين اليسان الذى .كان إمثله خالد بح الدين من جبة, 


شرن 


أخرى ٠.‏ . ومن جبة ثالثة ببن نجيب وبجموعة السياشبين القدالى 
وعلى رأسهم الوفد.. . كانت كل قوة من هذه القوى تريد الحكم 
من خلال نجيب . . وتحت قيادة نجيب . . الهم هو الحكم . 

وكانت هذه المجدوعات 'السياسية من الضياط ‏ مثل خخاإد 
عى الدين . والتى ساعدت فى إقامة الجسور بين نجيب والوقد 
والإيدوان ند قد وقعت فى خطأ إلظن أنه ممكن #قيق أهداف 
الثورة مع وجود الأحراب ٠:‏ وكل أشكال المكم القدعة . 

ثم كان الخطأ الفاحش . . هو اعتبار التناقض الأاسامى بين 
الشضورة والدمقراطية اك والتناقض الثانفوى بين امجتسع 
والاستعمار المثل فى .م ألف جتدى [نجليزى في المّناة ٠. ٠‏ 

وقد نستبق الحوادث عندما نقول أن هذا ما أوقع .بمجلس 
قيادة الثورة . وجمال عبد الناصر فا بعد .. فى كار ثة رفع شعار 
الثور ين معا: الوطنية والاجتاعية استجابة لاشعاراتالق تطرحها 
هذه الجموعات ولاستيماها من جبة أخرى ٠‏ . 


كان الكين الذي أعده ميب بواسطة مستهاريه البنيينج 
والتسارتين -. . هو أن تؤدى هذه المركة امتاغظة إلى إزهاق 
أنقاس مجلس قيادة اثورة فيجمع أوراقه ويذهب وبق هو . + 


إيذا 


ثم لا يعنيه بعد ذلك من الآمر شيا إذا حك الوفد بالاشتراك 
مع الإخوان والشيوعيين ... الهم أن يبق هو . . وهكذا . . 
بدأ الصراع وكأنه صراع بين نجيب كمثل للديمقراطية ينادى 
بعودة الآحزاب والحياة اليابية وبين الديكتاتورية . التى يمثلها 
مجلس قيادة الثورة باعتباره يرفض عودة الآا<زاب ويضرب 
الإقطاع ويعادى القوى القديمةكابا . 


ولنتتبع الحوادث أثر إعسلان قبول استقالة الاواء نميب من 
وئاسة اجمرورية وتولى جمال عبد الناصر رئاسة الوزارة يوم 
هم فراير سنة .هو( ٠‏ 


حدثت ردود فعل فى الجدش. ٠‏ وفى الشوارع ٠ ٠‏ وفالمدن 
الرئيسية 4 ولسكنباكانت ردود فعل عدودة ٠ ٠.‏ إلا أن سلاح 
الفرسان كان شيا آخر .٠‏ ويضر حمروش (صج؟") رد الفعل 
فى سلاح الفرسان ه حيث كانت الافكار الديمقراطية تجد يمالا 
معينآً للنمو » كنتيجة ‏ لوجود خالد ى الدين ضابعا تخاررات 
السلاح » وثروت عكاشة أركان خري السلاح وهو المءروفه 
بصلة النسب الى تربطه بأحمد أبو امتح رئيس #رير المصرى » . 

ونعتقد أن هذا تفسير ساذج . . لآن التفسير الصحيح لسرعة 
رد الفعل وةوته وحدته فى سبلاح الفرسان هو .أن ملاح الفرسان 
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فى ذلك الوقت كان يضم أولاد الذوات الذين ترجع أم لهم 
الطبقية إلى الإقطاءيين . . والرأسمالية : رؤساء مجالر ردارات 
الشركات :: ...ولوك .٠‏ وهؤلاء كاتا مثاون :زعامات 
الاحزاب'قديمة التى وجبت الثورة [اهابعض ضرياتها. .وا كان 
نيحيب قد بدأ فى ٠خازلة‏ اللأ<زاب القديمة , الإخوان المسلبير ٠. ٠‏ 
ومع الوفديين ومع السعديين0؟)» . فهو الآمل أمام,م فى عودة 
الامتيازات القدمة ٠ ٠‏ والساطة الى غربت عنبا الشمس وحجببا 
مجلس قيادة الثورة عنهم - وما يقال عن صلة النسب التى تربط 
ثروت عكاشة بأحمد أبو الفتم فبى حجة 7ؤيد وجبة نظرنا لآن 
أحمد أبو الفتم رئيس تحرير المصرى المعيرة عن حزب الوفد 
الذى اءتقلت الثورة قياداته . . وحددت إقامة زعيمرم مصطق 
النحاس . . فن الطبيعى أن ينتصر عكاشة وزملاؤه لابو الفتح 
وححربه المعادى للثورة 1! 


هذا بالإضافة إلى أن سلاح اافرسان كان من الاسلعة 
الاستعراضية فى أيام الملكية . . وله وضع متاز عن بقية الأسلحة 
الاخرى » ومن هنا فشوقه أشد إلى عودة القوى القدبمة تحت 
كان « شعار الدمقراطية» 1 

هذا هو اتفسير |أو<يد ارد الفعل ااسريع فى سلاح الفرسان. 
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ولذا فقد دعا السلاح إلى اجتماع عام يوم اجمعة 5م فبراير .هود 
حضره حسين الشافعى الذى ما كاد يواجه ضياط السلاح حى 
صرخرا فى وجبه «طالبين بعودة حمد نجيب والحياة الديمقراطية 
.. وهرول الشافعى . . وثادى جمال عبد الناصر . . وكان فى 
الفيادة الى تبعد عدة خطوات عن شلاح الفرسان ٠‏ 

وجاء عبد الناضر ٠‏ . واجتمع بهم ابتداء من الساعة السابعة 
عاء 


فى صباح هذا اليوم كان جمال عبد الناصر فى بيتة يتوافد عليه 
كثير من الشباط الأحرار ٠‏ 


يقولكال رفعت : 


كنت ف القناة ٠‏ . وانت المعركة مع الإنجليز فى عنفوانها .٠‏ 
"وإزاء الموقف المافجر فى القاهرة ٠.‏ - والذى .وف ينعكس على 
معركة القناة .. عدت إلى القاهرة فى رحلة سريعة . . وذهيت إلى 
:عبد الناصر فى ببته . . جلسنا قليلا . .., لم يكن يبدو عليه أي 
قلق .. حتى أننى فكرت أن أعود ثانة إلى القناة .. إلا أنه طان 
منى التريث قليلا فى القاهرة . . وهكذا عدت إلى البيت . ٠‏ وق 
أالمساء - وكانتالشاعةالقامئة تقر يبآ ذق التليقون فأ سردت إليه.. 
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فإذا بالمتحدث زكريا حى الدين » قال لى زكريا : تعالى دلوق فى 
القيادة بالقبة » 

أرتديت ملاسى بسرءة وبعد عشر دقائق كنت عنده قال : 
فيه اجتماع فى السوارى ٠ ٠‏ وجمال هناك بق له ساعتين ٠ ٠‏ وهش 
عارفين إيه اللى -صل . . :روح تشوف إيه اللى هناك ؟ 

وذهيت إلى السوارى . 

كان السلاح كوج حركة . . وضجة .. وأصوات 'ثيرة 
ثر تفع .. ووجوه تتحدث .. والطابع العام فى الاجماع هو 
الاستفزاز ... كان الضباط الذين يتناتشون صغارا فى السن ٠١‏ لم 
يكونوا قد تخرجوا بعد عندما قنا بالثورة منذ سنتين . 

كانوا يقولون : ليه نجيب يمثى .- ؟ أحنا عايدين الدقراطية 
. . عايزين الأحزاب ٠٠‏ لازم يب يرجم . 

عدت إلى القيادة . . قلت لزكريا : الاجتماع حادى جداً . . 
,ويدل على انعدام الضبط والربط العسكرى . 

وبعد ساعة ونصف :قري فى اننظار عودة جمال ٠٠‏ لم يعد 
أعدت إلى السوؤارى”. ٠‏ وكأن الاججماع يا هو 03 لم خف 


حل به ٠.‏ 
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كان جمال عبد الناصر يشر حلهم تصرفات اللواء نجيب وكيفه 
يريد الانفراد بالسلطة ٠.‏ وكيف يريد أن يلغى مجلس قيادة 
الثورة . 

وعدت إلى القيادة . وكان الضباط الأحرار قد بدأو 
يتوافدون . أذكر أننى رأيت عندكذ فى القيادة : حسن التهاى » 
سعد زايد . أحمد أنور ؛ أبو اليسر الانصارى « عيد الحلم عبد. 
العال » وجيه أباظه , أ,والفضل الجيزاوى , صلاحنصر ؛ مجدى, 
حننين ‏ . . وآخرين لا أذكرثم . 

وعاد ++العبد الناصر حوالى الواحدة أو الثانية صباحاً وكان. 
خالد حى الدين قد عاد هو الآخر « من حفلة ال.ؤازيه فى إحدى 
دور السينا . © 

وعقد اجتماع مجلس قيادة الثورة . ٠‏ تقرر فيه * 

. حل مجاس قيادة الثورة‎ - ١ 

؟ - عودة مد نجيب رئيساً جووريه برمانية . 

© يشكل خالد عحى الدين حكومة انتقااية لمدة شوو ر(ة» 

؛ - تجرى الحسكومة اتننابات ججعية تأسيسية لتنع دستورً 
دايا . 


يذ 


ه ب عودة أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى وحداتهم . 

وقد ذهب جمال عبد الناصر ومعه خخالد محى الدين إلى سبلا 
الفرسان الساعة الثلئة صباحاً وأبلغهم هذه القرارات ٠‏ 

“م عاد جمال عبد انناصر إلى القيادة بينها ذهبخالد يم الدين 
مع اليوزباثى مس بدران إلى منزل مد نجيب لإبلاغه بقرار 
مجلس اقلادة العوارة ... :وق وب تحبا بالقرا ترحييا فو 
وكانت دلاقته حالد قد أصبحت علافة وثيقة » 


يستطرد كال رفعت : 

تلقينا هذه القرارات فى ذهول . . كانت هذه القرّارات تعى 
تصفية ا'ثورة وعودة اراة اليا.ية القديمة [لىما كانت عليه دون 
أن تحقق الثورة شيئاً يذكر إلا قانون الإصلاح الزراعى وإلغاء 
الملكية .. وفى هذا الوقت كانت مموعات من الفدائيين تعمل ف 
منطقة الةناة ضد قوات الاحتلال . 

القرارات تعنى تصفية الموقف الثورى . . . 

اعترضنا عل هذه القرارات وقلنا أنه أيس من حدق مجلس 
قيادة الثورة اتذاذ هذهالةرارات دون الرجو ع اضباط الأجرار, 
وقررنا منع أعضاء مجلس قيادة الثورة من مغادرة القيادة . 
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كردا ويحب مقاومته . . وحرك بعض ضباط المشاة وحدانوم 
وحاصروا سلاح الفرسان ... ووجه ضباط المدفعية آلايات 
المدفعية المضادة للدبابات إل الفرسان 5 وخادصروه ومنعوا 
خروج أية دبابة » وكان سلاح الفرسان قد قرر ‏ سسراً ‏ أن 
خرج متحدياً بدباباته فمظاهرة عسكرية لساندة القرارات بعودة 
نيب وحل مجلس قيادة الثورة . 


وقررنا - أيضاً ‏ إخراج الطيران مع أول ضوء اعمل 
مظاهرة جوية على كنات السوارى رداً على المظاهرة العسكرية 
وذهب وجيه أباظة لتنفيذ ذلك فى سلاح الطيران . 
“كانت علية القضاء عل القَرد قد بدأت بها أعضاء مجلس 
قيادة الثورة فى مبنى القيادة لا يعرفون أبعاد ما يحدث ف الخارج . 

وهمست ف أذن أو اليسر الأنصارى ليعد .مكاناً فى ميس 
المدفمية محمد نجيب .. وذهبت ومعى اليوزبائى داود غويس إلى 
مول اللوآء تجسب.ق الذ توق - 

كانت الساعة قد وصلت إلى الرابعة من صباح يوم ا" فبراير 
مال :فلك تابط الشناؤى :ضابط حرش :اللوزاء. نخيب25 :نا 
ح ناخد اللواء تجيب ونوديه لميس المدفعية ٠‏ 
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رفض الضابط ‏ 

كان من الضياط الأرار . . ورفض أن ضل بواجيه 59 
يأمر من قاكده . . وكان قائده هو صلاح نصر ٠.‏ ال د 
فأصد, أمره إليه بنفيذ تعلمانى . 

ودخلنا على الاواء مد نجوب . . كان يقظاً . . فن لحظات. 
كان عنده خالد حى الدين وقد أبلعه بقرارات مجلس قيادة 
الثورة . قلت له : الصورة الي أبلغت لك قد ألغيث”* 
ش وأبدى اللواء استغرابه . . وقال : إزاى ٠.‏ دا صلاح سالم 
اتفق معايا 0 وخالد حى الدين ح يفوت على الصبح وروح 

قلت له : خلاص .. الصورة دى [تايرت. ٠‏ [تلغت . . لآن 
الضياط الأحرار رفضوها . 

قال : ببس صلاح قاللى .. وخالددح يفوت عل لصب ' و .أ 
2 قلت حاولا حسم الموقف و<تى لا يضيع الوقت : يو 
سيادة المواء أن تأى معى . وح تمنع أى احتكاك بين أسلحة. 
امون . 

قال : على فين . . ؟ 


أقات : على ميس المدفعية . 
قال : طيب . . أنا عايز أتصل بصلاح سالم . 
قلت : لا يا سيادة اللواء . ٠‏ صلاح سالم مش هناك دلوقى . 
كانت كل دقيقة تمر لها ثمنها .. فقدكان خالد عحى الدين سوف 
مر على اللواء بعد قليل . . فى مظاهرة عسكرية قرامبا سلاح 
:الفرسان . . إلى القصر الجمبودى . ومعنى هذا حدوث صدام 
داخل الجيش . . وربما #نعكس على الشعب . . فكل جبهة من 
أأهلية . . ولايد من منعها . 
وكانت طائرات سلاح الطيران قد بدأت أولى طلعاتها . 
قلت للواء نبحيب 7 آدى سلاح الطيران طلع . . رجو أن 
تأت معنا . 


وتردد فتزة ثم قال : طيب » وأخذ ينتقل منحجرة إلى حجرة 
-: ويحاس ثم ينهض ثانية . ٠كان‏ يحاول أن يكسب وقتاً . 
وعدت أكرر عليه : سيادة اللواء 2 ليس أمامنا رفت 


لف 


وهنا أدرك أنى فهمت مقصده . . فال اطيب .. لسن 
د وال عر ؟ 

قلت الدع سواء .زميق أو عكر . 

فارتدى ثيأبه العسكرية وأمسك عصاء . 

وقال : هل أعتعر أننى مأخوذ بالقوة ؟ 

قلت : اعتبرها بالقوة من غير قوة .. فها أنتكرى أنه ليست 
معى قوة . . ولا سلاح . . المبم تيجى معانا .. 

ونزل معنا . . وتردد أمام العربة التى فتحت بامما ليدخل .. 
كان يريد أن يراه رجال الحر س كليم . . أو رما كان يتوقع أن 
تصل مظاهرة السوارى قبل أن يستقل العربة . 

قلت : مفيش داعى . . إتفضل ١‏ 

وجلس ف العرءة . . وجلست يحانبه . . وسارت العربة ٠.‏ 
.يكن أحد يدرى أن رئيس الجمرورية داخل هذه العزبة الخراء 
المتواضعة » . ووصلنا إلى مبس المدفعمة فى الماظة وكان أبو اليسر 
الأنصارى فى الاتنظار وقد أعد مكاناً للواء نبحيب . 

وقلت ل : الآن يا سيادة اللواء أنت تحت التحفظ حتى تهدا 
أسلحة الجيش . . ولمنغ حرب أهلية . 
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وعدت إلى مجاس قيادة الثورة ٠.‏ . وجدت عبد الحنكيم عامر 
هناك . . قلت له : ثم التحفظ على اللواء نجيب فى ميس المدفعية ه 

وفوجىء . 

قال : مين اللى أدى هذه التعلهات ؟ 

قلت : الضباط الأحرار ثم الذين أصدروا هذه إلتءامات . 

كان من رأنى . . ومن رأى الضباط الأحرار أنه ليس من 
حق مجلس قيادة الثورة أن «نفرد بإصدار قرارات حيوية وذات. 
تأثير على البلاد أو على الجيش دون الرجوع للقاعدة اللاساسية 
وق الضباط الآ<رار . 

وبضزف النظر عن غضب عبد الحكيم عامر أو رضاله وقتها 
وم فقد كان لابد من معيار واضح للعللاقة بين مجلس قيادة الثورة 
والضباط الأحرارفى إطارأهداف الثورة و”نظيمالضباط الأحرار. 


٠ '‏ لقد كسرت قواعد الاخترام لرئيس الجمروزية كا يقال .. 
والكن ارتفعت قواعد احترام الثورة أكثر من الآفراد . 

واتفقت كلة الضياط 'الأحرَاز .. وأحدوا أن شعاء نينا ومقدسآ 
قاموا من أجله لللة مم يوليو ولا ينبغى التفريط فيه » فزادت 
أواصر العلاقة والزمالة بينهم وتدععت وحدتهم أكثر فى مواجبة 
الأخطار الحيطة بالثورة فى الحاضر وف المستقبل . ١‏ 
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وقد أرسلمجلس قيادة الذررة اليو ذ باثيى حسن التائى للإفراج 3 
عن جيب وإعادته إلى بيه . 

هذا وين ند تقيم هذه العملية آعم ب ع 0 تتفادئ 
معركة بين 0 الختلفة فى القوات المسلحة يمكن أن تتطور[لّ 
حرب أهلية . . وأفسدت الكين الذى أعدته الثورة ااضادة. 
لتسةط.فيه مجلس القيادة ... فيتاح لها #صفية الثورة . 

وف المساء اجتمع ماس قيادة الثورة واتحذ قراراً بعودة محمد. 
نجيب . - وأذيع فىنمساء نفس اليوم ( 7؟ فبراير) بيان قصير. 
أذ .حفظاً لوحدة.الآمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة'الاواء حم 
تجيب ركيساً للجمبورية وقد وافق سيادته على ذلك . . » 

وكان اللواء مدنجيب قد استجاب انديحة الوسطاء بأنيؤجه- 
بياناً الأمة يقول فيه أن استقالته لا تعنى العداء مجاس قيادة الثورة: 

. . وكان هذا البيان الذى أذيع قبل قرار عودته . . بمثابة تهدئة- 
لنفوس وإرضاء اباط من أعضاء مجاء من قيادة الثورة الذين. 
يكزون العداء للواء نجيب . 

' © © © 

7 هلكانت الستقالة نجيبفى فبراير وما ثبعبا بداية أزمة مارشس. 
.. أو تمريداً لللأزمة .. إِنْ الفائدة الحقيقية لاستقالة فنزايز تكين 
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فىكشف عناصر القوى المضادة للثورة وتحديد الصديق والعدو. 
وهذا ما جءل أعضاء مجلس قيادة الثورة على حذر من نجيب . . 
وقد أثوتت أحداث ليلة 7؟ فراير أن نجيب يمكن أن يتحالف 
مع الشيطان من أجل تصفية أعضاء مجلس قيادة الثورة . 


© © © 
وما زلنا نمسك بأيدينا السؤال الذى ءارحناه فى الصفحات 
السابقة . . وهو : هل كانت أزمة مارس:ظرَاعاً على السلطة بين 
ا جليننعبرناصر ب أم صراعابين|لديمقزاطية والديكتاتور يق 


وقلنا أن هناك إجابات >ددة على هذه الآسثلة .. من ال ز كيس 
السادات . . ومن ذكريا حى الدين . . وم نكال رفءت . .ومن 
١‏ عدد من الشخصيات التى عاصرت أحداث مارس . 
وللكنناما زلنا على أبواب مارس . . فاذاتئرى ؟ 
إن المسرح السيامىلم يكن بالصورة القاتمة الى رآها اليوذ باثى 
محمد رياض قائد حرس رئيس الجخوورية يوم ؟ مارس سنة 
4ه .. تلك الصورة الازعة التى دفعته لآن يقتحم حجرة ريس 
الججوورية ويطلبمنه أن يتدخ ل لإنتَاذ «ايمكن إنقاذه .. ويصرخ: 
يعد هناك أمل.. ام يعد هناك أدنى أمل.. إنهم #لأو نالشوارع 
٠ »‏ ويبتنفون : تحما الثورة . 7 لا أحزاب بعد اليوم . 8 


3 ماذا كانت الصورة فى الايام الاولى من مارس سنة 

؟ 
:أكانت غاعة في نظر عمد تيبا ركس النيورية, 0 
3 أكانت مشرقة فى نظر أعءضاء مجلس تيادة اك.رمَ لا 


وهرلاء الذين كانوا ينظرون بجشع إلى مقاعد الحم 
أكانوا قد استسليوا .. أو استكانوا .. أم كاذ فى انتظار ثىء ما 
يمكن أن يحدث . . ؟ 


فى اليوم الآول منهارس فشرت الجرائد صورا كبيرة لحمد 
:جيب مع جمال عبد الناصر 00 الصراع كان بين نجيب ومين 
نأصر فةَط لا بين نجيب وبين مجلس قيادة ااثورة 2 بين 
الديمقراعلية وبين الديكتاتورية . . وتقرر فى هذا اليوم - أول 

- إيقاف الدراسة فى الجامعات الثلاث بيب :الوادت 
أل ارنكبت أمس » . . وكانت هذه الموادث هى الاحتفالات 
التى نظلمها الإخوان والشيوعيون احتفالا بعودة تجيب » وععيت 
الاحتفال بالوحدة بين نجيب ومجاس الثورة أو « الوحدة بين 
(لضباط الأآاحر ارء ولم بمر هذه الاحتفالات دون إراقة قليل 
7 من الدماء . ٠.‏ فقد جر فيها ٠#‏ تفضا ا 
هو معروف . ..وأدت البذاية المدعومة لهذا العهر الأذيذكرق 


نكت 


التاريخ باسم أزمة مارس . . ويصبح وبالا على الثورة . . بل على 
أعداء الثورة .. وقد حاول المؤتمر المشّرك الذى يجمع بينمجلس 
الثورة ومجلس الوزراء أن يوحى إلى الذاهير المتحطشة لكثير 
من الاخبار والمغلومات <ول الصراع الخق بين الرجل « الطيب » 
وبين جماعة , الأشرار » ! . . حاول أن يوحى بأن الآوانى الى 
تحطمت يوم +7 فبراير قد عادت والتأمت من جديد . . فى بيان. 
صدر فى هذا اليوم أن الآيام القليلة الماضية كشّفت « أن وحدة 
هذه الأمة أقوى ما كان يتصور خصومها وأن مصير هذه الثورة: 
ل يتأثر بمرور هذه السحابة فى حياتها . :+ 
.. وكانت تجرى .محا كة السيدة زينب الوكيل حرم الزعيم 
مصطق انحاس غيابيا أمام محكمة اللورة . . ويرأس المحكة 
عبداللطيف اليغدادى وليس جمال عبد الناصر .. وكان أحدأعضاء 
لفك اها 02 . .. وهو أحد الصامتين الذين ير :دون 
الآن ثوب الديمقراطية . ٠‏ : 

كل هذا . 6 الوطنية يرتفع من مدن القناة. 
وكا فبعلى قنادة لثووة يحت عن الأسلحة من أى مكان ‏ ٠م‏ 
ولكن انجلا كانت تحتسكر هذه الملية - ٠‏ و جأولت مسر أن 
تتكمر هذا الاحتكار ة كيد ريم اأجلحة . 0 
وطانا حنطه حل باهيا رفي 01ل للم + 
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..وبدأت جريدة المصرى تلعبدورها جيداً بصدتها ممثلة لآ كبر 
حرب . . وهو الوفد. 0 
مرة الثورة فى أرضهم فيلتهموها . . وكانت هذه الجريذة تلعب 
دورها بذكاء ببدأ من :فاق مجلس قبادة اشورة ٠‏ . -وينتهى إلى 
:و شيمة » مجلس قيادة الثورة بطريفة غير مباشرة ! 


3 فى يوم السبت + مارس مرت بذكاء لا يعيه إلا القليل‎ ١: 
استجاب رجال الثورة الخلصون لرغبات الشعب الذى انبعثوا‎ « 
منة فقررو! ليحققوا رغباته أن تعود: الحراة الندابية إلى البلاد‎ 
بأحرع بمإجتكن رذاك باخزاء اكات خنية تأسييدة في مينى‎ 
أربعة شهور يعرض عليها الدستور الجديد تمبيداً لانتخاب برلمان‎ 
وقد أنبتت اجتماعات‎ ٠ . حر يجىء عن طريق انتخابات مباشرة‎ 
أمس ( ه مارس ) أن نجيب وجمال عيد الناصر وأعضاء مجلس‎ 
الثورة جميءاً وكلهم وطنية متدفقة وحرص صادق على مصالح‎ 
الشعب لا يملسكون إلا الاستجابة لما ريده وتحةيق ما يدف‎ 
له‎ 


ونشرت الجريدةكا نشرت الجرائد الاخرى قرارات مجلس 
قيادة الثورة التى صدرت فى الليلة السابقة . ٠‏ فى ه مارس 


وعادت ١‏ المصرى ٠‏ تقول : إن جمال عبد الناصر قد مثل 


ون 


مجلس قيادة الثورة الآن بأنه سلطة السيادة إلى حَين قيام البرلمان. 
الديد . . وقد عل أن النية نتجه نحو إلغاء محكمة الثورة .. وأنه 
ضدم 7 

ولكن عبد الاطيف اليغدادى رئيس محكمة الورة . وأجد 
الصامتين الذين تكاموا .. أجاب حسم : إنمحكدة الدورة باقية 1 

ما رأيه الآن فى هذا التضري . . أينوافق على ما أضدره من 
أحكام . . ألا يود أن يتهم نقسه بأنه كان مغلوباً على أمره 1 

على كل فاتواصل .٠ه‏ لقد تجاهلت 0 المصرى» صقعةالبغدادئ 
ونشرت فاليوم التالى ومارس أن نجيب قد عاد رئيس اجدرورية 
ورئيساً للوزارة ورئيساً لمجلس قياذة الثورة ٠‏ . وأنه اجتمخ 
أمس بأ لد كنو رالهورى وسلمان حافظ مستشار رئيس اجمهورية. 

وق حفل العشاء الذى أقامه علد الحكيم عامر 3 نادى ضباط 
االجيش ودضره .ها ضابرطا يمثلون مخداف. الاسلحة توالت 
التصريات التى نادت عن ملام 78800 

فنجيب ينصح الجوش بالابتعاد عن ااسياسة . . لماذا ؟ .م 
لأآن الجبشل يسائد مجلس قادة القورة . . ؤلؤاته كان بظل اخذانته 


4ه 


الايام الأخيرة من شرر فبراير . ٠‏ وإقول تجيب فى خطابه 
فلمكن +يعآ ل اشعب ولخحريات الشعب ولأهداف الشعب 
. . أما ناضر فانه لم يتنازل عن أهداقه . ستتارب الاستعبار 
والرجعية جتى :تحةّق أقداف الثورة . 


وتحظت خالد مخى الداين : عيدثا للشنعب أن روه من أى 
اد تغمار ونوفر له حياة دستواوبة. 

كيف . . 'والانتعمار جاثم فى القناة . . يتفرج . ٠‏ ؟ ! 

وفى اليوم الثالى تنكف مال عيّد ااناصر فى متزله بعد أن 
تخلى عن رئاسة مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة . 

وتتطور الأواجبة بين الحركة الفدائية والقوات البريطانية فى 
ألقناة .. وتستاثر باهتيام وكالاتالاناء وااضحف العالمية والحلية 
.. ولا تجد جريدة المصرى لسان حرب اأوفد.٠‏ والتى أصبحت 
ت :بقدرة قادر - اسان خال الإخنوان والشيوعيين على السواء 
فن مادة لمانشيتاتها سوى الكلامعنالديمةراطية والحياة اادستورية 
٠ .‏ أما ٠١‏ 'تخض أقئاة الشويس . . والنضال هناك فى هذه البلاه 
البعيدة فيحظى بالإاهمال الجدير به . . فى الصفخات الآخيرة من 
الجريدة الوطنية جدآ ! 


فق الضفحة الآولى مثلا نجدٍ ها فشيت كبيد يوم ١١‏ مارس 


يتدمن قص رحا لخالد محى الد ين بعنو ان « خالد مح الدين يتحدث 
عن جقوق الشتعب ١‏ . مارسة الشعب ليقوقه الانتخابية إزساء 
لدعائم الديمقراطية » ويسأله المحق : ماهو عدار الإشاعة 
عن انتهاكك للشيوعية ؟ . . فيرد خالد فى الصفحة الأول أيضاً : 
من الطبيعى أن تطلق هذه الإشاعة على الآأ<رار فى بلد يريد أن 
رومخ الاشتممار وذيؤله". + وضا.ؤلءا:تذكر: أن تووتنا الووطانية 
سئة 544أ قد رميت بااشيوعية كذ لك 0 وقدكنت دما وساظل 
مؤمناً بأنالديمةراطية البرلمانية هى السويل الت<رر من الاستعتار! 


أنا الاخبار التافبة التى ألقتها الصحيفة الوفدية 
فى ااصفحة الثامئة فكانت تتضمن تضرحاً لوزير 
الحربية البريطانية . . يعرف بضعف قواته فى 
ماطقة القناة وأنالحياة فى القاعدة البرريطانية شاقة 
جداً ومحفوفة بالخاطر. ويقرر بأنغالبية الجنود 
يحرسون المنشات والمخازن والمسكرات خوفاً 
من المصربيين . . وقدكانت الاعتداءاتامتكررة 
الوقام ببا الخوغاء المصريون )١1(‏ أخيراً السبب 
الرئسئ فى أن أصبحت حياة هؤلاء الجنود فى 
غاية التعاسة والذعر . 


وقد د بلغ عدد الاعتداءات على القوات 


إن 


000 البريطانية فى الفئرة بين مايو ونوفير سئة ٠١6‏ 
3 ما لا يقل عن ووم اعتداء 0 الخ 1 
وببدو أن جريدة المضرىقد شعزت بأن القضية الوطنية يحب 
أن تنساوى مع القضية الديمقراطية من بعض الوجوه .. صميح أن 
ألقوانين العامة لهذه المسائلتمتم أن يكون الاهتيام الاببانى منطنا 
هلى القضية الوطنية . . ولسكن الجريدة الوفدية ممتمة جداً 
بالديمقراطية .. بحيث لا تنسع صفحاتها الأولى . . إلاالهذه 
القضية . . على أن الخجل تد ألجأ المسئولين عن هذه الجريدة إلى 
وَضْم القضية الوطنية فى الدرجة الثانية من الاهمية . 
:فى الصفحة الآولى من المصرى الصادر بتاريخ ١+.‏ مارس 
فشرت الجريدة الماذشيتات الآنية على الترتيب التالى : 


ه نظام الانتخاب وشروط الترشيح للجمعية التأسيسية . 


ا 2 الجر باللبريطاىق يقول: قاعدة القناة معسكر امتقال 
لاجدوة الإ>ايز .. وإطالة أمد المفاوضات تضر عصالح 

د00 بريطانيا. 

٠. 1 :‏ د. وحيد رأفت يتحدث عن تكوينالآحرابوشروط 


نزول العسكربين للمعركة الانتخابية . 


/ا© 


ه آلقرات الزيطانية تواضل أعنالها الاستفر ازية بالتفتيش, 
والنهديد فى منطقة القناة ٠‏ 

كن الحجل يخبرم فى الهاية على التذبذب بين القضيتين . ٠‏ 
الواطنية والحربية فتنشر الجريدة فى يعتضن الايام 'ذآ عما يحدث. 
هناك فى البلاد البعيدة . ٠‏ فى مدن القناة + 

وبالمقابل تفسح ضفحاتها لكل الاصوات الى تنادى إهودة. 
الاخواب. 

وتتبع موقف جريدةالمصرى وسيابتة أحمد أبوالفتم وموقف 
الوفد الذى تبر عنه الجريدة وموقف الإخوان وااديوعبين. 
من خلال صفحات الجريدة متع .إلى حد كبير وإن ان نبعدنا 
قليلا عن أزمة مادس .. إلا أنه يع أمامنا الصودةبكل أبعادها. 


فى الصفخة الآولى يوم ٠١‏ خاراض. ء ٠.‏ تنشر المصرى : 


© منلطان الأعرش للسرى : اصمب نناقة لل سيا هن 
أ قل لى فيا أن بباصدم اليش السورى : 

© الإتجليز يةتلونضابط بوليس فىفايد و,طاقون الرصاص. 
على عامل ويعاضون آخر بالسونى ويفجرون مفرقعات. 
شديدة ويوجبون مدافعهم 2و الاهلين أثناء م 
الضابط بالإسماعيلية() . 


ممه 


© درية شفيق تضرب عن الطعام حتى الموت بهدف أشتراك 
المرأة فى الجمعية التأسيسية . 
© الإخوان المسلون يدعؤن إلى مؤتمر عام فى دمشق . 
بحاس الدولة ينظر قى 6+ مارس طلب وقف نرار خل 
الإخوان المسللين . 
فى اليوم الثانى ١‏ مارس .. كانت الصفحة الآولى من المصرى: 
© اللحاس لا يفكر فى الترشيح للرثاسة . 
وق قش المفتعة الأول 5 وى مكان هنزو وضغير نيأ 
يُقول أن قوة أتخليزية قوأهها م جديا وضابطا وده ذباة 
ومصفحة اختلت المتطقة المجاورة للتكياو#.القرتهن الامماعيلية 
وقد حفرت القوة ف المنطقة ختادق فلأوها عدافعهم الرشاشة 
وثوا فيا الأاغام( 2 . 
وهكذا تسير سياسة الجريدة الوفدية؛ . قضية الديمقراطية 
مقدمة عل النضية الوظنية . . وتضريحات زغناء الاحزات أثم 
من دما الوطنيين وااشتهداء فى منطقة القداة .. ولعل هذه السياسة 
هى الى أدت بأن بظل الإنجليز يستعمرون مصر «نذ عام 84/0 
إلى عام .هو . : 


3 


على أن المعركة الوطنية فى القناة تشتد رغم أنفهم وتمحو من 

7 للبأم والتراضى . ٠‏ فيشده الفدائيون ف القناة 
نهم على القوات البريظانية ٠‏ . وتوجه القوات البريطانية 

1 ا موقفهأ فى مدن القناة فتحتل عرز بتين بالقرب من 
الإسماعيلية . . ويصرحكال الدين حسين . . - ووقتهالم يكن 
صامتاً ‏ يصرح بأن استبتار الجنود البريطانيين بأرواح المواطنين 
سوف يشحذ عزيمتنا أكثر ويدفعنا إلى الاستعداد لمعركةالتحرير. 


وفى اليوم التالى مذيع بريطانيا أن اثنين من جنودها قتلا فى 
منطقة القناة . . وحن جدون القوات النريطاية : . فنطلقون فى 
مدن الفناة يحاولون أن هضوا على أهابا السكرت .. ويتخلصوا 
هن الفدائيين أو على الأقل يعلنو! أسماءهم أو أماكنهم .. ولكن 
لا أحديتبرع بالتجسس لصالحهم .. ويفلت الزماممنهم فيتوجبون 
نحو أ<_د المماجد دونه مما عن آخره . . 'ويظنون أن 
التدريب يحرى فيه . . والسلاح يوزع منه . . فينوضون عليه 
وعلى من فيه . 


ولكن جريدة المصرى لسان حزب الوفد :٠يف‏ واد آخر 
.. فتصدر يرم 19 مارس .. وعلى صدر صفحتها الآ ولى مانديت 
كبير . . هو المافشيت الرئيسى « ذبح زوجة مليونين فى ذارها 


56 


بالزمالك(١ ١‏ . ثم يأنى المافسيت الفرعى « الإنجليز مدودية 
عدوانهم بعدم تعاؤن البو ليس المصضرى؛ عدممم .. أ 


وتثمر أنباء لقتال القنأة الصف الصرية حق ا 
فى الزجعية والتآمز'مثل أخبار اليوم والاخبار ... وتصاعد 
الحوادث ف مدن القناة .. ويطلب وزير الخارجية المصرىؤقفت. 
عدوان القوات البريطانية على السكان العزل . . ويفتال الإنجلي 
مو انا ويلقون أبطلدعة فى نقطة ليس ديا القباغ ل 1للهالى. 3 
ؤيصرح عبدالناصر لوكالةأنباء دإنساء الإيطاليةبأن الشعب المصضرئ 
قادر عل عجامة البزيطاننين . . ولكننا لا نعارض فى إجزاة 
حادثات معهم . . إلا أن أحد أبى الفتحَ يكتب مقالا بعنوان 
و بلبلة » .. لا عن البليلة البزيطانية فيما ختص بالمحادثات المصرية 
النريطانية والأسس الى ستسير عليها ٠.‏ ولاعن موقف بعضن 
الدول من القضية المصرية . . وانما عن فرض الرقابة عل جريدةة 
القاهرة(؟١)‏ ! ُ 1 

وتمر الأيام . . وتعلن مصر أنها رفعت القثيل السياسى بينها 
وبين الاتحاد السوفيتى إلى درجة سفارة .: وفى الوقت نفسه تبلغ, 
مصبو أمريكا بأنها ستقاوم المعاهدات الثئائية والاحللاف و سان 
هذه التصريحات يدن . . فدعلن أن استئثاف الماحثاث ع 0 
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غير تمكن الآن وأن مقتل الضابط المصرى فريد ندا لايهرر مجوم 
الفدائيين المستمر على القوات البريطانية . ٠‏ و يقابل ستفينسون 
نجيب ويطلب منه. تجريد المدنيين المصربين فى مدن القنأة من 
السلاح ومحااكة مرتكبى الموادث (1) 


ولكن نجيب ومعه الوفد والاخوان والشيوعيون ينسون 
كل هذ! .. ويتجاهلون المعركة الدائرة فى مدن الفناة .. يتجاهلون 
تماماً أنه توجد قوات احتلال فمصر .. وأن علهم أن يطردوا 
هذه القوات الغازية أولا . ٠‏ لأنهم يعرفون أكش من غيرمم أن 
البرلان والدستور والجياة النيابية ظلت قائمة فى مصسر مِنذ عام 
و ا ول تحرد البلاد ُ ول يتحوّى الاستقلال . . والجياة 
السياسية القديمة والجذابة لم تسكن تعنى سوى طرقة واحدة . 
قشطة المجتمع . . حضرات مالكى ألوف الأفدنة .. وأصاب 
الشركات .. ورؤساء مجا!س إدارات البثوك .. ومثل الإميريالية 
وحملة ألقاب الباشوية .. وحامل أنواط النيل ونلادة الآمل 
وغيرها وغيرها . . وهذه الطبقة هى التى أفرزت الاجزراب 
الموجودة . . وإذاكانت الضربات قد بدأت تنهال على هذه الطبقة 
عنذ ثورة يوليو . . فالآمل كل الآمل . . أن:تعود الاحراب 
لتعود هذه الطبقة مرة أخرى وتأخذ هكانبا تحت اسم الديمقراطية 
والحياة الندابية . ويصرح نجيب المصرى فى 4؟ مارس : «إثى 


يذ 


تأؤكد قيام الجمعية التأسيسية أو البدلمان مباشرة . وأنى لن أؤاف 
حزبآ(1» وفى نفس الصفحة الآولى خبر كبير عن رسالة من 
القامقام يوسف صديق للرئيس محمد نجيب(؛ '© يقترحفيبا تشتكيل 
حكومة التلافية من الوفد والإخوان المسليين والاشتراكيين 
والشيوعيين برئاسة الدكترر وحيد رأفت لإجراء إنتخابات 
لأبرللان الجديد 0 
وتشعر عناص الثورة الحضادة أنالمّرة قد نضجت.. ويتملكبا 
السعار . . فتدفم بالمشهرات إلى مائدة السياسة . . ويصرح نجيب 
أن الهم الآأن هو الحياة اللرمانية .. ويرد الوفد أنه متمسك 
بالنظام الجمرورى البرلماتي والإصلاح الزراعى ويطالب بعودة 
الحراة البرلمانية فوراً لتستقر الأوضاع . . ! 
وتزثبر كل الصحفت ولا استثناد ‏ غيل ضضيفة الجمبوناية ب 
خطاب على اشمسى ( باشا) رئيس مجلس إدارة ابنك الاهلى 
المصرى فى اجمعية العموميةالمساضى البئك . . وتنشر الصحدفب 
مقدمة للخطاب فتصفه بأنه وثيقة شيه رسمية تف عن حالة 
للبلاد الاقتصادية والمالية والتجارية .. أما الطاب فيركزعل أن 
التدخل المسكوى والقلق والخوف من وقوع انكاس أدتجميماً 
إل عالة الر كود . ٠‏ وأن الأنيا الاقصادى ديلات عجرا لفن 
الللناامة مل ول ال اك 


فو 


وكانت الحواوّث ما زالت تقع للأسفف فى البلاد الأخرى 
البعيدة .. نقد حاصر الإنجليز مسا كنالعمال بالسويس وخطفىي! 
منهم ثمانية ... وأبلغ جمال عبد الناصر يريطانيا بقطع المفاوضات 
ا 5 


وتسقط الكرة بقرارات ه«مارس المؤيدة لقرارات هومارّش 
. . فبعلن حل مجلس قياد: الثورة يوم 74 يوليو وتسام ايلاد 
لممثل الشهب . . واأسما اح بقيام الآاحرَابٍ . 


ع يتقدم أحد بعد لالتقاطها ... ولتكن 
حرفا دةتالثورة المضادة طبول الفرح-.. فقالتجريدة: المصرئ 
فى افتتاحية يوم +؟ مارس وهى تزف هذه القرارات إلىالشعب 
,«إذا العنعت يوهاً أراد الحياة فلايد أن يستجيب القدر ...ثم 
واصل المضرئ فى دهاء وذكاء « لقد تغلبت وطنيّة رجال الثورة 
الاحزاز أمن ونغلت جرصهم عل مُصَالم الشعب فعقد مجلس 
الثورة اجتماعا طويلا دام ة ساعات بحث خلالها الموقف 
الذاخلءوبعد انتباء الاجتماع ضرح الصاغ كال الدين حسين لل 
الصحفيين. وأذاع عليهم القرار يي الذى اذه الجلمن آ:ْ 
يديه ران اليسيزه جو 
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وأسرعت القوة المشادة تتحدرك بسرعة يوم /0, مارس 
- الوزارة الجديدة تشكل غداً . 
استقالة الوزراء المدنيين . 
_المحامون يضربون غداً تأبيداً لتشكيل 5 مدنية 
لإجراء الانتخابات . 
ب مجلس نقاية الصحفيين يطلب إاغاء الحكم العرفى فور 
وتشكيل وزارة قومية . : 
نجيب لم يتقدم بأية مطالب تتعلق بالحكم . . 
( أية مثالية تلك 1 1 )© 
تسكوين الاحزاب غير مفيد يالمرة . 
رجال الآمن يستعدون لمقابلة العنف بالعنف 1 ا 
( تهديد مؤيدى الثورة ! !) 
ولخبث شديد فشر المصرى خبراً يتعلق بزيارة الملك سعود 
الذى كان فى زيارة رسمية لمصر منذ يوم ١؟‏ مارس مان 
بعنوان د هدايا ملمكية » ويقول الخير: 
تفضّل جلالة الك سعود اهدق إلى كل 


ايل 


قيمة من بينها خوام ماسية مينسة ومرركشة 
بالقصب والذهب وعاجيد ذات قيمة كبيرة . 
لاثىء عن القناة . 
لا ثىء عن:الاستفزازات المستمرة ضد الأهالى من الانجليز. 
لاشىء عن تشديد مات المقاومة ٠‏ 
كلثىء .. عن عودة الأاحزاب .. وكيف تجرى الانتخابات 
. . وتوزيع الدوائر على انحاسيب والانصار والاصبار . 
وبدأت جماهير الشعب ترى الاحداث تجرى و:تطور دون 
أن بم قينا .. 
القتال دائر فى القناة ٠‏ 
قوانين الاصلاح صدرت وما زالت فى حبز التنفيذ . 
قانون منع الفصل التعس اعمال وتنكوين اتحاد هم ميدد . 
الآمال العريضة التى نهنت فى الصدور .. ونمت مع قيام 
الثوزة. ..فى مستقيل مشرق'تتعرضّن الآن لعريات شديدة : 
وبدأت الاسئلة تلح ... ولمكانت الثورة إذن . . ؟ 
وماذا بق منبا . . ؟ .. سوف #دود الأحزاب .. والاقطاع 


د 


٠ -‏ ورأس المال سوق ١يتحكم.من‏ جديد ... وسيكون السفار 
البريطانية الكلة العليا فى سياسة البلاد . 


وكاد الآمل ينطقء.. 


ولكن أشد الناس صلة بائثورة . . وارتباطاً بمااحققته .... 
مثل العمال الذين صدر لصالحهم قانون منع الفصل التعسفى :... 
.والفلاحين الذين.وزعت عليبم الآرض ... والموظفين الذين 
بدأوا يتنفسون ويأملون ألا تتحكم أهواء الحزبية فى العلاوات 
.والبرقيات 0 إل والتعيبنات أيضاً 55 :هؤلاء الناس 3 بدأوا 
يتحولون من مرحلة طرح الأسئلة.... إلى مرحلة العمل ... لابد 
عمن إيقاى الثورة المضادة .... ولابد من استمرار الثورة.. 

وهكذا بدأت الايام الحاسمة من شبر مارس سنة 5964ل ... 
تأيام ,و مم و:؟؟ مارس.. 

كان الأواء محمد .نجيب رئيس اجمرورية عازال ينظر إلى 
بوجه اليوزباثى محمد رياض قائد حرسه يحاول أن يستقرىه 
مده مأ يز عن فبمه من أحداث اوم هم مارس المتوقءة ... كانت 
«صيحات اليوز باثى محمد رياض ما زالتمطن فى أذن رئيس 
اللجمهور بة. : لم .يعد هناك أمل.. 1 إنهم يملآون اشوادرع 9 
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وأضاف بحدة : إنهم يسيطرون على كل العامة . 
القطارات أوقفت يا سيادة الرئيس ! 


يذ نا ىا 


يتسامل الورخ عبد الرحمن الرافعى(١٠)عرازة‏ وألم ٠,‏ 

تبليلت الآفكار من صدور هذه القرارات الخطيرة(7١)‏ و 1 
أحد على أى أساس ستنتخب الججبمغية التأسيسية أو بنتخب البزلمان» 
ول يعرف أحد أنة هيئة ستتوك شئون الحك فى الفترة السابقة 
لاجتماع الجمعية التأسيسية» ولا أية هيئة .و فتجرىالانتخابات» 
وهل ستعود اللأجز اب المنحلة قبل الانتخابات أم بعدها » وماهو 
البديل من مجلس قيادة الثورة . ..؟ وخاصة أن مناءثات الجلا 
كانت متوقفة » وبريطانيا تكشر عن أنيابها ٠»‏ وعدوانها قائم ف 
لقناة » وخصوم الثورة واتقون ها بالموصاد . 2 


:..: وأعف أعناه تقجالس الاحؤان المتحلة يحتمعون 
ويتداولون » وبوَزغون المقاءد النيابية ذاتالشمال وذات الهين » 
وشمخوا بأنوفهم . . وظنوا أن الدنياءادت إليهم بغد أن ولت 
عنهم » وبات مننظراً لو عادت [اهم اللطة أن ينتقموة من التورة 
وزعباتها ‏ “"وأن ينكلو! بالذينكانوا السيبف إقصائهم غن الم » 
وفى زوال حَكم'فاروق ومفاسده وعخازيه . . وقد اجتمع ضباط 


هه 


. ش من جميع الآ لحة فى ثكناتهم يوم با١‏ هأرس سنة 1404, 
وتداولوا فى الموقف . ورأوا أن الثورة مبددة بالانحلال إذا 
نفذت ترارات هو ة؟ مارس ء وأن البلاد ستعود إلى الفوضى 
وإ نفس الاحزاب المنحلة » فأصدروا قرارات إجاغية بإلغاء 
قرارات ه و:ه؛ مارسسنة 4 ه4١‏ وشفعوا ذلك بقرار الاعتصام 
فى ثكناتهم إلى أن تلغى هذه القرارات '» وحملوا مجلس قيادة 
الثورة مسئولية ما يقع من حوادث إذا لم تجب مطاللهم . ٠‏ » 


كان هذا كله أمام الرئيس محهدد نجيب وهو يتأمل مظاهر 
التوتر المرسومة على وجه اليوزباثى محمد رياض قائد حرسه . 


وكان لا بد أن يتخرك .. أن.يفعل شيئا ...' فرفم سماعة 
التليفون وطلب زكريا محى الدين وزير الداخلية وبكلذاتحذره 
من المظاهرات . . وقال له : لابد من وقف هذه المظاهرات . 
نظ إل ليباق امحبد رياشن د .واد رك عن ظر الى “عاك 
حرسه أن هذا لي سكافيا ٠.‏ وأثار هذا الشنك فى جدوى التحذير 
الموجه لوزير الداخلية . . فزكريا محى الدين عضو مجلس قيادة 
#لثورة ... من المعادين لقزارات و وه؟ مارس.. . والمؤيدين لبقاء 
مجاس قياده ألثورة... بل إنه هو أحد الذينصوتوا على القرارات 
الى تضمنت قبول استقالته وتعيين عبد اأناصر ركيسأ للوزراء .. 
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ولذا فقّد استدعن إلى منزله أللواء الباجورى وكيّلوزارة الداخ<لية 
وطلب منه فض المظاهرات بالقوة ... 


وكانت علة « القوة » تعنى إطلاق الرصاص عل المنظاهرين »> 
وهو عمل لا بد له من أمركثابى. خاصمن الوزير المسئول .. وإلا 
فسكيف يفض المظاهرات بالفوة . . إذا لم يستعمل ااأرصاص ؟! 


فطلب اللواء الباجورى من ر ئيس الجمبورية إصدار أمر 
كتانى له بإطلاق الرصاص على اتجماهير .. إلا أن نجيب رفض 1 


ومن جرة أخرى فد كان. صدور ل كتانق ارجال البوليس 
بإطلاق الرصاص على المتظاهرين عدم الجدوى لآن ضياط 
البوليس أنفسهمكانوا قد اجتمعوا فىكل من القاهرة والاسكندرية 
والخذوا قرارات كاثلة لقرارات ضباط أسلحة الجيش باستمرار 
الذورة والاعتصام حدى تلغى قرارات ه و ه١٠‏ مارس وحملوا 
مجلس قيادة اثورة مسئولية ما يقع من حوادث0؟١2)‏ . 

فاللواء الباجورى كانيع رف أن أمراً كتا برا بإطلاق الرصاص 
حتى أو صدر من زكريا محى الدين وزير الداخاية نفسه لا قيمة 
له . . بالإضافة إلى أن البوليس - وهذا موقفه ‏ لن يكون 
يحال من الأ<وال مع قيادة الجبرة النى تناوىء مجلس قيادةالثور 15 


1 


وأدقطظ فى يد اللواء جين : 

لكن عدداً من ضباط سلاح الفرسان استطاءوا أن يفلتوا 
من الحصار المضروب على سلاحهم وتدفقوا على بيت رئيس 
الجمبورية . . فى ف ذا الصباح من يوم م؟ مارس . . وبدأوا 
يقر حون .. . ويحاواون البحث عن مخرج من الازمة . . كانت 
سلطة الدولة العليا الى يمثلما دئيس الجمرورية فى أيديوم .. وهو 
ما زال موجوداً لم يقبض عليه . 5 ولم يمزل. . فاقرحوا 
عليه مباغتة مجلس تيادة الثورة بإعلان وزارة جديدة يرأسبا 
الذكتوز وحيد رأفت(١١)‏ واتخاذ [جراء ضند أعضاء مجاس قيادة 
الثورة استناداً إلى نصوص الدستور المؤقت اأصادر فى ٠١‏ فبراير 
سنة ه4١‏ والتى :نص على :ولى قائد الثورة مجاس قيادة الثورة 
- وكان وقتها اللواء نجيب - أعمال السيادة العليا ويصفة خاصة 
التدابير اثىير اها ضرورية لجاية الثورة و النظامالقاهمعليها اتحقيق 
أهدافبا وله فى هذا دي تعيين الوزراء وعزهم. 

إلا أن اللواء نجيب تردد . . فلا ألحوا عليه أمبلبم إلى حين 
عودته من الاسكندربة مع الملك سعود 3 


وعل ىكل حال . . فبذا النص لم يكن يعطى اللواء نجيب الحق 


فى إصدار مثل هذا القرار . . ولا اتخاذ أى إجراء . 
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فا النص ينصرف إلى ٠‏ قائد الثورة بمجلس قياده الثورة . 
.. وكان نجيب قائداً لثورة الخيش :ولي قالد ااثودة ماس " 
قيادة الثورة . . هذا النص يتصرف إلى جال عبد الناصر رئيس 
مجلس قياده الثورة الماتخب .. ويبدو أن النص كان من عمل ١‏ 
المستشار سليمان حافظ الذى اعب الدو د المشئوم فى تقنين الايام 
الاولى من ثورة يوليو. 5 

وإذاكان اليسار يئعى على محمد نجيب تردده فى اللحظات . 
الجامعة . . وعجزه عن الارتراط بمجمْعة من الضباط ليصنع منها 
تنظيما أو « شلة» تظاهره فيما بريد . : فانما كان بسب ففثل! 
اليسار فى استثمار أزمة مارس اصالحه فعاد. باللائمة على نجيب: 
.٠‏ ونجيب بدوره لم يكن الرجل المناسب .٠‏ ولا الزعم ولا 
السياسى . . كان نجيب ينتمى إلى عصر .١نقضى‏ ولا سبيل إلى 
عودته ١‏ 

وكانت الاحداث تتلاحق . 


فقد أضرب عمال 'نقل المشترك واعتصم قادتهم بدار النقابة 
فى أرض شريف ودعوا جميع العمال الذين ينتمون لانقابات 
العمالية إلى الإضراب .. ولم يقتصر الآمر على الإضراب 
والاعتصام .. بل تعداه إلى المظاهر أ تالعنيقة ٠.‏ وتو لالاعتصام 
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إلى إضراب عن الطعام إلى أن تجاب القرازات التى أعانتها الإذاءة 
أم ( /ا/ مارس ) ٠‏ وكانت #تضمن * 


. عدم السماح بقيام الأحزاب‎ - ١ 

١‏ - استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته حتى يتم 
جلاء المستعمر . 

- عدم الدخول الآن فى المعارك الانتخابية . 

5ح قيام هيثة تمثل جميع النقابانى والانحادات والروابط 
والجعيات والمنظات إلى جانب بلس قيادة :الثورة 
تنكون بمثاية جمعية وطنية تعرض علها القرارات الى 
يرغب مجلس قيادة الثورة فى إصدارها . 

وفى صباح ذلك اليوم . . كانت عشرات من التقابات قد 


امطاب . 


وقامت جزيدة المصرى بدورها الممتاد . . فقد أعنتها المصالم 
الحزبية عن رؤية الواقع على حقيقته . . فوصفت إضراب عمال 
النقل المشترك أنه . مؤاصة ضد الشعب »ء . . فى الوقت الذى سير 
فيه الوفد مظاهرات ضد اس قيادة الثورة تطالب بالحياة النيابية 


الوه 


. . وقالت المصرى أن النح'س (زعم الوفد ) ورشاد مبنا ( ممثل 
الإخوان المسلمين ) وأحمد حسين ( زعم الفاشست ) مازالوا فى 
المعتقلات وم يرج عنهم بعد . وقالت المصرى أن عمال ترام 
القاهر: لم يستجيبوا للإضراب .. وأن شباب الجامعة أعلنوا 
#طوعوم لقيادة سيارات لاون بدلا من العمال المضربين .. 
وبالطبع فشات محاولة زدع إسفين بين الطلبة وبين العمال . . لآن 


الطاية لم يتقدموا لقيادة الاتوبسات . 


وامتدت الإضبرابات والمنل اهرات إلى الاسكندر ية وإلى 
عراصم الحافظات . 

ومكذا ٠‏ بين يوم ؤليلة . .كان الجش والبوليس ونقابات 
الال . وشرانح من الطلبة . . فى بد مجلس قيادة الثورة مع 
بقاء الورة واستمرار يجاى الثورة فى أعباله . 

ونفث محمد نجيب دخان غلدونه . . ونظر بديون ملتهبة إلى 
الضباط:الذين خوله .. .. وأدرك أن كل ثىء قد .الى .... وآن عليه 
أن يترك المسرح السيامى . . فان جماهير المسرح قد رفضت دود 
ابل + ولاك الإووباقى مسي دافن آبيرق 1ق ,أرط 
الليل مع الملك سعوه . 


حقاً .. ريما استطاع أن يعقد هدنة مع هؤلاء الشيان 5 
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هدنزة يستطيع خلاها أن يجمع الشتات ويم الشمل وينوض من. 
جديد . . وعندئذ سوف يضرب بقوة وقسوة .. ولن يكون 
الرجل الطيب أبداً . 


ومبذا الآمل الحفون باللخاطر ذهب الاواء تجيب إلى الملك 
سعود مساء يوم .م7 مارمن .١‏ وكان الملك قد أجل سفّه من أجل 
هذا اللقاء .. وحضر نجيب وجمال عبد الناصر وعبد الحسكيمعاص 
والدكتور عبد الرازق السهورى وعبد الرحمنعزام وحسزيغدادى 
. . ودفع جمال عبد الناصر بأوراقه عل المائدة . . وذهل نجيب . 


لم يعد هناك أمل على الإطلاق . 


علب نجي متتل عل فور 00 
الشعب : الجيش . . والنقابات . . والبوليس الناض . 200 
الناس . . ورفض جمال عبد الناصر / واأمجين 
الإجتماع فيما بعد فى مجلس قيادة الثورة .. ورأى نجيب كل 
الوجوه . . » ورأوا مِ فيه الرجل الذى أحيوه .. ورفعوه 
1 وأنكروا ذاتهم من أجله 57 9 الرجل .. أن ينهم 
حواجز ... وحواجز كنع اللقاء . 


وتباوى اليد عيب : 


وصكت أذنيه أصوات المتافات صاخية ترق النوافذ 
والجدران : تحيا الثورة ٠‏ 


وأعلن صلاح سالم بصفته وزيراً للإرشاد القوى فى مساء 
نفس أليوم .. يوم 8؟ مارس ١404‏ إرجاء تنفيذ قرارات هوه؟ 
مارس سنة 1606 . 


كانت تعنى ١‏ إلغام» . 


ولسئا بصدد تفاصيل أخترى عن أزمة مارس . . فلا داعى 
لآن نذكر أن نجيب قد اعتكف بعد ذلك . . ثم استقال .. أو أقيل 
٠ .‏ وتولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء وقيادة الثورة 
٠.‏ . ثم انتخب رئيساً لأجمبورية عدة مرات . . وبدأت الثورة 
تكن طريقا ٠...‏ لانت فاك امقارات ...وف الطر بن كاك 
تتخلف أخطاء . . وكانت الأخطاء ترا .. وفى بعض الاحيان 
كات هذه الاخطاء تتضخم وتءرقل مسيرة الثورة . ٠‏ وتسد 
طريتها . .كا حدث وكا دث فى كل نورة ٠‏ 


صراعاً على السلطة بين نجيب وجمال عبد الناصر . 


ذا 


ويتكام أأصامتون عيذ اللطيف اليغدادى وكال الدين <سين 
وحسن أراهيم . ٠‏ ويقولون [نها كانت ضراعاً بين الديمقراطية 
والدكتاتورية ٠‏ . فين كانوا مم . ٠‏ وفى أى جانب كانوا يقفون؟ 

انستمع أولا إلى هذا التحليل السيابىمن كالرفعت(5١)‏ عن 
أزمة مارس سنة ٠٠04‏ : 

يقل كال وفسك:: 


بادىء ذى بده يحب الإدراك الواعى أن الثورة كانت تواجه 
ف بأزمة مازمن ثلاث معار[ك .و قت وا حد ء : وتخوض الخرب 
فى هذه الميادين الثلاثة : 


© معركة ضد الاحتلال البريطانى فى القناة ٠‏ 
© معركة ضد الإقطاع لفرض قانون الإصلاح الزراعى 
وضد أصحاب اششركات والمصانغ الذين بدأوا فى مقاومة 
القوانين العمالية . 
© معركة ضد الثورة المضادة التى كان واجبتها اللواء نجيب. 
إن أحداث مارس 0404 ل تتكن. وليدة الصدفة » بل إن. 
جذورها تمند إلى وقت قيام الثورة فى 5 يوليو سنة .1م19 


نذا 


والأحداث التى تلت ذلك من طرد الملك وإلغاء النظاء الاسى 
وتصفية الأحراب القديمة بعد وقوفها ضد الإجراءات الثورية 
التى اتخذتها اثثورة ابتداء من إصدار قانون الإصلاح الزداعى 
الأول فى به ستمير سنة ١59‏ أى بعد حوالى شهر ونصف فقط 
من قبامما : واابدء فى معركة التحربر الوطنيةلالتخلص من الاحتلال 
البريطانى وارتباط قيادة الثورة بفتكر ثورى لحل المشاكل التى 
كان يعانى منها امجتمع بصورة تختلف عن أسالبب الفكر الإصلاحى _ 
الذى كانت تتبناه القوى السياسية الى كانت قائمة فى لاك الوقت 
وعلى رأسها حزب الوفد باعتباره الحزب الذى عثل الأغلبية بم 
فيه الطليعة الوفدية النى كان يمثلبا بعض شباب لزب من ذوى 
الأفكار التقدمية والى ساءها استعانة قيادة الحرب ببعض 
العناصر الاقطاعية والرأسمالية المعروفة واتخاذها موقف المادنة 
مع الاستخار والسراى . 


فى الحركة الوطنية منذ ثورة سنة ١414‏ حتى قيام ثورة يوايى 
سنة مام*ل. ولكنه لاشكام يكن قادراً على تغهم الظر وف الدولية 
“الجديدة التى فتمأت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وتأثير ذلك على 
حركات التدرار الوطى ف العالم ومدى ارتياط الثورة السواسية 
بالثورة الاجتماعية وارتياط, أبعاد ااتضال الوطن ب لبعد القوى 
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عما جعل من الصعب أن يلتق الفسكر الثورى بالفكر الإصلاحى. 
بل إن اعتناق بءضعناصر الثورة ذاتها أساليبالفكر الإصلاحى 
هو الذى أدى إلى بعض ااتناقضات فى داخل الثورة نف.مها لأن 
هذه المناصر لم تكن تعى معنى أو أبعاد الفكر الثورى الذى 
كان يتبناه جمال عبد الناصر ٠‏ بل أكثْر من ذلك فان بعض عناسر 
الثورة كانت تتبنى انكر الانقلانى الذى لم يكن يهدف إلا إلى 
إحداث تغيير فى وجوه الطبقات الحاكمة مع الإبقاء على أسس 
النظام القدحم بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


ومن هنا تميزت الفترة الآولى من قيام الثورة حتى أواخر عام 
>كثير من التناقضات فسرها البيعض أنها كانت صراعاً على 
السلطة أو كانت صراعاً بين الديكتاتورية والديمةراطية دون 
وضع أى اعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الداخلة والخارجيةال كانت تمرمما البلاد فىهذهالفغرة .و خصوصاً 
أن قوات الاحتلال البريطانى كانت ما زالت هوجودة فى منطقة 
القنال . ودا تمثاد من عوامل ضغط بطريق مباشر أو غير مباشي 
على الحياة السياسية فى البلد ؛ ومحاولات اطبقة البرجوازية وجيه 
طاقات الماهير إلى قضايا فرعية دون التطرق إلى القضايا الاساسية 
'التى قامت من أجلب .ا الثورة والتى عبرت عنها بالميادىء السنة 
المعررفة . 
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الزراعى الذى رفضتهكل الاح زا بالبرجوازية مجتمعة م نالإخوان 
المسليين حتى الوفديين . 


ومنذ ذلك الوقتكان يتضح بصورة مستمرة اقيادة الثوزة 
أنها أمام أشكال من التنظيهات الجاهيرية تسيطر عليها قيادات غير 
ثورية .٠‏ كما كانت بعض التبارات داخل بعض التنظيمات 
الشيوعية متأئرة بمفاهم يسارية خاطئة عن دور الجيش كسلاح فى 
يد الرجطية» ملعي ماطئة من أإبوة ولثورة جماين يررون. 
منذ البداية أن ثوزة الجيش لا يمكن إلا أن تسكون انقلاباً لصاح 
الرجعية والاستعهار “٠‏ ويجزمم عن فهم دور الجبش والضياط 
الوطنيين فى بلد كلصر لجيشها تراث طويل فى كفاح الاستغمار 
كان أقرمها الثورة العرابية “كان مرقف بءض الشوعيين الذين 
عادضوا الثورة نما كان نابعاً من مفبوم متخلفف عن الفورة 
الوطنة : فقد كانوا ينظرون إلى إجراءات الثورة الاقتصادية 
كندعيم للبرجو از ية وربناة احتكاراتها فىالوقت الذى كانت فيه هذه 
'الإجراءات بالذات هئ التى تض اليكل الرأسمالى للاقتصاد 
المصرى من أساسه .. أى أنه ليس من الضرورىف مفروم الثورة 
الوطنية التقليدية استمرار حكم البزجوازية وتم رأس المال 
ليكون ذلك بداية مرحلة كفاح من أجل الثورة الاش اكية . 


“م 


لقدكان الواقع فى مصر - فى ذلك الوقت - يطرح أسثلة 
لم يكن من الممكن أن يو جد الرد عليها فى الكتب . 

وقد برز خلال أزمة مارس سنة 14614 ثلاثة محاور .ئيسية 
شكلت عناصر الصراع وهى : 


© عجلس قيادة الثورة الذى كانت تدور داخله بعض الممراعءعات 
الثانوية انعكاسا لما يحرى فى الجتمع أو نقيجة تباي نالانتماءات 
الفكرية لبعض أعضائه . إلا أن قيادة عبد الناضر اليجلس 
جعلته يتخذ موقفاً موحد : 


© قوى الأحراب والجاعات السياسية التى كانت قائمة قبل و ليو 
سئة 1409 وال كانت قد وقعت ‏ - خصوصاً بعد الحرب 
العالمية الثاية ‏ تحت سيطرة قيادات متهادئة أو متعاونة مع 
الاستعمار والرجغية حسف «كاثت تتعول تدرا عن المركة 
الثورية لقاعدتها » ولم تستطع أن تطور مبادئها وأهدافها بما 
يتلاءم والظروف الجديدة اتى أشأتعن قيام الثورة ٠٠‏ وكانت 
تستخدم آخر ماتبق فيها من قدرة على الحركة وجذب الجاهير 
إلى الشعارات القديمة التى تعودتها فى كفاحها ضد المكبت 
اأرجعى .. وقد وجدت هذه القوى أن الفرصة أصبحت 
سانحة لاستغلال الخلاف بين تمد نجيب الذى بمثل اتجاهاً 


م١‎ 


مينيا وبين عبد الناصر الذى يمثل الفكر الثورى داخل مجلس 
قيادة الثورة . 
© الرئيس الساب ىمد نحيب الذى كان قانعاً فىأول الأمربالدور 
الذى يقوم به » وسام فى كثير من الإجراءات التى اخذتها 
الثورة 'تصفية الإقطاع والنظام الحزى القديم والتصديق على 
كثير من الاجراءات الاستثنائية التى اتخذت فى ذلك الوقت 
..وحيئيا استشعر قوته أراد أن يتخلص من بلس قيادة 
الثورة مفتعلا الأزمات ال#تلفة لينفرد بالسلطة رافعاً نفس 
الشعارات التى كانت ترفعها الأحزاب القديمة .. وأصبح خأة 
من أكير المدافعين عن الحرية والدبمقراطية'بعد أن كان قد 
وافن على إرجائها لمدة ثلاث سنوات فى يناير سنة ه5١‏ 
وكان يرى أنعودة الدبمقراطية الليبرااية تمكنه من أنيحظى 
بتأييد كافة قوى العبد القديم ويظل رئيساً للجمبورية لآى 
عدد من السسنين . 
ودون دخول فى تفاصيل الا<داثالتى ارتبطت ببذه الأزمة 
فقد استمرت أزمشهارس من يوم 7 فراير سئة 146 حينما 
قدم مدنجيب استقالته بيدف [حراج مجلس قيادة الثورة معتمداً 
فى ذلك على تأييد قوى العبد القديم ».حتى صدور قرار مجلس 
قيادة الثورة فى 75 مارس سنة 1404 بإرجاء تنفيذ القرارات التى 


بلدا 


صدرت فى ه مارس 06 مارس ١404‏ وقرار بتشكيل بجلس 
وطن استشارى وقرارات بوم ٠5‏ أبريل الخاصة بتصفية القوى 
البرجوازية المضادة» وخاصة قرار حل مجلس ثقابة الصحفيين الذى 
ثبت أن سبعة من أعضائه الائنى عش ركانوا يتقاشون بالغ جسيمة 
هن المدمروفات السسرية وكان حتى ذلك الوقت يجمع بين أصماب 
الصحف والعاملين بها . 


وقد اتسمت هذه الفئرة بالثيد والجذب بين أطراف الصراع 
ولدكنا انتهت بتصفية قوى الثورة المضادة . . وقدكانت إقالة مد 
جيب بعد ذلك » التى .بدت فى أعبن الكثيرين أنها حركة معادية 
الدهقراءلية كانت فى -قيقتها تخلصاً من جناح رجعى ف قيادة 
الثورة . ٠‏ وكان نجاح هذا الجناح فى الاحتفاظ بمواقمه كفيلا 
| بتصفية ألثورة ودفعه! فى طريق التهادن مع الاستعمار والرجعية .. 
قد ظبر على طرق مسار الثورة أن قيأدتها الثورية كانت أكثر 
تقدماً من تنظماتها الماهيرية . . وأنه لولم تسكن الثورة على قدر 
كبير من المركزية . لا تسمح للتيارات الختلفة داخلها بالحركة 
المستقلة خارجها » بل يقتصر فشاطها على الصراع الداخلى فى قوة 
الساطة, لكانت فرصة الاجنحة الهينية فيها أكثر على إعاقة حر كة 
الثورة وحرمانها من مضمونها الاجتماعى الذى كان يتحرك: فى 
تجاه الاشترا كية . : 


مم8 


هذه هى حقيقة أزمة مارس سنة ١404‏ التى كانت صراءآ 
بين الجديد والقديم . . بين الثورة والثورة المضادة والتى انتبت 
بهزبمة لقوى الثورة المضادة . 


وى “له 


إنكثيراً من الكنب والمقالات والتصرحات قد صدرت ف 
الأوة الاخيرة . . وما زالت تصدرٌ حمل ممق واعدا .2 أأن 
أزمة مارس كانت هى البداية . . بداية القضاء على الدبمقراطية 
.. كأن الاقطاع وال رأسمااية والعفن السياى 7+ وامؤامراك 
الحزبية .٠‏ والسيطرة الاستعمارية .. وحكم القصر والسفارة 
البريطانية ٠‏ . كأن هذه التشكيلة الغريبة هى مقومات الديمةراطية 
. . وأن خلاصة هذه النشكيلة قد استوعبها اللواء جمد نجيب .. 
فأصبح هو مثل الديمقراطية والديمقراطيين . . ينها كان جمال 
عبد الناصر ممثل الديكتانتورية والديكناتوريين ٠٠‏ وهذه معان 
ساذجة تنحدر [ليها بعض الدكتب والمقالات . 


يقول زكريا محى الدين0* 2 : 


أحداث مارس ١404‏ لم تنكن صراعاً بين نجيب وجمال عبد 
الناصر ولا بين الديمةراطية والفاشية . ٠‏ انما كانت صراعاً بين 
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القدم والإديد 00 بين القديم الذى يتشيث بموقعه والجديد 
الذى انتزع له مكاناً بإرادته وثوربته . صراع بين الذين غربت 
عنهم الشمس ٠‏ . والذين تشرق عليهم مس يوم جديد . 


ونقطة الصراع بين الأجيال . . وبين القديم والجديد . 
أكانت أيشا'ق ذهن الريش أنور الشاذات :. ٠‏ فيذكن الرئنسن 
السادات(١١)‏ أن جمال عبد الناصر رئسن اليئة التأسيسية للضباط 
الاحرار ١:‏ كان من :رأيه أن يقود الثوّرّة ضاظ دل رتبة 
اكبيرة من رتب الجيش . . إلا أن الرئيس السادات عارض هذا 
الأقرار عل أسَاس أن القائد الكبير وك يكون من جيل “فين 
جيل ااضباط الأحرار » وعلى ذلك فسوف يكون تفسكيره مخالفاً 
تماماً لما مثله الضباط الآا<رار بقيادة الهيئة التأسيسية » ولذلك 
فإنه يخشى على الثورة من الصراع الذى يمكن أن يقع بين قائدها 
وبين أعضاء اليئة . 


ولكن عبد الناصر - كا يقول على حمدى امال استناداً 
بلا شك إلى وثائق الثورة المودعة فى لجنة إعادة التاريخ ‏ وأصر 
على اختيار ضابط كبير يتخذ كواجبة لاثورة يمكن أن تكون 


مقيولة من جماهير الشحب .. » 


إن * 0 


إن الصاءتين يقولون وَيُعَيِدَوؤْنَق أستداشمارس .. وخاصة: 
فما يختض بمعمال النقل المشترك . . والن الذى تقاضاه الصاوى 
أحمد صاوى ركيس اتحاد عمال النقل المشترك ايقوم بالإضراب 
ظهر يوم ٠7‏ مارس ١ ١4564‏ . ويقولون أن هذا الإضراب الذى 
كان ثمنه أربعة آلاف جنيه . . هو الذى حسم الموقف كله . 


« انتصر عبد الناصر على نجيب هذه المرة . . وكان ثمن 
انتصاره آلاف جنيه دفعبا 0 صاوى أمدصاوى ذ ئيس اتحاد 
عمال النقل . ٠‏ » 
عيد اللطيف البغدادى ٠‏ كال الدين حسين » حمن ابراهيم ت 
الاربعة آلاف جنيه 2 دفعت إلى الضاوى أحد صاوى ركيسن 
اهماد عمال النقل المشترك . . ؟ 

وهل كانت حركة عمال النقل المشترك هى العامل الحاسم فى 
دفع الأحداث إلى شاطىء مجلس قيادة الثورة .. واصالحه . . ؟ 

وفى البداية لابد أن فسأل : هل كانت حركة إضرابات 
العمال فى مارس . . حركة بروليتارية قادتها الطبقة العاملة بوعى 
كامل بالظروف التاريخية التى تمر بها البلاد وامجتمع .. ؟ أم كاننعه 


"م 


حركة فوقية . . جاءت من أعل . . وتلقت أوامرها من الضباط 
٠‏ . والدفع مقابل التنفيذ؟ ! 


فى البداية لابد أن نعرف كيف تمت حركة الإضراب 
والاعتصام . 


كانت قد صدرت قرارات 5؟ مارس .. وكانت وى الثورة 
المضادة تتح رك كابا نحت قيادة اللواء جمد نجيب نحت شعار عودة 
الحياة الديممقراطية .. » وفى 'أيوم التالى ١‏ مارس سنة ١604‏ 
وكان يوم جمعة . 5 عرف جمال عيد الناصر أن القوى المضادة 0 
كتف ببذه القرارات . . اما قررت تنفيذ خطة للإجباز على 
مجلس قيادة الثورة قبل74 يوليو .. وهو الموعد المحدد لانسحاب 
مجلس قيادة الثورة واقنتان انايسية انآسينية - . كانت القزئ 
المضاد: فى يحلة من أمرها . . تريد الاستيلاء على السلطة فوراً .. 
وبأقصر طريق 

ومن خلال المنظمات التقليدية للقوى المضادة كنقابة المحامين 
للق كانت ”ف الماتى ح :مغل الاحزات ٠.‏ ا وحاضة الوقن 
٠٠‏ ونقابة الصدفيين ٠‏ . وغسيرهما من انقابات اللبنية اتفق 
على القيام بإضراب شامل يوم الاحد الموافق م؟ مارس 104 - 


الم 


قبعد صلاة أجمعة نوم >؟مارس .. اجتمع مجلس نقابة 
المحامين برئاسة عمر عمر نقيب المحامين .. وهو من أقطاب الوفد 
٠ .‏ وقرر الإضراب يوم م١‏ مارس احتجاجاً على عدم الإفراج 
عن المعتقلين ٠‏ . وكان النحاس ( باشا ) ما تزال إقامته محددة . 
كا كان رشاد مهنا وأحمد <سين ف المعتقل .١‏ ثم لم يكتتف 
عبر عمر ببذا .٠‏ بل دعا إلى اجتماع جمعية عمومية فى المساء وقد 
قررتهذه اجعية تشكيل حكومة مدنية محايدة لتجرى الانتخابات٠.‏ 
هق د كق 4+ ولو !أى. بعد | كثر من ثلنة- أشيك :1 
وفى الوقت :فسه كان مجلس :ةابة الصحفيين - الذى وت 
فيما بعد أن 00 عن أعضائه قد تقاضوا مصروفات سسرية 
من مختلف العبود - يطلب إلغاء السك العرفى فوراً وتشكيل 


وزارة قومية . 


وفى الصباح من نفس اليوم . . كان الصاوى أجد صاوى 
رئيس اتحاد عمال النقل المشرك وحمدى ديد ااقادر فى بيت أحد 
الشخصيات الوفدية . ٠‏ وقد قدم لما + لاف جنيه مقابل 
الاشتراك فى الإضراب المحدد له يوم م؟ مارس . ٠‏ تضامناً مع 
المحامين . 


قم 


[علان الإضراب يوم م؟ مارس . . أن يؤر فى شىءه .. ولن 
يبادر إلى ذهن أحد أن هذا الإضراب تد دفع ثمنه . 

وكان على القيادات الماركسية أن تتصل برجاها لتأبيد :هذا 
الإضراب . . ومن هنا يمكن أن ند تفسيراً لموقف بءض عمال 
الة.ام .. فعلى الرغم من اعتصام ذى مخيمر رئيس اتحاد عمال 
الارام ضن الممتصمين تأبيدا لبقاء الثورة فإن مود فرغلى -كرتير 
الاتحاد . الماركسى .كان يدعو اعمال إلى الاستمرار فى العمل. . 
كذلك فان عمال النسييج لم يكن ثمة أمل منهم . ٠‏ فقد | قادوا تماما 
إلى فكرة تصفية يجلس قيادة الثورة وعودة الحياة اانيابية... وكان 
رئس اتحاد النسيج أحمد اليايان وثائبه محمد شعراوى يقرمان 
يتوعية العمال للاستعداد لإضراب يوم م7 مارس :أبيداً لتصفية 
الثورة . 

أما موقف الإخوان المسلدين . . فقد كان على النقيض تماماً 
. . كانوا ضد عودة الحيأة النيابية بوجبها الحزنى . . كان بجلس 
قيادة الثورة قد أخلى الساحة السياسية من خخصومهم.. وكان هناك 
أمل فى أن يعودوا إلى ممارسة تشاطهم . . وأن ينفردوا .. 
ثم . . ثم أن بشاركوا فى الحم . 


ولذا بمجرد أن عرف جمال عبد الخاصر أنهم رفضوا 


/ 


التعاون مع القوى الأخرى . . أفرج عن مرشدثم الذى أعلن على, 
الفور « أن الماعة أصبحت أقوى مماكانت . . » 

فالإخوانكانوا القوى الوحيدة المنظمة-التى رفضت أن نقف 
مع قوى ااثورة المضادة: . ليس سيب أيديولوجى. . أو هبدأ. . 
انما ديب اتبازى 6. ولادراك الجباعة أنها يمكن أن تحصل على 
السكثير لوكانت على الحياد بين الجانبين . 


اجتماع فى بيته ٠‏ . وتحول هذا الببت إلى قيادة حركة مارس . 


كان التسليم بالواقع وبما تريد أن تفرضه القوى المضادة يعنى 
الحزيمة نمام .. ولم يكن الرجال الذين خرجوا فى 76 يوليو 
سنة ١409‏ ليقيلوا هذا الحل . . أو هذه النهاية التعمسة . بالنسبة 
لآهدافهم . . وبالنسبة للآمال التىكانت تعقدها الآمة عليهم 
لذا فقد قرر جمال عبد الناصر جذب الخيوط . . واتهى إلى أنه 
من الضرورى أن يلعب بالآأوراق التى فى <وزته . . وسرعان 
ماتلق من عبد الحسكيم إشارة البده .٠‏ أى أن أسلحة الجيش 
الختلفة سوف تجتمع فى صباح اليوم التالى لتقرر يقاء مجلس قيادة 
الأورة وتحميله المسئولية فى حالة عدم انصياعه للنداء . 


3٠ 


لقد كانت الفترة التى قضاها عبد الكيم عامر قائداً عاماً. 
للجيش من ١8‏ يونيو سنة ١0+‏ حتى الآن ( مارس 10 ) 
وتولى عبدالاطيف البغدادى منص بو زي رار بية والبحرية ثفن 
ا أن كن لضمان تأييد أسلحة الجبش 
2 ن كد رسال لاوئة 7 “عقلا الجو هاما جل 
قيادة الثورة . . لقد استفاد جمال عبد الناصر من هذه الفترة تماماً 
فى الوقت الذى فشل فيه خصومه فى تنظيم أنفسهم معتمدين عل 
قواه التقلودية .. وهذا مبعث المرارة الى يكتب بها ضابط مخلص 
كأحمد حمروش فينقد نجيب(١2)‏ « استمر تمد نجيب على أسلوي 
لا يقيم صلات تنظيمية مع الضباط الموالين له ولا يخطط معهم. 


حركة ما للستقيل ٠‏ ولا يريط تنسه حورت أواقزة ساسة معينة 
اعتماداً منه على تأبيد (كل ) الجاهير . . هذا بينما اعتمد مجلس _ 
قيادة الثورة على أسلوب آخر ء هو الاعتماد على القوات المسلحةٍ ت المسلحة" 
ممم 

لقد قامت ثورة عم :وليو من الجش فاستمرارها 


مرهون بةوة الجش ٠.‏ ريت او 
عليه . 
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فالقوة الضاربة مجلس قيادة الثورة . . كانت الجيش .. وكان 
اليش قد أصبح فى يد مجلس تقريياً .. ولنكن رجلا طموحاً 
مثل الصاغ عبدالته - طعيمة وهوالذى أوكل إليه أمرالعمال فى هيئة 
التحرير ‏ رأى أن الشكل الديمقراطى لبقاء مجلس قيادة الثورةلابد 
أن يتكامل ولن يتم ذللك إلا بالشعب . . ويك فى هذا الجال أن 
تتحرك النظمات القوية كالنقابات لإثبات وجودها مع الجيش 
إلى جانب مجلس قيادة الثورة . . من هنا فقد تحرك واستدعى 
القيادات العمالية إلى مكتبه فى هيئة التحرير التى كانت قد أخذت 
مكانها فى كنات الحرس الملكى ؟يدان عابدين . . وكان ينظر 
إلى هية التحرير فى ذلك الوق تكحرب الثورة ٠‏ . وكبديل 
للأحزاب . . فالذين كانوا يذهيون إلى هناك والذين ارتبطوا 
ببيثة التحرير كان مقبوما أنهم إلى جانب مجلس قيادة الثورة . . 
سواء عن رضى وأقتناع, أو اتبازاية .: أو عن ميد يد و[رهاب:. 


من هذا المنطلق وجه الصاغ طعيمة دعوته السريعة للقيادات 

العمالية للاجتماع به ٠‏ . وحضر عندئد : 

١‏ - كامل العقيل ٠‏ . وهو رئيس نقابة عمال التااكسى وقتذاك 
وكانت من أ كبر التجمعات العمالية وتضم 
أكثر من ١4‏ ألف عضو . 
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م زى مخيمر . . رئيس نقابة عمال الترام . 
م - سيد خلاف . . رئيس نقابة عمال حال التجارية . 


اجتمع هؤلاء الأربعة بأحمد طعيمة والطحاوى ا وكانت 
الثورة قد أصدرت قانوناً بمنع الفصل التعمسق للنقابيين .. وكانت 
بسبيلها لإصدار قوانين أخرى استجابة طالب العمال .. وكان 
أهمبا عقد م تمر لنقابات العمال لتسكوين اتحاد للعمال . 


ويقول كامل العقيل9؟) أنهم تداولوا فى المكاسب الى 
أحرز ها العمال والامال الممقودة على استمرار الثورة . . وغذى 
هذه الآمال ماكان يقوله أحمد طعيمة بين الحين والآخر . . إنها 
ثورة عمال وفلاحين (4؟) . وفى الوقت نفسه فقد جاء جمد أحمد 
ووفاء حجازى وعرضا على الجتمعين تسجيلا ثم بين اللواء بحيب 
والسيدة زينب الوكيل . . يقول فيه نجيب بعد سؤاله عن صمة 
الزعيم مصط النحاس . . يقول إنه مستعد لآن يفعل كل ثىء 
للوفد . ٠‏ وللنحاس ياشا . . بشرط أن يظل رئيساً للجمرورية . 

وكان فى ذهن قادة العمالمعارضة الوفد والاحزا بالاخرى 
لقانون الإصلاح الزراعى .. ورأوا فى هذا التسجيل تأ كيدا 
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لمعاداة الوفد لآاى إصلاح لال العمال لآنه ما دام معترضاً على 
قانون الإصلاح الزراعى ؛ فن باب أولى أن يءترض على حقوق 
العبال : هذا بالإضافة إلى أنه كان فى أيديهم شىء قد تحقق باافعل 
وهو قانون منع الفصل التعسق للاقابيين(00) ولذا فقد قرروا 
الياولة دون ضفية اثورة -: وقالوا:.ليس أمامنا إلا الآضزات 
والاعتصام <تى تلغى قرارات ه و 7٠٠‏ مارس وتبق الثورة . 

وهنا اتصل طعيمة يجمال عبد الناصرفى بينه وأبلغه 3 ثم عليه 
الاتفاق ٠.‏ . وعارض ناصر الفسكرة؟ا يول الدكتور عيد العظيم 
وتان لشناذ! [3 أعر ال سك هاده الكيال" ++ هال لفلعيه إن 
يبلغ القيادات العمالية بألا تقدم على ثىء . ٠‏ « لآن مد نجيب فى 
أوج جده وسيشاقكم جميعاً فى ميدان التحرير دون أن أستطيع أن 
أعل لك شيئاً ». 


وفى تقديرنا أن جمال عبد الناصر قد اعترض لسبين : 


أوطها : أنه كان لا يثق تماماً بحدوى هذه العملية .٠‏ لأنه كان 
يع أن الحركة العالية مقسمة فى هذا الآمر ٠.‏ وأن 
فرص النجاح ضثيلة . . فآثر ألا تغامر هذه القيادات . 


ثانهما: أنه كان تد تأكيد ‏ فى هذه اللحظة. .أن القوات 
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قد أصبحت ف يده .. وما يستطيع أن يفرض رأيه 
دو نما حاجة إلى الزج بشرانح من الطبقة العاملة فى هذا 
الصراع . 
على أن لهذا الاعتراض وجرا آخر لا يحب إغفاله . . وهو 
'القدرة الخارة مال عيد الناصص على المناورة . . إذ من المحتمل 
أن يكون قد اعترض بدافع التعريز . . أو تظاهراً باليأس .. 
بحيث يدفعهم إلى السك بما يعرضونه على ما فيه من مخاطس غير 
المأفونة ...1 


ومن هذا فن غيرالمءقول أن يقدم الصاغ طعيمة فىهذا الوقت 
.رشوة للقيادات المالية لتنفيذ ما اتفق عليه . ٠‏ 


وقد أللدت فى الأركيز على هذه النقطة مع كامل العقيلولكنه 
أصر على النى . . نق عرض مبالغ على قادة الحركة العمالية . 


وقد ذهب بالفعل كل من كامل العقيلى » وسيد خلاف 
وذى مخيمر إلى جراج بولاق الذى كان يموج بالاضطراب فى 
ذلك اليوم نظراً لآن امتياز الأ توبيس كان قد آل إلى من يدعى 
مينا . وأصر على نقل الجراج إلى مصيرالقديمة وعارض العمالذاك 
.. وهنا وصل قادة العمال الثلاثثة وأخطروا الصاوى بالقرار. . 
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وبتزعمه الحركة واختيار دار الانحاد مقراً للاءتضام فوافق . . 
وتوجه ابيع إلى دار الاتحاد حيث بدأ الاعتصام من الساعة 
السابعة والنصف مساء ١؟‏ مارس سنة وهو١(57؟)»,‏ . 


وقد أضاف كامل العقيل ٠‏ - أن طعيمة استحضر اد مدير 
الإذاعة .. وجرى التنسيق على أن تتولى الإذاعة إعلان قرارات 
الاضراب » .كا اتفق على أن تذيع فى صباح اليوم التالى (6/590) 
قراراً بأن عمال الحلة قد أضربوا . ٠‏ وعندئذ يضرب عمال كفر 
انذار قل أ يدارا مردية شب الأول - 

ولكن لماذا اختير الصاوى أحمد صاوىبالذات زعمالحركة 
الإضراب . . وم يكن بالشخصية النقابية اللامعة . . بل كان من 
العناصر المثتكوك فى أمرها .. والتى ثيت تعاونها مع الةوى المضادة 
مجلس قيادة الثورة قبل حركة الإضراب ٠.‏ . بل ثيت أنه وزميله 
حمدى عبد القادر تقاضيا »بالغ من الوفد للتضامن مع الحامين 
وغيرهم ضد مجلس قيادة الثورة . 

يفسر هذه النقطة كامل العقيل بقوله : اقد اخيرنا الصاوى 
ودار اتحاد النقل المشترك لأ كثر من سوب : 
١‏ - لآن الصاوى كان بحب الزعامة فأعطيناها له وجملناه ينطق 

بام الحركة العهالية . 
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٠‏ - أنه لم يكن من الشخصيات الموثوق بها للسير فى الطريق حت 
نهابته ٠‏ . واذا فقد كان لابد أن يكون بيننا مخاصر ته . 
ومئعه من الانضيام للقوى المضادة ٠‏ 


م - أن دار اتحاد النقل المشثرك كانت تضم فى الوقت نفسه نقابة 
عمال المحلات التجارية . . وكانت نقابة كبيرة .٠‏ وهذا 


وقد سارت الطة فى خطوات التافيذ دون أدفى تعثر . 


وفى صباح يوم /ا١‏ مارس ‏ وكان يوم سبت ويمثل بداية 
أسبوع العمل إذا بالعاصمة وبعض المدن الكبرى تصاب 
بالشلل التام وقد دعم هذا من موةف ةواد الأسلحة الموالين مجلس 
قوادة الثورة . . وكانوا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر وتداولوا 
فى الموقف » ورأوا أن موقفهم المسبق بتأييد مجلس قيادة الثورة 
وعدم تصفيتهاء له صدى عموق لدى جاهير الشعب. . نخطوا الخطوة 
التى لابد منها وأعلنوا أن الثورة مبددة بالانحلال إذا نفذت 
قرارات ه و 7١‏ مارس » وأن البلاد ستعود إلى الفوضى و[كى 
نفس الأحزاب المنحلة . ٠‏ فأصدروا قرارات إجماعية ‏ كانوا 
قد توصلوا إلى صياغتها فى الليلة السابقة ‏ بإلغاء قرارات ه و ه؟ 
مارس وعززوا ذلك بقرار الاعتصام فى الشكنات إلى أن تلغى 
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هذه القرارات . . وحملوا مجلس قيادة ااثورة مئولية ما يقح 
من حوادث . 
ويرى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى أن « قرارات وحدات 
الجيش فى /١؟‏ مارس ثورة على قرارات ه و ه؟ مارس » ورأى. 
ضباط الجرش أن هذه الثورة استمرار لثورة اليش نضه فى 
وفى صباح ذللك البوم بذلت عحاولات يائسة من الوفد ونجيب 
لشق وحدة العمال وإفشال إضرامم . ٠.‏ فذهب عمر عمر ثقيب 
الحامين . . بصحية اليوزياثى حمد رياض72) إلى اتاد عمال 
النقل بأرض شريف وقابلوا أحد قادة الاحراب . . ؛: وطدوا 
أن يتحدثوا معه على انفراد . . وعندئذ عرضا عليه أن يرتدى 
علابسه - وكان القادة يرتدون البيجامات- ويخرج دعهما فقط 
لإشارة إلى انتباء الإضراب مسابل .م ألف جنيه وتذكرتين 
بالطائر: له ولزوجته إلى أية دولة أوربية إلى حين ينجلى الموقف 
: . وقد رفض هذا القائد المالى .. ولم يكن فى جيبه عندئذ سوى 
٠م‏ قرشاً . . ولمست فى حل من ذكر أسمه ! 
هذا وقد نجحت حركة اعتصام ضباط الجيش فى السكنات كا 
تحت حركة إضراب العمال . 
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والسؤال الذى يطرح نفسه هو : هل تقاض الصاوئ وزملاؤه 
أموالا مقابل القيام بهذا الإضراب ؟ ! 


والجواب القاطع بالنفى . 


صحيح أنه يمكن القول أنهم قد أخذوا أموالا بعد نجاح الخطة 
. وقد قدمت الأموال على سبيل الهدايا .٠‏ وإذا كانت من 
مانب طعيمة تعنى « القن » .. فى لا يمكن أن ترق إلى مرتبة 
الرشوة . . » . . لآن الرشوة عملية يتوقف عليها يجاح فمل غير 
مشروع .. فالفعل هنا قد ينجح وقد يفشل .. ونجاحه قد يساعد 
على تدعم بقاء بحاس فيادة الثررة . ولكنه لاينشىء هذا النجاح 
من العدم . . فعناصر النجاح متوافرة بفضل ضباط الجيش الذين 
وقفوا وراء الطليعة اتى قامت بالثورة . . ثم واصلوا تدعيموم 
الثورة على مواصلة مسيرتها فى أحداث مارس .. كذلك فان فثمل 
إضراب العهال لم يكن سيؤدى إلىفشل استمرار مجلس قيادة الثورة 
فى تولى مسئولياته ٠‏ . فان سقوط قرارات هو ه98 مارس . . 
كانت قد حسمت نهائياً فى اجتماع عبد الناصر فى ببته مساء يوم 
1 مارس 1404 . . وهو الاجتماع الذى أعطى فيه عبد الناصر 
لعبد الحكيم عامر [شارة ااضوء الأاخضر لتحرك قواته إدعم 
مجلس قيادة الثورة ٠‏ 
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من هنا فم يكن قادة العمال فى وضع القوة الوحيدة أو المؤثرة 
التى تجعل رشوتهم مغامرة لا مناص منها . 

وكانت عملية الاستعانه بهم بطر بقه تطوعية هى الشكل الوحيد 
وملام للاشتراك فى دعم الحركة الى كانت نتفق مع بعض الوجوه 
مين ضافيم.. 

ثم إن الطبقة العاملة على وعى كامل ؛الظروف الى كانت تحيط 
بهم . ٠ ٠‏ ولم يكن من السهل فى ظل هذه الظطروف تقدهم رشوة 
لقيادة عمالية خر جت من صفوف الطبقة العاملة إلى مراكز القيادة 
العمالية عن طريق الانتخاب .. إذ لم يكن قد استخدم بعد أسلوب 
تريب ااضمائر والذمم للقيادات العالية ٠‏ 

ويصر كامل العقيلى إصراراً ليس للشك منسبيل إلى تسكذ يبه 
على أن قادة الإضراب لم ديقبضواء قبل الإضراب.. ونحن نطمئن 
تماماً إلى هذا . . وعاصة أن استقراء الموادث بوصالنا إلى نفس 

ونصل الآن إلى الفصل الأخير من قصة مارس .. وهو وعى 
الطبقة العاملة .. وسقوط البرجوازية ونجاح مجلس قيادة الثورة 
فى البقاء ٠‏ 

هل كان هذا العمل تقدمياً فى جوهره . . ؟ معني : هل كان 
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يستحق هذه الخاطرات فى مجال أساحة الجيش .. وفى التنظمات 
العمالية .. وفى ضرب الآصوات الى ارتفعت تنادى بالحياة 
النيابية والدستور .. وفى القضاء على الأحزاب .. وإهدار كرامة 
رجال القضاء ( مجاس الدولة ) ؟ 


والجواب : نعم ٠‏ 


هذا العمل كان تقدمياً فى جوهره . . لآنه كان يستهدف 
مجميع كل القوى لمواجبة المستعمر الرابض فى القناة .. والأشكال 
القديمة لحركة التجمع كانت تثمل حركة الجتمع نحو ” قيق هذة 
الوحدةوتوجهبا إلى أهدافبا.٠‏ والدليله وأ نالشكل القد بمااجتمع 
ظل سائداً طوال أكثر من نصف قرن . ٠‏ ولم يتمكن - معذلك - 
من تحقيق مواجبة صريحة وجادة ونضااية لوجود المستعمر .. 
فكان لابد أن يتغير هذا الشكل .. ولابد أن يستبدل بشكل آخر 


أكان جقدشة ب وهذا ما عدت ٠‏ 


وفى مسار الحركة الثورية لايمكن القول أن هذا قد أدى 
إلى « عسكرة المجتمع » . . وأن هذه المسكرة قد بذرت ف الجتمع 
بذور الفاشية العسكرية .. وأن حركة مارس - باعتهادها الر ئيسى 
على ضباط الجيش - قد أوجدت تنافراً بين القيادة وبين الجاهير 
لفئرة طويلة . ٠‏ وانعكس هذا على اقيادة الثورية حتى فى أنضج 
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مراحلبا . . فبذه القيادة إن كانت وزءت عل الشعب أكثر من 
نصف مليون قطعة سلاح اواجبة المستعمر سنة دهوز .. إلا 
أنها بخلت بهذه الثقة قبل وبعد هزيمة يونيو سنة 155 .. وقد 
انمكست هذة الثقة المفقودة على اتنظوات السياسية الثى أقامتها هذة 
القيادة . ٠‏ فل ينهيأ هذه التنظمات فرصة لاقيام بدورها أبدآ لأنها 
يا كانت حركة العمال قما. اوسركة فوقية ‏ كانت 
حركة إفامة التنظمات السياسية . . حركة فوقية . 


صحيح أن النتائج مختلفة . . ولسكن الأسلوب واحد . ٠‏ 
ولو كانت الطبقة العاملة المصرية قد فرضت شروطبا قبل خوض 
المعركة بصرف النظر عن قوة الطبقة أو تنظيمبا ... وبصرف 
النظرأيضاً عن مدى تقبل القيادة وقنئذ هذه المطالب لتغيرالوضع. 
وقد انتبت حركة الطبة العاملة إلى أن تصبح حركة ذيلية . . 
هذا لا ينفى أن الثورة - -تى فى خطواتبا الأولى قد حققت 
للعمال إنحازات تقدمية أبعد من أحلام القأدة النقابيين الماركسيين. 
ولا شك أن تأثير هذه الإنجازات كان مدمراً لانضال العمالى 
لآنه أصاب هذا النظال بالنولواللكسل وجعلهيتوقف عندأبواب 
المخاصب والمزايا الشخصية , . هذا ولم تستطع أية قيادة عدالية 
أن تفرض وجودها على الثورة أو حتى على مجلسها إثر انتصار 
مارس ١06‏ . . ليكون هناك ألوان من المشاركة .. لماذا .. 6 


يلك 


ألآن الساحة قد خلت من القادة النقابيين . . ؟ . . أبرت الطبقة 
العاملة أن تقدم »أو تدفع إلى المعركة بشهداء جدد . ٠‏ ؟ 


أين كان النقابيون .. ؟ أكانوا في السجون .. والممتقلات.. ؟ 


على أن امحصلة النبائية لكل هذا قد :بلورت فى قيام الثورة 
عسو لياتها . . وانفتح أمامها الطريق لتحةق أهدافها . 

وكان مع الثورة . . ومع مجلسبا . . ومعكل مواقنبا ااسادة 
الصامتون : عبد اللطيف اليغدادى » كال الدين حسين » عوسن 

ماذاكان موقفهم . . ؟ .. أكان مع الديمةراطية ٠.‏ ؟ ولدكن. 
الدعقراطية ضد من . . وضد ماذا . . ؟ 


لقد شاركوا فىكل خطوة .. وأيدوا .. وكانوا على استعداة 
للدفاع المستميت عن مجلس تياده الثورة . ٠‏ وعن الثورة ٠م‏ 
ولك ن كان هناك ثىء واحد ٠ ٠‏ ثىء واحد يضعهم حيث ثم : 
هو أنهم كانوا أصغر من عبد الناصر فىكل ثىء ٠ ٠‏ وقد أور ثهم 
الوفاء ! 


1 


هوامش الفصل الاول 


)١(‏ يقول أرسكين آشيلدز فى ١‏ الطريق إلى السويس » أن حكومة 
الثورة مع التدابير التى اتكنذتها استمداداً للعركة مع الإبابز قد وقفت 
من قضية القئاة موةفا ينطوى على رغبة فى التفاهم » ولكنه لم يكن مرضيا 
لعريطانيا » الامر الذى جعل المفارضات وكانت قد بدات و00 [ريل 
منة 6و١‏ ؛ تامسر ثم تنقطع فى م 'مايو من نفس العام . ٠.‏ كآن 
دور <ول: 

9- الجلاء التام عن منطقة القناة . 

0 تسالم القاءدة العسكرية بم فيبا ووضعبا حت [ثراف 
الحكومة المصرية . 

وأسرءت قيادة الثورة يتنظيم الاقاومة المسلحة فى منطقة القناة » 
وخطب عبد الناصر فى مركز هيئة التحرير الذى افتتح فى شبين الكوم 
فى :كالفترة» دقال: على ا لاستعمار أن حمل عصاه على كاهله ويرحل. إن 
الشعوب الى تساوم المستعمر على <ريتها » توقع فى نفس الوقت وثيقة 
عودتهاء» إذلك فان أول أهدافنا الجلاء بدون قيد ولاشرط » فناحن 


1١ 


لاتحمل العال إلاالمودة والإعاء . فنكان أقرب اصالخحنا شددنا على يده » 
ومن ادل حقوقنا ملن يكون له منا إلا معاءلة بالمخل زبشكل أشد » 
ومن الواضح أن هذه الخطابات لعبد الناصر لم تسكن قد #أثمرت إعد 
بالأفكار و المفاهيم والاساليب الميكلية. . نسبة إلى عمد حسنين 
هوكل ر ئس نحرير الاهرام السابق . . ذلك الخلوق الذى قام بدور 
كترب فق الورة يزلنى. 7 واستطاع أن كول [إلككييت اد قاصر 
بدرجة سابت الزعيم الكبير مقدرته الفريدة فى المبادرة الثورية . ٠‏ 
والحدم على الاشخاص 5 ٠‏ وتقييم الاعمال والافعال ٠.٠‏ يفا 
ولو كان هيكل قريب من عبد الناصر سنة ١40-‏ . . قربه منه عام 
اكدرلاتم تأميم قناة السويس . . ولخضع ناضر راكئى لسادة 
ميكل الغربيين » 

» أقوال عدد من قادة العمال خلال هذه الفثرة منهم كامل العقبلى‎ )١( 
٠ 1070/17/11 فتحى كامل » أحد فرج فى‎ 

(م) د . عبد العظيم رمضان ‏ الصراع الاجتماعى والسياسى 
فى مصر ‏ ممكتبة مدبولى ‏ القاهرة ولاورص (١١١29١١‏ 
وملءق )١(‏ رواية السارى أحد صاوى عن أءعداث أزمة 
كارن . 

ويذكر كناب ١‏ الصامتون يتكلمون . ص .م أنه قد دفع للصارى 


أحد صاوى مبلغ ؛ آلاف جنيه للقيام بالاضراب لصالح بقاء بجلس 
قيادة الثورة ٠.‏ وعندما أغذ عبد اللطيف البغدادى 0 


٠ 


عبد الناصرقال له دما هولازم تدقع هم 525 خالد محى الدين ويوسقه 
صديق كانوا ح يدفعوا أرضا لتحقيق غرضهم » . 


ويئق كال رفعمت أن يكون قد عرض يوسف صديق على الصاوى 
أحمد صاوى مبلغ المشيرة آلاف جنيه لاقيام باضراب اصالح ميب 
وضد مجاس قيادة الثورة لسبب بسيط 6 هو أن إوس.ف صديق لم يكن 
موجوداً فى مصر فى ذلك الوقت . . فضلا على أنه ننى هذه الواقعة 
قبل وفاته بأسبوع واحد ! 


(4؛) أحمد مروش - قصة #ورة يوليو الجزء الآول ص .. * 
ومابعدها ‏ بيروت 104و( ٠‏ 

(ه) فا يل النص ال-كامل للبيان الذى كان قد أذاعه الصاغ > لاح 
سام وذمى الإرشاد : 

أيها المواطنون » ... 


« لم يكن هدف الثورة التى حمل لواءها الجوش يوم م7 إوليو 
به أن يصل فرد أو أفراد إلى-ك أ وسلطان أو أن يحصل كائن من 
كان على مغنم أوجاء » بل يشمد الله أن هذه الثورة ماقامت إلا لقسكين 
المثل العلا فى البلاد بعد أن افتقدتها طويلا نقيجة عهود الفساد 
والانحلال . 


لد قاست فى وجه الثورة منذ اللحظة الآولى عقبات قاسية عوجت 


حال 


بحزم دون نار إلى مصلحة خاصة بفرد أو جاعة » و .ذا توطدت 
واطرد تقدمبا فى سديل بلوغ غايائها .. 


ولاشك أنم تقدرون خطورة ما أفم فى وجه الثورة من صعاب» 
خاصة واليلاد ترزح نحت احتلال المتعمر الغاصب لجزء من 
أراضييا ٠‏ وكانت مبمة مجلس -قيادة 'الثورة. فى خلال :هذه الفثرة 
غاية فى القسوة والخطورة » حمل أفراد الجلس تلك” التبعة الملقاة 
عل عاتقهم ورائدم لوصول بأمتنا العزيزة إلى برالامان مها كلفهم هذا 
من جمد وبذل . . 


ومما زاد منذ اللحظة الأول فى قسوة وخطورة هذه النبعة الملقاة 
على أعضاء مجاس قيادة الأورة أنهم كانوا قد قرورا وقت تدبيرهم 
و ضيرم للثورة فى الخفاء » أن يقدموا للشعب قائداً الثورة من غير 
أعضاء ! س قيادتهم وكلهم من الشبان'» واختاروا فعلا فما بينهم 
اللواء الركن عمد يحوب ليكون قائداً للثر رى وكا بعيداعن صفوفهم, 
وهذا أمى طبيعى الافاوت الكبير بين رتبته ورتجم 2 وسنه وسثهم » 
وكان رائدم فى هذا الاختيار سمعته الحسنة الطيبة وغدم تلوثه بفسام 
قادة ذلك العبد . 

وقد أخطر سيادته بأمر هذا الاختيار قبل قيام الثورة بشهري 
ائنين ووافق على ذلك . . وما أن عل سيادته بقيام الأورة عن طريق 
مكالمة تليفوئية بين وزير الحربيية وت السيد مرتضى 


يالا 


المراغى وبينه فى مثزله حتى قام إلى مبنى قيادة الثورة واجتمع برجالها 
فور تسادهم زمام الآمور . . ومنذ تلك اللحظة أصبح المزقف دقيقاً 
إذ أن أععال ومناقهات مجلس قيادة الثورة استمرت أ كثر من شور 
بعيد ةعن أن يشترك فيها اللواء عمد يجيب . إذ أنه حتى ذلك الوقت 
وعلى وج التحديد يوم ٠6‏ أغسطس سبنة 9و١‏ لم يسكن سيادته 
قد م 'إلى بجاس الثورة . . وقد صدر قرار المجلس فى ذلك اليوم 
إضمه لحضويته ٠‏ 


كا صدر قرار بأن تسند إليه رئاسة المجلس بعد أن تنازل له عنها 
البكباثى أركان حرب جمال عبد الناصر الذى جدد انتخابه بواسطة 
المجاس قبل قرام الثورة كركيس للمجاس ادة عام يذتهى فى آخر أكنوبر 


سطة 9مو. 


نقيجة إذلك الموقف العاذ ظل اللواء عمد حيب يمانى أزمة نفسية 
عائينا منها الكثير رغم قيامنا جميعاً باظباره للعسالم أجمع عظبر 
الرئس الفءلى والقائد الحقيق للثورة ومجلسها مع المحافظة على مظاهر 
تلك القيادة . وبعد أةل من + شبور بدأ سيادته يطلب من وقت لآخر 
من المجاى مئحه سلطات تفوق سلطات العضر العادى بالمجلسءولم يقبل 
الجاسمطاة] أن بيد عن لا>ته ااتى وضءت قبل الثورة بسنين طويلة إذ 
مقضى عساراة كافة الاعضاء عافيرم الرئ.س فىالساطة » فقط إذا تسارت 
الأاصوات عند أخذها بين فريةين فى المجلس فترجح الكفة النى يقف 
الرئيس بحانيها . 


١١4 


ورغم تعيين سيادته رئيس للجمبور بة مع احتفاظه برئاسة مجلس 
الوزراء ورئاسته لامر المشترك الذى يضم الوزراء وأعضاء بجلى 
قيادة الثورة ‏ إلا أ نه لم ينفك يصر ويطلب بينوقت وآخر أن مكون له 
اختصاصات تفوق اختصاصات المجلس » وكان إصرارنا على الرفض 
لكى نكفل أقصى الضمانات لتوزيع سلطة السيادة فى الدولة على أعضاء 
المجلس >تمءين : 


وأخيرا تقدم سياد نه عاق اللواء د بحيب - بطليات 


محددة وهى : ل 


أنتسكون له سلطة الاعتراض هلى أى قراريحمععليه أعضاء مجلس 
القيادة » علا بأن لانحة المجاس توجب إصدار أى قرار يوافق عليه 
أغلبية الاعضاء .. كا طاب أن يباشرساطة تعيين الوزراء وعزلهم وكذا 
سلطة الموافقة على نرقية وعزل الضباط وححى تنقلاتهم .. أى أنه طالب 
إجمالا بسلطة فردية مطلقة . 


ولقد حاولنا بسكل الطرق طوال الشبور العششرة الماضية أن 
نقنعه بالرجوع عن طلباته هذه التى تعود بالبلاد إلى كم الفره 
المطلق وهو مالا يمكن إأن نرضاه لثورتنا » ولكننا عجزنا عن 
إقناعه عجزاً اما وتوالك اعتكافاته بين وقت وآخر حتى جبرنا 
على الموافقة عل طلباته هذه . إلى أن وضعنا منذ ثلاثة أيام 
أمام آضٍ واقع مقدماً استقالته » وهو بعلم أن أى شقاق 


حا 


بحدث فى المجلس فى ذه الظروف لا تؤمن عواقبه . 
با الراطون : 


لقد احتمل أعضاء المجلس هذا اضغط المستمر فى وقت امون 
فبه المشاكل القاسية الى :واجه البلاد والنى ورتها عن العبود البائدة . . 
محدث كل ذلك واليلاد تكافح كفاح المستميت ضد مختصب فى مصر 
والسودان وضد عدو غادر يرابط على حدودها مع خوضها «مركة 
اقتصادية مربرة وإصلاحاً لإدارة الحكم وزيادة الإنتاج إلى آخر تلك 
المعارك التى خاضتها الثورة ووطدت أقداءبا بقوة فى | كثر من ميدإن 
من مياد ينها ٠‏ 

واليؤم قرر بحاس قياءة الثأورة بالإجماع مايلى : - 


أولا ‏ قبول الاستقالة المقدمة من اللواء همد يجيب من جمييع 
الوظائف الى يشغلها . 

ثانياً ‏ يستمر بحلس قيادة الثورة وقيادة البكبائثى جال 
عبد الناصر فى "ولى كافة سلطاته الحالية إلى أن نحقق الثورة أم أهدافها 
وهو إجلاء الم.تعمر عن أرض الوطن . 

مالثا ‏ تعيبين البسكباثى جمال عبد الناصر رئيس اجلس 
الوزراء . 

ونعود فدكرر أن تلك الثورة سقسةمر حريصة على مثلبا المليا 


لا 


عبما أحاطت بها من عقبات وصعاب » واقهكفيل برعايتها [نه نعم 
المولى ونعم اانصير . والته ولى التوفيق ,© 

- غخطاب الرئيس أنور السادات فى الاجفة المركرية فى 
١11/7لهاول ٠‏ 

» كال الدين حسين فى أقواله فى كتاب , الصاءئون يتكلمون‎ ٠ 


. )١9( صفحة‎ 


م - من الواضح أن اختيار خالد حي الدين رئيسا الحكومة 
المؤقنة رغم صغر سنه جاء نقيجة عاملين . 


أولما : أنه الشخص الذىيثق به عمد يحيب و يكن أن يتعاون معه. 


وثانييما : أنه شل سملاح الفرسان فى بجاس القرادة وهو هن 
الرأى الذى نادى بعودة الحماة النيابية » ويؤيد حل محاس قيادة الثورة 
جهدف شيطرة الشيوعيين فيا بعد على #د جيب و آوجيبه ٠‏ 


() الملازم أول فريد حسن ندا ضابط نقطة فنارة . أطاق عليه 
الإمان الرصاص ثمأخذوا إسحبون جما نه يود قتله حى عمرقت ثيابه 
وشودت جثته . وهو شقيق الكبائى جلالندا .. وقد ذثيرت الممرى 
صورة محمد يحوب مع السفير البريطاتى وهو يصالخه ووضعت بإنهما 
صررة لاضابط الشبيد . وقد أخذت الجموعات الفدائية بثأر الشباط 
فقتلت فى اليوم التالى سبعة من الجنود البريطانين ٠‏ 


للا 


6 كان هذا ردا م نالإتجايز على مقتل الجتودالسرمة البريطاة 00 
)١(‏ مى زوجة الماءونير الياس عوض ء وقد قتلما الطباخ . 
)١9(‏ كانت القامرة “مول بأموال الرجعية العربية ٠‏ 


(+1)كان قد أعلن أن عمد يجوب سيؤاف عزباً يسمى الحزب 
اجمبورى وقد أعلنالشيخ الباقورى الذى كانوزيرا لللاوقاف وأحدقادة 
الإخوان المسليين أنه سوف ينضم إلى هذا الحزب عند قيامه ٠‏ 


(11) القا'مقام يوسف صديق قام بدور مشرف ليلة 'ثورة 87 
يوليو . ويعتير من الماركسيين الاطبار ٠‏ وكان قد اسةال من بحاس 
قيادة الثررة فى فبراير سنة ه6١‏ » وكافت أفكاره اشترا كية ومثالية 
فى الوفقت نفحه .٠‏ وقد اعتقل أ كثر من مرة ٠.‏ وقد طلب مرة مقابلة 
الرئيس جمال عبد الناصر ٠ ٠‏ وحدد له الرئيس موعداً جاء بعده بساعة 
كاملة واستقبله الرئيس وسأله عن سبب تأخيره فقالله : اننى لا أملك 
عربة أواننى استعمل الآتوبيسات . . فصرف له الرئيس عربة فيات 
...م8 .. فركها وخترج وباعبا على الفور وقسم “#نبابينه وبين زملائه 
الذين خرجوا من المعتقل ولم يعودوا إلى اعمالهم .. وقد عاش فقهرآ 
ومات فقيراً ٠‏ 


190 - عبد الرحمن الرافعى - ثورة 7 يوليو من/اه‎ )١6( 
٠ |4059 ص م0١ مكتب النهضة  القاهرة‎ 


١1 


الطفق قراراث ه؟ مارس ١404‏ بقيام الاحراب» و<ل مجلس 
قيادة الثورة يوم ؛ م يوليو :ه4١‏ أى يوم انتخاب الجعية التأسيسية ٠‏ 


(10) يروى سعد الدين وهبة الكاتب المسرحى - وكيل أولك 
وزارة الثقافه الآن (ه0١)‏ والذى كان أحدكوادر الثورة فى بوليس 
الاسكندرية برتبة يوزبائى.. يروىأنه اجتمع بالضباط منجميعالرتب 
فى الاسكندرية واتفةوا على مقاومة تصفية الثورة بكل الوسائل وأبرقوا 
إلى جمال عبد الناصر باعتياره قائد الثورة يقولون له أن المياة النيابية 
مع وجود الاحتلال خدعة استعمارية وانهم سيمتتعون عن تنفيذ 
الاجراءات الانتخابية حتى ياو المستعمر عن أرض الوطن» ويملنون 
أنمسكهم بمجاس قيادة الثورة . . كذلك تلق المجاس برقية أخرى من 
اللواء مصطق متولى بالقاهرة تاضمن نفس المءتى نيابة عن ضباط 
البوليس المجتمعين بناديهم بالقاهرة .. وك اط واكد عن اللواء 
مصطق متولى قصصاً مشرفة أ؛ناء معركة القناة قبل الثورة » فقد وقفب 
ضد محافظ السو يس ورفضانذارا بريطانيا بالق ليم .كا ساعد أفراد 
المقاومة الشعبية على اخفاء السلاح ؛ بعد أن قررت الحسكومة الى 
تات حكومة الوفد [ر اقالتها ليلة 5م يناير سنة ووه١‏ مصادره 
واعتقال أفراد المقاومة الشعبية . 


(14) كانالدكتور وحيد رأفت قد أدلى بتصريح فى جر يدةالمصرى 
قال فيه : إن اانظام الملكى هو أحسن الأانظمة أماناً واستقرارا .. 


ور 


وكانالد كدور وحيد يفنمى إلى الطبقة القديمة الى كانت وض معركتها 
اليائسة للبقاء .. وكان يما من هوم المجتمع الذى يتحلل و ينقر ض 
ويتساقط نحت ضربات الثورة .. وقد استعاد فى ذهنه ‏ بلا شك - 
أيام الملكية المجيدة .. وسبرات أولاد الذوات .. وتذكر بأمى 
عندما أقيدت <فلة فى رأ سالير لابناء الذوات لاختيار الراقص الارل.. 
ففاز هر ٠٠‏ فكيف يمكن أن يحكم المجتمع ببؤلاء المسكريين الذين 
أمختلط أصولهم .. فلا يعرف منهم . ٠.‏ من هو ابن الناس ء ولا من 
هر ابن الفلاح ؟ ! 
)١9(‏ كال رفعت : 


من مواليد نوفير سنة ١8و(‏ بالاسكددرية . فرج فى الكلية 
الحر بية سلة ٠٠4٠‏ » التدق يتنظم/الضباط الاحرار فى خلاياه الآولى» 
لعب دوراً بارزا ومؤثراً فى الخقاومة المسلحة قبل وبعد ثورة يوليو » 
هوا وخلال مفاوضات] الجلاء سنة مه؟( » ١484‏ وتولى قيادة 
المقاومة الشعبية فى منطةة القناة كلبا خلال عدوان 5هو١‏ . . واتتقل 
إلى الإسماعيلية أثر هزيمة ١4+!‏ لقيادة المقاومة الشعبية » يعتير مر 
أصلب الناصريين الاشترا كيين » :ولى عدة مهام ومناصب كثيرة ٠.٠‏ 
فكان عضواً عجاس الرئاسة وضمن وفد مباحثات الوحدة خلال عام 
م«دوؤء وتولى أمانة الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراى الذى فتحه 
الجمروروأطلق على [حدى” قاعاته د قاعة الغعب » .. حيث تعقد 
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فيب الندوات الصر بحة والليالى السياسية لعرض مشا كل الشمب ومنافشتها 
هن المسئولين .. وعرض التجارب الفنية .. فى الادب والشعر .٠‏ 
والفن الشعبى .. والمسرح الا ا ور 20 
هن فكر ثورة يوليو » واحتضن اليسار المصرى بكافة أجنحته , أذفاً 
المعبد العالى للدراسات الاشترا كية والمعامد النوعية فى عدد من 
المحافظات . . له عد كتب ومؤلفات عن المقارمة فى القناة . . وعن 
الاشترا كية .. وعن مشاكل الاشترا كية فى الدول 'نامية .. تولى 
وزارة العمل » ثم عمل سفيرا لمصر فى لندن . 


: ذ كربا محى الدين‎ )٠0( 


من مواليد مايوسنه كيه بكفرشكر » مرج فى الكلية الحر بية 
سنة م( ومن كلية أركان الحرب سنة م44١‏ » حارب فى فلسطين 
فى المجدل وسويدان والفالوجا ودير سنيد وبيت جبريل .. اخارق 
حصاراً مع صلاح سالم لايصال مؤن وذخيرة للقوات المصرية التى 
كاك محاصرة فى الفالوجا ب التق بال عبد الناصر منذ من طويل » 
اشترك فى طبع أول منشور الضباط الا<رارء فاز فى اتتخابات 
نادى الضباط قبل الثورة نظرآ لشعبيته وحب الضياط له . ٠‏ 
وضع خطة تحركات القوات ليلة الثورة ٠»‏ عين بعد الثورة مدير 
للاخابرات العامة » ثم وزيرا للداخلية » ثم عضواً مجلس الرئاسة » 
شكل أول حكومة برئاسته سنة ه+, ١‏ وضعت برثابجاً طموحاً اعتمد 
هل الحد من الاستولاك وزيادة الإنتاج» ووجه نقد [لىالخطة الخسية 


نا 


١6/5٠‏ وصفغها بأنها. أدت إلى زيادة الاستبلاك السلمى ما أثر على 
حجم التصدير؛ واعتمدتعلاستير اد السلع الاستبلاكية يا زادت ال جور 
دون تواز مع زيادة الإنتاج . . وهذا ما أثر على المدخرات اللازمة 
لقويل الخطة . هذا وقد واجه زكريا الشعب بعدد كبير دن الحقائق 
واءتمد على الصراحة منذ البداية حتى كانت هذه الصراحة عندمةكبيرة 
لآفراد الشعب وهذا ماحد من شعبيته . . وقد قال « إننا نضع قضايا 
الشعب كاملة بين يديه » » أصبح نائباً لرئيس اججمرور.بة من سئة 156 
إلى 110 » تولى مسثولية المقاومة الشعبية خلال أزمة مايو ويونية 
سنة 1459 . . رفض أن يتكون رئيساً للجموورية [ثرتنحى الرئيس 
جمال عبد الناصر فى و و ١١‏ يونيو . . اعتزل السياسة . . 


(١؟)‏ على حمدى المجال ‏ من هو القائد الحقيق لثورة :وليو ‏ 
الأأهرام فى 1910/11/94 ٠‏ 
(0) أحمد حمروش ‏ مورة م9 يولير - الجزء الآوله 


صفحة م0" . 

(؟) لقاء مع كامل العقيلى | حضور فتحى كامل ‏ عبد العزريز 
مصطق ‏ مد نوح فى قبوة سفتتكس يعاد الدين مساء يوم 
1 

)١4(‏ يقول كامل. العقيلى أن الرئيس الراحل جمال عبد القاصر 


١ك‎ 


قد سجل خط يده على ودقة أن /ورة يوليو انتهت لتبدأ ثمورة العمال 
والفلاحين وأن هذه الورقة فى حوزة الصاوى . 


(75) أصدرت الثورة عدا من القوانين المالية الحامة . ٠‏ منها 
القانون رقم 7٠م‏ لسنة هه ١‏ الذى أخذ بقاعدة الاساواة بين العاملين 
وقرر توقاً جديدة ومن يدا من المزايا للعاملين » كالتزام رب العمل 
بنفقات نقل عماله » وتوفير السكن والتغذية هم فى الاما كن البعيدة 
عن العمران . ويموجب هذا القانون اتسع نطاق علاج العاملين » 
فشمل علاج الإخصائيين وإجراء العمليات الجراحية إذا ما بلغ 
عدد عال المنشأة خمسمائة عامل فأكثر . . وفضلا عن ذلك 
فقد زاد هذا القانون فى أجر مبلة الإنذار السابق على الفصل 
فى تحديد. مكافأة هاية مدة الخدمة » وكان من أقوى ااضمانات 
فى هذا القانون ماقرره من [إعفاء دعءاوى الء.ال من الرسوم 
القضائية . 


ومن القوانين الى أصدرتما الثورة قبل أ-داث مارس القانون 
رقم مام بعأن التوفيق والتحكم فى المنازعات العمالية . . ثم القانون 
رقم ١10‏ لسنة مه؟١‏ الذى يتفق معنا الدكتور عمد أنيس وكثير من 
المورخين والكتاب فى أنه كان :عديلا مورياً لقانون ءقد العمل 
الفردىء على إثر محاولات الرجعية والرأسمالية الالتجاء إلرسلاح الفصل 
الجاعى واضطباد التقابيين . فأنشأ القانرن هبدأ جديداً فى محيط 
علاقات العمل » مؤسساً على النظرة للعمل كوظيفة اجتهاعية » مستهدفا 


يتنا 


حماية الحركة الثقابية والتقابيين . وذلك بتخويل القضاء سلطة [عادة 
العامل المفصول بسيب ذشاطه النقابى إلى عمله ٠.‏ 

(5؟) د . عبد العظيم رمضان ‏ الصمراع الاجتهاعى والسيامى فى 
مصر صفحة .(١" - ١١‏ 

(0؟) اليوزبائى جمد رياض كان السكرتير المسكرى لاواء مد 
ميب وكانت أفكار هماتتفق ف ااقضاء على الثورة اصالح القوى القد مة. 
ريعتير محمه رياض الآن منالمليونهرات المصربينء ومن رجالالاعالك 
الكبار الناجحين . 


لوللا 


كأ 


© الديمقراطية دعناها تاكبد سيادة 

الشعبووضع السلطة فى يد الشعب 

وتكريسها خدمة أهداف الشعب . 

جمال عبدالناصر ( 1957 ) 

ه الديمقراطية لاتوجد بمجرد اصدار 

دستور أو قيامبرلمان. الديمقراطية 

لا يحددها الدستور ولا يحددها 
البران . 

جمال عبدالناصر ( 19571 ) 


يقول ااسادة عيد اللطيف اليغدادى وكال الدين <سين وحسن 
ابراهم . . أنهمكانوا وحده ثم الشرفاء ومم الديمقراطيون . . وثم 
الذين يدافمون عن قم الحياة الجديدة . 

ونحن قد نتفق فى هذا الزعم إذا كنا من السذج والبلباء ٠‏ 

لماذا .. ؟ . . لآن الحقائق كلها تنق هذا . . تنفى أن هؤلاء 
قله كائرا يززافيون عن النعقراطية ‏ * أوكو دك 
يؤمنون بالدمقراطية . 

وقد أقحم حمسن ابراههم اسم جمال سالم فى هذا الزعم . 

ديمكن أن يتمال عن جمال سالم أى شىء إلا أنه كان مدافماً عن 
الديمقراطية . . تتكنه فى الحق كان من المدافعين عن قم الحياة 
الجديدة . . وكان على الأقل نوريا شريفآ . 

لم يكن يول أنا من الشعب أ الكو عرسا أخاضا من 


<وله لخايته من ااشعب . . ولضرب أبئاء اأشعب عن بعد . 
وما دام حسن ابراهم قد أراد أن يقحم اسم جمال سالم ٠‏ فلنذكر 


1 


أن جمال سالم رفش أن يصافم حسن ابراههم عندما عرف فى 

يوم ما أن هذه ايد اءتدت إلى أموال الشءب . . وهذا قصة.. 
وقبل أن ترَأ القضة. ... - يزخى أن نعرف شيا عن أخلاق 

لأوهى سوب .. إلا أنهم لا >ماون فى نفوسهم ضغينة أو 10 


ويعزى إلى طبيعته القلقة هذه عدد من التصرفات الى تردى 
فها جمال سالم .. . فقدكان بمتاز برغبة متزايدة فى تطوبر الأافعال 
اللفكسة حتى تضل إلى خد المعارك . : فا يكاد يدرك أن تصرعاً 
ها يمس جانياً منه وخاصة كبرياءه . . لا يكتفى عندئذ بالرد انما 
يغضب ؛ ويتطور هذا ااخضب ويت<ول إلى ثورة عارمة قد تتخطى 
#جرد الرد إلى الإهانة وإلحاق الأذى . . رلذا فقدكانت تصرفانه 
#فوعة من ردود الأفعال . . وبقدر ما كان عنيفاً فى قراراته 
اإجراءاته ولا يقل لها نقضاً أو نقداً وءناقدة . . كانت ثوراته 
الول إلى عمليات جنونية ٠‏ 

انما كان يمتاز بشخصية خالصة للثورة .. وبطبارة ثورية 
ظلت نقية وبيعاء حر وفانه . 
هذه هى أخلاق جمال سالم وطبيعة تسكوينه ٠‏ . وفصل الآن 
إلى القصة . 


لفن 


فقد عاد جمال سالممن إحدىر<لاته العلاجية وعندما هبطت 
الطائرة القادمة من لندن إلى مطار القاهرة وكانت تحمل فى جوفا 
عضو مجلس قبادة الثورة . . توقع المسولون فى المطار أن أزمة 
ما لابد أن تقع . 


وكان توقع المسئولين فى موضعه . . لآن بطل الأازمة الى 
سوف تنشب كان يتحرك فى قاعةكبار الزوار فى هدوء وام يكن 
يدرى ما يخبئه له القدر . وعندما أعلن فى المييك رفون أن الطائرة 
القادمة من لندن قد هبطت دلف من با ب كيار الزوار إلى مببط 


الطائرة ٠‏ . ووقف أسفل سل الطائرة . ْ 


كانهذا البطل .. أو بطل الآزمة المتوقعة هو : قائدالاسراب| 
حسن ابراهيم عضو مجلس آيادة الثورة ورئيس الموسة| 


١ / 8 الاقتصادية‎ 


وفكذا فتح باب الطائرة .. وهبط منها جمال سالم .. وبمجره 
أن وقع بصره على حسن ابراهيم » انهمرت من فه عدة قذائف 
شفوية منتقاة .. وائتهت إلى قول جمال سالم : أنا أتمنى أن أرجم 
الحم. ٠‏ علشان حاجة واحدة ٠‏ . أحاكك .]1 

ورفض جمال ساام أن يمد يده لحسن ابراهيم » رفض أن 


يفنا 


يصالخه .. رفض أن يلتفت اليه .. زوقف حسن ابراهيممذ هولا 
٠.‏ . من الذى أخيره بها ارتكبه . . من ٠.‏ ٠؟‏ 

فكيف حدث هذا . . ؟ 

ما سيب هذه الآزمة التى حدئت فى مطار القاهرة . ٠‏ ؟ 

ولماذا قذفه جمال سالم بهذه اشام المنتقاة ؟ .. والنى كان 
لايحرؤ على توجبهها لأحد إلا شخص مثل جمال سسالم . . 1 ٠‏ 

أهذا ثىء يتعلق يمال سالم . . أم يحسن ابراهيم . . ؟ 

هذا الثىء يتعلق بحسن ابراهيمنفسه .. وقد بدأ يسرد جزءآ 
منه فى الصفحة ٠.‏ من كتاب د الصامتون يتكلمون » . م بالطبع 
نسى أن يكئل الجرء الباق . 

الجزء الذى صرح به حسن ابراهيم هو : 

«.. بعد حل مجلس قيادة الثورة فى ,ونيو سنة 1455 قررنا 
أنا وجمال سالم وابغدادى وكال حسين الابتعاد نبائياً عن الحياة 
المنالسية . :> 

ثم يستطرد حسن ابراهيم السيد أمد عضو مجلس قيادة 
الثورة وريس المؤسسة الاقتصادية سابقاً ورجل الأعنال حالياً : 


رفن 


ه . إلا أن البغدادى وكال الدينحسين رأيا أن يبقيا اعتقاداً 
منهما أن بامكانهما مقاومة الفردية فى المكم .-( يا سلام !1) - 
التى بدأت ملاحما نظور وصورتها نتضح بعد أزمة مارس 1١05‏ 
وإقالة مد نجيب بعد ذلك وانفراد عبد الناصر برئاسة الجمرورية 
والوزارة ومجلس قيادة الثورة  ٠‏ بننا آثرت أنا وجمال سالم 
الابتعاد نبائياً . . إلا أن عبد ااناصر بعد ذلك رأى أن اتولى 
رئاسة المؤسسة الاقتصادية . ٠‏ فقبلت على أساس أن عملى ودف 
إلى رفاهية البلد وبعيداً عن السياسة . ٠.‏ 


ونحن اسنا يصدد «نأقشة ما خص الفرسان الأخرين بغدادى 
وكال حسين وجمال سالم . أن ما يعنينا هو حسن ابراهي, السيد 


صحيح أنه قبلرئاسة المؤسسة الاقتصادية على أساس أنهصمل 
سهدف إلى رفاهية البلد . ٠‏ وهذا هو ااجزء الذى صرح به حسن 
ابراهيم. أما الذىام يصرح به . . فبو أن هذا العملكان ييدف 
فعلا إلى رفاهية البلد ٠ ٠‏ ورفاهية حسن ابراهيم نفسه . . لأنه 
بعد أن تولى رئاسة الموسسة الاقتصادية قرر أن يشر الرفاهية 
على نفسه قبل نشرها على الآخرين . . فذهب إلى الدكتور راشد 
اليراوى رئيس مجلس إدارة البنكالصناعى .. ولايعرف بالضبط 


كينا 


إنكان هو الذى ذهب إليه . ٠‏ أم أنه استدعى الدكتور النراوى 
إل مكتيه ٠‏ . وطلب مته سلفة:6..م جزية . .آيف, .م ألف 
جنيه . . و بالتقسيط المريح جداً ٠‏ . والآفضل ألا يكون هناك 
تقسيط .. فأموال البنك المناعىمن أموال الدولة رأساً وخصصة 
لتويل الصناءاتااصغيرة ولاقراضصذار الحرفيين بعد إجراءات 
طويلة ومعقدة . ٠‏ وف لمح البصر كان مبلغ ال ., ألف جنيه فى 
جيب حسن أبراهيم . . وعلى الفور قرر حسن ابراهيم أن يحقق 
الرفاهية . . فكان المساهم الأول فى شركة النصر لصناعة الأقلام 
ومنتجات الجرافيت 5 وكان عدد الآسهم الى اشتراها السيد 
عضو مجلس قيادة الثورة .5/ سهما ثمنها ٠٠‏ ألف جنيه ! 


وظل الاض مترأ" :+ ولا أحد يعم أن هذه الشركة بملك 
أكثر أسهمها حسن ابراهيم السيد أحمد .. إلى أن صدرت قوانين 
يوليو الاشتراكية سنة551١‏ .. وأمم تهذه الشركة ضمن الشركات 
المؤمة . . وطبقت القوانين الاشتراكية على حدن أبراهيم عضو 
مجلس قيادة الثورة ورئيس أأؤسسة الاقتصادية(١) ٠.‏ 


وهكذا فوجىء زملاء <سن أبرأهيم بهذا الموقف وكان أشدم 
تأثراً هو جمال سالم ! . لآن جمال سالم كان ضهن ثلاثة مسئولين 
عن اطيران فى مجلس قيادة الثورة . . م عبد االطيف البثدادى 


لقنا 


وحسنأبراهيم؛وهو »أى ججال سالم .. وكان أىثىء يمس ز ملاءه 
بريطانى يسأله عن زميله وعن مدى الطبارة الثورية إلتى يتمتع بها 
هؤلاء الثوريون و<دودها -- وبالطيع طرده جمال سالم ٠.6‏ 
وعندما ركب الطائرة إلى مصر . . كان يغلى . ٠‏ كان فى رأسه 
شىء واحد . . أن يششتم حسن ابراهيم وأن يطلب من الله أن 
يعود إلى الحسك مرة أخرى ٠‏ . ليحاك حسن ابراهيى على 
فضيحته ! 
يتضمن كثيراً من النقاط التى تستوقفنا .. منها ما يتصل بعبد اللطيف 
البغدادى وكال الدين حسين ٠.٠.‏ ومنها ما يتصل بحسن ابراهيم 
نفسه . . ونظراً لآنه لم يصدر نكذيب حتى الآن هذه الأقوال 
المنشورة فى الكتاب . . فهبى صادرة عنه .. وبموافقة زملاته ٠‏ 
من أمم النقاط التى قستوقفنا : الرغية فى الابتعاد نبائياً عن 
الحياة السياسية بعد حل مجلس قيادة اأثورة فى يوفيو سنة 15655. 
ولم يحدد . ٠‏ حسن أبرأهيم . . متى بدأت هذه الرغية ٠‏ . 
أكات بعد أزمة مارس سنة 04.ه١‏ 0 أم بعد يونيو سئة 
؟ 


لها 


إن الآمر مختاف فى سنة ١5.‏ عنه فى سنة 605( . 


ففى سنة 4ه١‏ وعلى أثر أزمة مارس .. كان اجميع متذةين 
قلى ما انتبى إليه مجلس قيادة الثورة ٠.‏ لم يشذ واحد من المجلس 
قن القرارات الى اتخذت .. وكانت كل القرارات بالإجماع .. 0 
اؤلم يثبت فى أى قرار صدر عن مجلس تيادة الثورة أن عبد 
أللطيف البغدادى أوكال حسين أو حسن ابراهيم لمم رأى يختلف 
فن رأى مجلس قيادة الثورة أو رأى جمال عيد الناصر ٠‏ .كانوا 
لهم من الموافةين والمؤيدين ! 


الكنا فستطيع أن فضع أيدينا على خيط ما . . وهو : الممراع 
السلطة . 


إلا أن الهم يصبح فى هذه الأيام مثلا للانهام فيدعى السادة 
بغدادى وكال حسينأنبما قررا البقاء اعتقاداً منهما , أن بإمكانهما 
ومة الفردية فى الحم » فن يصدق هذا الكلام . . ؟ 

ما معنى هذا التبرير الساذج للبقاء فى الحكم . . ؟ . ٠‏ وهل 
| التبرير بمكن أن ينطل على الناس . . 6 


1 يفل 


لقد رأينا كيف عمل حسن ابراههم على رفاهية الشعب من 
خلال المؤسة الاقنصادية (11) وهذا ما كسر حدة مقاومته 
لإغراء الاشتراك فى الحك . 

فلثر كيف قاوم هذان السيدان حكم عبد الناصر الفردى .. ؟! 

أولا فى البداية يحب أن نقرر عدة قضايا أن هذين السيدين 
اللذين يتكللان باسم ثورة يوليو . . ومن خلال المواقع التى منحتها 
لما هذه الثورة . ٠‏ هذان السيدان لم يشيركا فى الثورة بالفدر الذى 
كان مطلويا منهما . 

فق ليلة م يوليو . . قدم الضباط الأحرار أمثلة فريدة 
ونادرة فى الإقدام والشجاعة .. وقاموا عيادرات خلاتة لانتصار 
الثورة . 

أما دذان السيدان فانهما للأسف العديد . . كانا فى آخر 
الصفوف ٠‏ 

فا قذمت سايقا. -. وبدون الول ف تفاصل كتروف 
كان عبداللطيف البغدادى وجمال سام وحسن ابراهم.. ثلاث ,.. 
مسئولين بالترتيب عن الطير از ء إلا أن ضباط سلاح الطيران لم 
يستطيعوا السيطرة على الموقف ليلة الثورة سيطرة تامة . ٠‏ إلى 
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حد أن ياو الماك الطيار ابراهم عاكف دخل إحدىالقواعد الى 
كان البغدادى مكلفاً مها وركب طائرته » وسافر إلى الاسكندرية » 
دون أن يتصدى لها البغدادى ٠‏ 


أكثر من هذا أن اللواء حق هارون أحد كيار قادة الطيران 
كان حراً طليقاً ليلة الثورة . 


وبالطيع لم يكن القيض عليه أو اعتقاله من مبام عبد االطيف 
بغدادى . . إنماكان من مهام كمال رفعت . . ققد كان منوطاً به 
اعتقالعدد كبيرمنتادة القوات المسلحة . إلا 0 عرفت أنكال 
رفعت ألم يتلق من مدير عمليات الثورة وهو زكريا محى الدين 
تكليفاً باعتقاله . . وربما صدر التكليف لاد غيره ٠‏ 


مسئولية تأمين السلاح الجوى كانت بالطبع المبمة الأولى 
والواجب الآول على ضباط الطيران الأحرار . . وهنا يصح أن 
تتساءل : ما هو الاعتبار الذى حدا إلى ترك حق هارون خرآ 
ليلة أأثورة . . رغم خطورته . ٠‏ إذيكق أن يصدر أمراً .. . 
أو بحرك سرباً . . أوع لى الأقل يثيد أية مشكلة فى مثل هذه 
اللحظات الدقيقة . . ؟ 

نحن نرى عدة اعتيارات . . منها أن بعض الضباط أ-جموا 
عن تننفيذ الواجبات 1ل .كلفوا بها إيلة اثورة .. تلك الواجبات 


كنا 


ألى كانت تنعارض مع النظام العسكرى الذى يقوم على احترام 
الرتبة اللأعلى . , والأقدمية . . والدلول على ذلك .. أنه عندما 
قرر ااضباط الأحرار إثر قرارات م فبراير حل مجلس 
الثورة ‏ اعتقال جمد نجيب والتحفظ عليه فى ميس الضباط ٠ ٠.‏ 
واختير لهذه العملية كال رفمت وأحمد أنور .. رفض هذا الأاخير 
لآنه عمل مع مد نجيب . . وأن رتبة عمد نجيب تعلوه كثيراً . . 
دوتما اعتبار لظروف الثورة ٠‏ 

ومن هذه الاعتبارات أيضاً أن كثيراً من الواجبات لم تنفذ 
عندما أدرك اجميع أنه قد "م الاستيلاء على المرافق العامة ٠‏ . وعلى 
قلب الجيش وعقله وهو القيادة العامة . . فرأوا أنه لاداعى 
للاستمرار فى تنفوذ الواجبات الى كلفوا بها من قبل . 

وربما كان هذا مبعث تساؤل كمال رفعت عندما ذهب إلى 
القيادة ليلة الثورة ووجد عد اللطيف البغدادى فقال فى نفسه : 
هو هنا ببعمل إيه ٠‏ . ده لازم يكون فى سلاح الطيران دلوق ٠‏ 

وعندذ أدرك أنه ما دام البغدادى هنا .. فلا ريب أن غيره 
هناك وقد يكو:ون من ااجانب الآأخر ٠.‏ ومعنىهذ! وقوعكارثة 
٠ ٠‏ وأذا فقد قام بما يمليه عليه الواجب ؛ وتعرف على ببت حق 
هارون واعتقله .. ويؤيد هذهالرواية #ود الجيار. .(؟) ويضيفه 


كنا 


أن كال الدين حسين الذى كان يمثل- لاح المدفعية فى القيادة كان 
مرفوضاً من ضباط المدفعية . . ! .. وقد يتفق هذا مع مانذهب 
إليه . . إلا أنه الحقيقة والتاريخ . . كانت قاعدة احمرام الرتية 
الاعلى لها احثرامها . . فضباط المدفعيةكانوا يعتبرون رشاد مهنا 
هو قائدمم الذى يتلقون مزه الآوامر والتوجيه 8 وكان رشاده 
مهنا أكبر رتبة ‏ بالطبع - من كال حسين ! 


لقدكان عبد اللطيف اليغدادى وكال الدين حسين م نأعضاء 
مجلس آيادة الثورة . ٠‏ وبالتالى كان عبء الثورة يقع عليهما 
أكثر هن غيرهاة : وقد يقال“ هذا اغا أغياء كثيرة : 
ولكن يك أن الذين قاموا بالآدوار الرئيسية فى ثورة يوليو 
يتكرون أنقسهم أكثر من غيرهم ! 

ولتكتف بهذا القدر عن ليلة الثورة .. لنرى قصة الد بمقراطية 
النى يلوكونها فى أفواههم ولا يستحيون أن تتكشف الحقائق . 

فى + مارس سئة >هو١‏ صدر القانون رقم +7 اسنة 140 
بتنظم مباشرة الحقوق السياسية (قانون الانتخاب) وفى ١١‏ يونيو 
سنة 145 صدر القانون رقم ١45‏ لسنة ١405‏ بعضوية مجلس 
الآمة ويقضى بأن يؤاف المجلس من ٠5.‏ عضواً يختارون بطريق 
الانتخاب السرى العام .. وقد عبد القانون بالترشيح مجلس الامة 


١ 


إلى الاتحاد القوى بحيث يتولى لخص طلبات الترتميح خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ [قفال باب الترشيح. ونص القانون على 
أن يعد الانحاد القوى كشفاً بأسماء المرشين الذين لا اعتراض 
عليهم فىكل دائرة انتخابية ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً . . 
وعين كال الدرن حسين مشر فاً 8 على الاتحاد القونى 


ويقال فى كتاب « الضامتون يتكلمون » أن عبد الناصر أصدر 
قراراً بغلق بعض الدوائر' على مرشح واحد. . وأصبح عدد من 
أعضاء مجلس الآمة معينين أءضاء #بذلك القرار ومن هؤلاء 
مجدى حساين وكان قد رشح نفسه فى دائرة قصر الثيل ورشح 
الصحفى مومسى صبرى نفسه عن نفس الدائرة . . « ودارت بين 
الاثنين معركة حامية أ كد الخبراء وتقارير استطلاع الرأى العام 
أن الفوز فيها تحقق لموسى صيرى ,20 . 

والحقيقة أن اللجنة العليا لبحث طلباتالعضوية كان البغداوى 
عضواً فيبا(4)وكانت تبحث الطلبات بناء على دراسة يقدمبا كال 
الدن حسين بصفته المشرف على الاتحاد القوى . 


وكان أولقراراتهذه الاجنة .. إخلاء دائرة شاوة بالدقبلية 
لعبد الأطيف البغدادى . . أما 'فما مختص بكال الدين حسين . 
فقد رشح والده ف بنها .. وخاله فى:إصطنبا وزو أختهف الباجور 


يفنا 


.. وعل أحد الضباط بالأص وهو مجدى حسنين.. مؤ سس مديرية 
[اتحرير - أول مشروع لغزو الصحراء وميكنة الزراعة - فذهب 
فاضباً إلى جمال عبدالناصر ٠.‏ وقال له : الناس ح يقولوا إيه علينا 
٠٠‏ إزاى يا ريس تسمح بأنكال حسين يرشم تلاتة من عيلته ؟ 
وقد شسقطوا جميعاً فى الانتخابات . ٠١‏ 

٠‏ فقرارات إخسبلاء الدوائر الانتخابية لم تكن صادرة من 
الديكناتور ء جمالعيد الناصر .. بل من الدبمقراطى عبد اللطيف 
البغدادى ... ومن كال الدين حسين .. وصدرت أول ما صدريي 
لصا ليما . . ولمايتهما . . و.. 


٠‏ على أن هذا ليس أول عمل ٠‏ ديمقراطى » للبخدادى . . فقد 
سبق أن قام بأعمال , ديمقراطية » كثيرة . . نذكر منها ما يتصل 
الجاهير . . أنه عندما كان وزيراً للشئون اابلدية والقروية أصدر 
, أ بهدم حى الفوالة وشرد سكانه من أجل تنظيم وتجميل المدينة 
,ثم حاول هذه المحاولة بالنسبة لحى معروف . . ولكن الذى 
آضدى له عندئذ هى : مجدى حسنين . . فطالب بإيقاف هدم 
صر فها مجدى حسنين . 


ولذا فإن البغدادى عندما أصبح رئيساً مجلس الامة سنة 


رفن 


/17ة١1‏ قرر أن يرد الضربة مجدى حسنين 30-7 ووجد من إشاركة 
هذه الرغبة وكان على رأس هؤ لاء المشاركين : كا لالدين حسين. 


يقول البغدادى : 


« إننى كنت قد عاهدت نفسى أن أجعل من هذا الجلسمجلساً 
حقيقياً فى م اقبة السلطة التنفيذية و[صلاح ما بدأ يظبر من فساه 
فى بعض النواحى . . قررت أن أساعد على إعطاء الحرية لكل 
عضو يقول ما يشاء ما دام فيه مصلحة الوطن أولا وأخيراً . . » 


وهذاكلام جميل بلا شك هاه 
ويستطرد البغدادى الدبمقراطى أو الديمقراطى البغدادى : 


0 وبدأت أولى الآزمات . . الاصطدام بين السلطة النششر يعية 
والسللة التفيذية عل شكل سؤال وجبه العشو عبد اليد عامر 
عن استصلاح الآراضى وتناواتمناقشة السؤالمديرية التحرير(ه) 
والتصرفات المالية المشبوهة التى نتم فيها والاعتهادات السكبيرة 
ال تنفق ولا تؤدى إلى أى مار . . » . . وقد حدث هذا فى أول 
دورة تعقد يجلن الامة الذى افتتح فى 9١‏ يوليو سنة /اهةؤ .. 
وقد انتبت مناقشة اأسؤال إلى اتمناذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق تنتقل 
إلى مديرية التحرير وتقدم تقريرها بعد عودة المجلس من أجازته 


115 


تقريرها . . وقالت فيه ما معئاه أنه لا توجد « تصرفات مالية 
مشبوهة ولا اعتهادات تنفق ولا تؤدى إلى ثمار . . » .. وبالطبع 
لم يعجب هذا رئيس مجلس الآمة عبد اللطيف البغدادى . 


يقول البغدادى : 


انه أثناء الأجازة نشرت الصحف أن مجدى .-سنين عين 
ثلاثة من أعذاء مجلس الآمة فى مدبرية التحرير والذى نشر هذا 
الخبر هى جريدة الآخبار .. وقد زاو البغدادى العضو سيدجلال 
وفان اله« مجني خسن بدا شارى - أعناء الل في 
أعضاء امجلس فى مديرية التحرير ما هو [لا وشوة لشراء صعت 
امجلس .. ورددت عليه أن هذا من حقك فأنت تمثل الشعب 
وما دمت ترى أى انحراففلابد أن تقاومه و تكشفه .. وخرج 
سيد جلال من مكتى 9 عست بأول ازع فأنا أعل أن 
عبد الناصر مى مجدى حسنين .. واطجوم على مجدى وكشف 
ما تردد عن تلاعب فى أموال مديرية التحرير سيؤدى إلى أزهة 
بين عبد الناصر وبين المجاس . . ولكنني كنت عند عبدى الذى 
اتخذته بينى وبين الله ألا أحجر على كلمة تقال فى سبيل الوطن » . 


وهذا الكلام الذى يقوله البغدادى هذء الأيام (101) همس 


ذارل 


به من قبل عام /اه4١‏ إلى جريدة الاخبار . . فتولت الاخبار 


لمكن لماذا . . ؟ . . ما مصلحة الأخبار فى هذا . . ؟ 


ه لآن الاخبار ضد الزراعة الثقيلة التى لابد من توافر الميكنة 
فيها واستخدأم الطرق الحديثة . . وتدريب "فلا<يز محيث 
يجحمع الفرد في مديرية التحرير بين تسكنواوجيا الزراعة 
و تكنو لوجيا الصناعة . . وتمكون الأرض ملكا للدولة .. 
فن شأن الزراعة الثقيلة الاستغلالالمتكامل لإمكانية اللآأرض 
ما يرفع أرقام الإنتاج بمعدلات كبيرة . . وكان نجاح هذه 
التجربة يعنى إقامة الاساس المادى للتقدم . . وكان اليين 
الرجعى ضد الزراعة الثقيلة المتقدمة باءتيارها تعتمد على 
الللكية الجاعية . . لا على الملسكية الفردية ااتى يقوم علبها 
النظام الرأسمالى . 

ذولان مجدى حسيين 0 صاحب هذا المشروع كان هو الذى 
وقف أمام موسى صبرى الذى دفعت به الأخبار إلى المعركة 
الانتخابية فى دائرة فصر الزيل . . وأدت القواغد العامة الى 
وضعت لشاركة الضباط الأحراز فى العمل السيامى إلىشطب 
أسمه(ة) . 


لحن 


هذا ولم تحرو الاخبار على أن تقر لصراحة أن مجدء.حسئين 
إثمتع بتأبيد عبد الناصر . ٠‏ فان بغدادى نفسه لم يحرق أن يلها 
كدأمها دائماً فى مثل هذه المواتف . . لقد أدرك البغدادى أن 
اللجنة ااتى تكونت لم تر فى مديرية التحرير رؤيته .. فكيف 
يكسكن أن يطيح بمجدى حسنين . . ؟ 


وهداء تفكيره إلى طريقة أخرى . . » وكانت هذه الطريقة 
فى الكشف عن المستشارين الذين يستعين بهم مجدى <سنين فى 
فشروعه ..> فقد كان البغدادى حتّى وقت قريب أحد هؤلاء 
المستشارين .. أوكان عضو علس إدازة المديرية وكا نيتقاضى 
هو وكال حسين ثمن حضور الجلسات . ٠‏ وبالطبع انقطع عند 
افتناح مجإس الامة . .ركان بغدادى يعلم أن شفيق ع عرف 
اثمل موظفاً بالمديرية .. بل وتدارآه .. والآن فان شفيق عضو 
مجلس الآءة .. ويا حبذا لو عثر المره على عضو آخر ف المديرية 
يعمل بها . . أو مستشار .. أو .. المهم أن توجد الإمكانية القول 
بأن تقرير اللجنة جاء لصالم المديرية بسيب رشوة أعضاء مجلس 
الآمة بالعمل فى مديرية الت<رير . 


وى هذا الطريق سار البغدادى خطواتوخطوات .. ووجدك 


يخرنا 


كثيراً من الأعضاء إلى جانبه . '. عشرة أعضاء تقرياً (1): 
( أعضاء مجلس الآمة ٠وم‏ عضوا ) . . وعم جمال عبدالناصر أن 
شيئاً يدبر ضد مجدى حسنين وضد مديرية التحرير . . فقرر فى 
الثانى من نوفير /اه١‏ أن يبعد مجدى حسنين عن المديرية حتى . 
لا يفسر استمراره فى منصبه بأنه فى حماية من الرئيس .. وحتى 
ينرك الحرية الكاملة مجاس الآمة ليتخذ قراره . . وقد قام عبد 
الناصر باعتباره رأص الساطة التنفيذية . . قام بواجبه .. فبعجرد 
أن أ<س أو شعر أن ثمة اتبامات كال لأحد الضباط الأحرار 
أبعده على الفور . 


وهكذاكان دأب جمال عبدالناصر ما إن يشعر بأن ثمة غبارا 
يلحق بأحد الضباط حتى يقصيه فوراً عن منصبه وبأقمى الاساليب 
وأشدها . . كان جمال يرى أن الضباط الأحرار إذاكفوا عن أن 
يكو نوا قدوة فيجب إيعادهم على الفور . 


وموقف جمال عبد الناصر من قضية مديرية التحرير ينعكس 
على شصيته . . فا كان يحب أن يؤخذ مجدى حسنين بالتهم التى 
تكال له جزافاً . . ولا بالإشاعات التى أطلقبا عايه المغرضون .. 
وعيد الناصر كان أولهن يعم أن هناك أعداء كثيرين لفكرة 


مديرية التحرير . . أعداء كانوا يريدون ضرب فكرة المزارع 


بين 


الججاعية التى كانت تمثلها مديرية التحرير باعتبارها الأساس المادى 
للبناء الاشتراكى القادم . . وبالطبع لابد أن يتوقع الإشاءات 
والاتبامات ضد التجربة وضد المثول الآول عنها 56 ولكن 
التأثير المدمر لحمد حسنينهيكل كان قد بدأ يعطى ثماره فى شخصية 
الزعيم المكبير . . فاتقاء لل! يمكن أن يثيره الدفاع عن النجر بق 
وحايتها من دعم لللسئول عنها وهو مجدى حسنين- وتلافياً 
لمعركة لا داعى لا . . والرغية فى أن يظل الضباط الأحرار 
وخاصة هؤلاء الذين ارتبطوا بعبد الناصر . . وساروا فى طريق 
تحقيق أهداف ثورة يوليو . . الرغبة أن يظلوا بمنأى عن أى 
شبهة وبعيداً عن أى نقد .. حتى ول و كان هذا علىحساب نضاهم 
وكفاحهم وتفانهم وتضحيتهم فى سبيل أهداف (اثورة . . وفى 
سهيل قيمها . . ولذا وازن غيذ الناصر بين هذا وذاك .. واختار 
أن يحور على نفسه . . وعل الضباط الأحرار . . وهكذا أصدر 
قراره فى ؟ نوفير سنة /إم1 بإبعاد مجدى حسنين عن مديرية 
التحرير ... وفوجىء مجدى حسنين فى اليوم التالى م نوفير بالخبر 
يأشر فى الصفحات الآولى من صحف الصباح . 


ونحكى مجدى حسنين : 
«فوجئت بالخبر ينشر فى جرائد الصباح .. » 00000 


خلن 


00 ...» ذهبت إليه قوبيته ...قلت 
4 : إنه اللى حصل وا ريس . . 

و متا لو 
قستريم شوية .. إيه رأيك لو أخدت لك يومين فى برج العرب ؟ 

قلت له : افعل فى ما تؤمر ٠‏ . ستجدنى صاغراً . 

0 فى العويد فايز 
يكن قال لى أن سيازة من ارات الزكانة ق اطز بقبا إل لنطان 
إلى برج العربءوأغلقت الحقيبة وإذا يحرس التليفون فى يت . . 
. . روح مجلس الآمة الايلة . . الظاهر إن فيه حاجة هناك . . أنا 
اتفقت مع بغدادى ما يتعداش عليك وانت أرجوك ما تتعداش 
عليه . . أناح أسمعكم فى الجراز بتاعى . 

رحت المجلس بالليل . .كانت الساءة الخامسة . . وهو موعد 
نهسى وقعدت ساكت ء . . بغدادى جه وافتتح الجلسة . . وقال 
أنه وصله خطاب من العضو مجدى حسنين عا نشرثّه الصيحف 
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خاصاً بمدررية التحرير ويطلب حماية المجلس من الصحافة . . كانك 
الأخبار الى نشرت كاذية تماماً وملفقة . . كنت أريد أن يصادر 
مجلس توجبيهاً للصحف بأن تلتزم بما يحرى ف امجلس فعلا . . 
ولكن بغدادى حول الرسالة التى بعثت ببا إليه إلى مادة الكلام 
فقال : البلد دى فها حرية واللى ما بيحترمش نفسه ما بطليش 
من الناس انهم حترموه . 

وأدركت عل الفور أن يغدادى بدأ ء جر الشكل » . 

وفى الوقت نفسه رقع حسين فهمى - وكان نقيب الصحفيين 
أيامبا - رفع إيده طالبا الكلمة » وأعطيت له الكلمة '.. فأخق 
يتكلم أكثر من ثلث ساعة عن حرية الصحافة . 

وعلق نائب بسخرية اسمه عّمان رجب : «كويخه ١ا»‏ 

وضج المجلس كله بالضحك . 

وبدأ البغدادى يتكلم » قال أة وصله اقتراح ٠وقع‏ من عششرة 
أعضاء بطرد مجدى حسنين وثلاثة من النواب ارتشوا فى العمل" 
بمديرية التحرير وهذا فساد . 

ونموض عضو أسمه عبد الصمد وقال إن مجدى حسئين يحبه 


بره . 


ذل 


وصرخت فيه : أقعد يا <راىى . . ! 


أحسدة أن الموضوع تحول إلى مثيلية 5 وأن عدداً من 
الأعضاء وزعت عليهم أدوار معيئة ٠»‏ ليقوموا ببا . . وتنتهى 
المسرحية بشنق . 


كان السيناربو معدا بحيث يقضى على وعلى مديرية التحرير .. 
ومن هنا فعبد الناصر لم يكن على علم بأبعاد ١‏ اللعبةء .. كان 
فى تقديرى ‏ يعم فقط .أن 4 أسيلة مبريين تثار حول 
بعض التصرفات المالية . . وحول إمكانية الآرض وزيادة تكلفة 
استصلاحبا فى المرحلة الأولى . . لسكنه لو كان يعم بأ بعاد اللعبة 
٠٠‏ ديعل بأنها تبدف إلى الإطاحة بمديرية التحرير كابا .. وبالتجربة 
الفذة لأعلن منذ اللحظة الآولى أنه لا يمكن أن يساند عملية بهذا 
الشكل .. أو أنه مع اتجاه يرى إلى قتل مديرية التحرير .. لاذا ؟ 
لآن البغدادى استعمل اسم عبسد الناصر فى سطور السيناريو 
الذى وضعه للتمثيلية . . وقدكشف بغدادى منذ البداية أنه ضد 
مديريةالتحرير .. كان عضواً بمجلس إدارتها .. وكانيتقاضى منها 
مكافأة شور يةهو وكالالدين حسين و لكنه كان يكن لما حقداً أسود 
..كان يريد توزيع الأرض . . وكان كال الدين حسين ضد 
أن تملك الدولة أو المؤسسات العامة مزارع . ٠‏ أو بساتين .٠‏ 


يذل 


كاوا يرون أن مديرية التحرير تمثلخطوة متقدمة نحو الاشتراكية 
٠.‏ وكانوا هفى أعماقهم ضدالاشتراكية.. لكنهم كانوا ينافقون.. 
.. كانوا يحافظون على مناصبيم . . ونفوذمم . . كانوا يريدون 
المزيد . . والمزيد باستمرار .. حيث تؤدى هذه الآدوار إلى 
كان طلب يغدادى محدداً . هو طردى مع الأعضاء الثلاثة: 
محمود القاضى ؛ وأحمد شفيق أبو عوف »؛ وإسماعيل نجم 3 
سادلتق فى : لكن .. اذا عل هذه الضراوة فق المرن 
شدى . ٠.‏ ؟ 
وتذكرت أنه على أثر ااعدوان الثلا طالبت بالمساءلة عن 
حرب +0 ! . . لقدكسينا حرب ١40‏ بالوسائل السياسية . 
يح أن الجيش لعب دوراً والشعب لعب دوراً أكبر منه . 
لكن كانت هناك أخطاء . . ويحب أن بحاسب المسثولون عن 
هذه الاخطاء .. وقد وصلت أنياء هذه المطالبة إلى أعضاء مجلس 
قيادة الثورة .. ومنذ ذلك الوقت بدأت متاعى ققد كان 
أعضاء بجلس قيادة الثورة يظنون أتفسبم فوق الخطأ .. وفوق 
النقد . .ومن يتجرأ ويطرق هذا الباب . . فعليه السلام ٠‏ 


.ومنهنا فقد كانمن بين ال هاجمين سعد عامر شقيق عبدالسكيم 


1 


عامر الذى كان قابدا الجيش فى عدوآن "هو .. وكان بندادى 
يعطيه الكلية كليا طليما . 

قلت لر ئيس الجلس «أها سابقة خطيرة أن يتخذ المجلس قرارآ 
بطرد أربعة من أعضائه دون تحقيق. وإذاكان ثمة خطأ فيجب أن 
تسكون البداءة من هنا .. من عندى .. يحب أن يبدأ التحقيق 

وطالب مجدى حسنين بأن يتريث المجلس فى اتخاذ أى قرار 
فى فورة انفعاله وتحت تأثير ع آمل متعددة ايست موضوعية . 

لقد كان البغدادى الديمقراطى يريد أن يحوز بسرعة على 
أربعة من أعضاء مجاس الآمة دون تحقيق . . إن المنهم فى أية 
جنحة بسيطة لا يمكن أن يعاقب دون تحقيق تقوم بدعدة جهات 
ودون أن يوكل عنه محامياً أو تستقدم له المحكة محامياً . ٠‏ وحى 
بعد الحكم عليه فله الحق ف المعارضة والاستئناف والنقض والقاس 
إعادة النظر .. وقد قرر المشرعكل هذه الإجراءاتضهانا للعدالة 
. . فإذا كانت دذه الإجراءات تراعى فى أية جنحة أو مخالفة .. 
فن باب أولى يحب أنتراعى وتحترم بالنسبة لنواب الشعب .. فضلا 
عل أن هؤلاء النواب يتمتعون حصانة خاصة فى الظروف العادية. 


إن أى حاى يعاقب فردا ما دون #قيق ودون مساءلة .. 
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ودون 52-7 ودون مانا تكافية للدفاع عن النفس ٠‏ هو 
حاى ديكتاتورى . ٠.فاشسئ‏ ظالم . 

إلا أن البدادى الديمقراطى كانت له طريِقَة خّاصة فى 
الدمقراطية . 

فالديمقراطية عنده هى معاقبة ''غير 0 يكقدوم فرصة 
الدفاع عن أنفسوم . 

على أن مجلس الآمة لم يستجب اطلب البخدادى ووثف يساند 
طلب مجدى حسنئين فى حقه فى التحقيق . . وجقه فى أن يسمع 

مه . . وأن يسمع دفاعه فى وقت مناسب حرصاً على أن تأخذ 
العدالة مجراها . 

وقرر البغدادى تشكيل جنة دنتورية للتحقيق على أن لقدم 
تقريرها خلال > ساءات ! 

ورد مجدى حسنين . .. أبأنه لا يزى وجهاً للاستعجال . 
لذ يحي أولا أن نعر فهو لاء الأعضاء اللقول أنى الم عديرة 
التجرير مط ارا لت و يا أم وهل 
0 0 1 تعر مديرية 


هذا يطلب وق اقم 0 17 


1. 


ويقول مجدى حسنين : إن أحمد حسنى وزير المدل كان 
عضواً عن المطرية . . وبالطبع قد يتأثر برأى البغدادى . خاصة 
إذا أوعز إليه أن عبد الناصر هو الذى يطلب طرد مجدى 
حسنين والأعضاء الثلائة . . وسوف يتولى أ<د حسنى رئاسة 
ل(للجنة الدء تورية . 


كان أحمد حسنى موجوداً .. وكل ثىء جاهز . . طلب الطره 
جاهز . . اللجنة رئيسها حاضر . . من الممكن أن يعرض الآمر 
بسرعة . . ويوافق الميع على الطرد دون أن يعرفوا ما وراء 
هذا القرار . 
كان الأعضاء الثلاثة الذين قيل انفى الحقتهم م : 
» السيد شفيق أبو عوف . ٠‏ وكان موظفاً بالمديرية قبل 
٠‏ ألدكتور عمود القاضى ..كان هو الذى وقف ضد والدكال 
الدين <ين فى الانتخابات وفاز بينما سقط والده . . وكان 
هذه الننيجة ضجة كبيرة .. فقد كان كال الدينحسين يساعد 
والده "بكل امكانياته التى إيتيحها له منصبه كوزير وعضو 
مجلس قيادة الثورة . . ورغمكل هذا ..٠‏ فقد ناز الدكتور 


14. 


القاضى .. » وبعد فوزه استقال من جامعة الاسكندرية 
. . ولدى ف المديرية مصانع كثيرة .. فرأيت أن أستفيّد 
مخبرته . ٠‏ فأرسلت للإدارة القانونية بالمديرية وسألتهاى 
إمكانية الاستفادة يخيرته بمكافأة عن كل حالة يدرسها . 
ففالت الإدارة القانونية أنه ما دام غير موظف وليس له عمل 
دام أو إدارة أو مكتب فله الحق فى العمل كستشار . 
لم يكن هذا هو سيب الجلة عليه . ٠.‏ وطلب إبعاده . 
كان الثناتى بشفدادى وكال حسين يعملان للانتقام من 
خصومهما . . الابداوجيين والشخصيين أيضاً . 
» أمماعيل نحم الحادى . . وقد رشحه مكتب مديرية التحرير 
بالاسكندرية للاستفادة منه فى بعض الا-تشارات القانونية 
أو الحضور عن المديرية في بعض القضايا الممالية .٠‏ لكنه 
وقف عند حد الرشيح اتن كه عو فسا دوبيا 
الرشيح . 
وتكونت اللجنة على الفور التحقيق من ١٠١‏ عضوا .. 
و ثارت ضجة بين الاعضاء . . لقد أحس الجلس أنه أخذ علىغرة 
.. كيف يوافق على لجنة التحقيق فى طرد أربءة من أعضائه 
فتقدم تقريرها فى > ساءات ٠‏ . أية عدالة تلك . . ؟ 


يدانا 


ونهض عدد من الأءضاء . .كان منهم طاهر أبو زيد المذيع 
الناجم ومدير إذاغة الشرق الأوسط فا بعد 6.6 وتحدث عن 
خمالاعد رط اليك ..وعل لكر اطن العادي فى الدقاع 
عن نفسه : . وألا يؤخذ الفرد بتبمة دون تحقية تحقيق ومحاكة عادلة 
.. وأن هذا املق إذاكانميصوصا عليه فى الدستور بالنسبة الفرد 
العادى فأولى به أن يكون من أمم حقوق عضو مجلس الآمة .. 
وقال إن هذه سابقة خطيرة أن يطرد أربعة من أعضاء مجاس 
الآمة بتهمة لم يتحقق من متها . 

٠ +‏ فقرر البغدادى الديمقراطى مد المهلة [لى؟١‏ 
ساعة . . فرفض الجلس ... فعاد ورفع المبلة إلى 
4لا ساعة .ثم إلى م4 ساعة .. ووافق الاعضاء 

. عل مضض . 
وبدأت اللجئة علا فساء ؟ نوقير /16601. 
هذه هى قصة اليوم الأول فى مأنساة مدير ية التحرير 


ونترك الاجنة تعمل لتقدم تقريزها بعد جع ساعة.. .. والستمع 
خلال هذه الفترة إلى صورة أخرى هذا اليوم من لطي وا كد() 


.> ذهيت إلى مجلس الآمة هذا الصباخ وزأيت وجبه 
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أباظه وفى يده ورقة عر ما على للتوقبع . . قرأتها . . وجدتها 
تُتضمن المطالبة بإسقاط العضوية عن الأعيناء مجدى حسنين 
ومحمود القاضى وشفيق أبو عرف وامماعيل نجم .٠‏ وتعجبت 
لإهدار حصانة النواب على هذه الصورة .. وسأاته : [يه الحكاية 
٠.‏ . فرد بأن دى طلبات الريس . . ونالطبع كان مفهوماً أن كللة 
الريّس تطلق على الرئيس جمال عبد الناصر . . فاعترضت»ءوقلت 
إأنثى أرفض التو قيع وأعترض حتى لو كان جمال عبد الناضر فعلا 
هو الذى طلب هذا .. وانصرفت عنه والنقيت بعدد من النواب 
وتناتشنا فىهذا الطلب.. وقلتلهم إنى لا أءتقدأن هذه توجبيات 
الرئيسجال . . وأ كان حا فسأراجعهاق الاثر. .كان هذا 
الطلبموجراً إلى التجربة الدمقراطية الآولى للثورة . . فا معني 
إ[سقاط العضوية عن أربعة أعضاء أفسافآ وراء تهمة غير حققة 
.. خرجت من مجلس الآمة وذهيت إلى الجزيدة ل جريدة 
الشعب - ومن هناك اتصلت ببيت الرئيس جمال عبد الناصر 
وطابت مقابلته فور . . ولكن الرئيس طلتٌ تأجيل المقابلة إل 
الصباح لارتباطه بعد من المواعيد : . وى“ ضباخ اليوم التالى 
ذهبت إليه فى بيته . . وكانت المعاومات الى تحمنت لدى أن 
طلب إسسقاط العضوية بناء على أمر من جمال عبد |اناضر .. و تحك 
هذا التأثير انساق عدد كبير من أعضاء الجلسن :ووافقوا على 
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ما اقترحه عيد |الطيف البغدادى رئيس مجلس الآمة من تشكيل 
لجنة لدراسة الموضوع خلال غ؛ ساعة على اعتبار أن الرئيس 
ناضر لديه أسباب لذلك . ٠.‏ قلت لارئيس ناصر القصة منفى 


البداية. 


فانتفض غاضياً وقال: لاء لابمكن إسقاط عضوي ةالنواب. 


بيه الطريقة : . إن لبستى قد استفل +2 


قلت له : 


قال 


قال 


سيادة الرئيس . . انه لاغيار على تشكيل لجنة تحقيق .. 
ولكن كيف يمكن أن تبحث ه ذه اللجنة موضوعاً 
حساساً مثل هذا خلال م4 ساعة . . إن هذه السرعة 
توحى بأن لديم اتهامات صارخة ضد مجدى حسنين 
٠ .‏ وضد النواب الثلاثة .. وأنكم تريدون التخلص منهم 
بهذه الطريقة . 


: إذا كان لدى شىء ضد أى منهم فا الذى يمنعنى من إعلانه 


أو توجبه . 


: سيادة الرئيس .. واذن . . ؟ 
: إتى لا أوافق على مبدأ اشتغال النواب فى مؤسسة لحا 


علاقة بالدولة . . وهذا أمر تبحثه اللجنة التى تقول أنها 


: سيادة الرئيس . . هل تأذن لى فى أن أعلن هذا على 


لنانبك 0 ؟ 


قال : نعم . . لك هذا . . ومن جانى سوف أستدعى النواب 
الأخرين الذين تربظى بهم صلة لإبلاغبم بوجبة نظرى 
ال تتلخص فها قلته للك . . وبالتحديد . . أن اسمى 
قد استغلءوثانياً أننى لا أعرف أبعاد ا موضوع .. و أنه 
لا دخل لى بما حدث فى مجلس الآمة وهذا ثأن النواب 

قلت : سوف أكتب مقالا عن مديرية التحرير . 

قال : هذا شأنك . . ومديرية التحرير عمل من أعمال الثورة 
الذى تفخر به . 

د . وذهيت إلى الجريدة 55 وكتوت مقالا عن مديرية 
التحرير لينشر فى اليوم التالى(8). . وجاء إلى زملا نوابه 
الثمرقية فقات 4 م نص الحديث الذى دار بونى وبين الرئيس عبد 
هياب ا اللطيف البغدادى هو الذى أصدر هذى 
التعلمات وأن بعضهم أبلغ بها من وجيه أباظه والبعض الآخر 
أبلغ بواسطة عمر أباظه(*) . اران اليه يام 
عبد الناصر عايز طرد «جدى حسنين . . 


ويستطرد لطق وااكد مراصلا رمم صورة اليوم النالى . 
وهو البوم الذ كان مقرر فيه أن تقدم الجنة تقري ها . 


لهة 


: . بدأت. جلسة اليوم التالى.+ نوفين /اه١‏ '.. وكانت 
د برام رت وؤاهقال عن مديرية التحر ير بعنذوان 
( أضواء على مبديرية التحرير ) . . وهو مقال صغير.. . وكان 
الرأىالعام مبيأ بواسطة جريدة الأخبار لتلق خبر [سقاط العضوية 
عن النواب الآر بعة ما فيهم مجدى <سنين . ٠‏ وكانت الصحف 
قد أخذت توحى بوجود سرقات واختلاسات وفساد فى مديرية 
التحرير . ٠‏ كاكان غمرض الموقف ف اليومين السارقين ند ترك 
آثارا سيئة عند بعض النواب ٠‏ . إذ ظن بعضبم أن قرار عبد 
الناصر بضم م.يرية التحر ير إلى الهيئّة العامة للإصلاح الزراعى 
يعن :اتهام مجذى حسنين ولذا فاسقاط عضو يته من مجلس الأمة 
يضبح أمراً طبيعياً ومقبولا '. .. إلا أن الصورة فى هذا الضباح 
“بدت مختلفة عن اايومين السابقين . . فقأل الشعب قد أحدث 
لأثيراً.شديداً . . فقد كان عبد ااناصر صاحب امتياز الجريدة 
..٠‏ فكل من قرأ امال أدرك أن عبد الناصر لا يوافق على 
إسقاط العضوية عن النواب الاربعة .. وأدرك أيضاً أن اسم 
عبد الناصر قد استغل .. . وأدرك النواب الذين افساقرا'وزاء 
بغدادى . أنه قد غرر»م . ,٠‏ لقد استند بغدادى إلى قرار عبد 
الناصر بنقل .[شراف مديرية التدرير إلى الإصلاح الزراعي 
د خصومه الايداوجيين والشخصيين .. وعندما ودأتالجلسة 


5 


: لواكيا ح سرع بسنباياب 1 “. وبالمناسة 
علال 06 معان با قران ان ربع" 
٠‏ .كان مالى [يده من الاجنة ومن رئيسها . ٠‏ 
-وقبل الاستطراد فى رؤية صورة الواقع كا هي مسجلة . 
بغدادى رئيس مجلس الآمة والديمقراظى الآول عن هذا اليوم 
6 وسوف نرئ إلى أى حد تؤيف الخقائق .. وحتى عندما 
ليف نانها لاؤزيش بطريقة نلتية أ وتعفبولة كلا . 
بطريقة ساذجة تحيث تتكشف جقيةتها من النظرة الأول . 
يقول بغدادى فى صفحة 0 م نكتاب الصامتو نيتكدون: 
قي وى باد ذك] تر فلن رجن :- 
وقلت له اسن بض ا اك 11 الج ين 
1 أن الأعضاء قد أخبطأوا وبذلك فانبا سترى فصليم . 
فرد قائلا: بلاش حكابة الفصل دى ,كفاية انب يمتذروا ويقدم 
هالوم . 


ريل 


قلت له : أنا لن أتتدخل وسأترك للاعضاء الحرية فى اتخاذ القرار 


ويستطرد الديمقراطى الأول بغدادى : وانصرفت إلى الجلس 
وعقدت الجلسة وبدأنا انظ جدول الاععمال العادى مو جلين سماع 
تقرير الاجنة لعدم انتهاء طبعه وتوزيعه على الأعضاء . ثم رفعت 
الجلسة للاستراحة وعدت إلى مكتى وأثناء جلومى به دخل العضو 
سيد جلال وقال لى : ١‏ 


لط واكد فى الهو الفرعونى بباثشر وسط 

الأعضاء أن عيد الناصر غير موافق أن بغدادى 

يذ الأعضاء وأنه ستحدث قنبلة فى الجلسولن 

وبالطبع كان بغدادى كأى بير وقراطى يحلس فى مكتبه ولا 

يعرف ما يدور داخل المجلس الذى يتولى رئاسته . . فالاجنة التى 

كان يمىنفسه م ار يصدر منها تأبيداً لوجبة نظره كانت قد اتخذت 
قراراً آخر . 

على كل فلنواصل الاستماع إلى بغدادى (ص+م) «..فأدارت 

قرص التليفون وطلبت جمال عبد الناصر . . نقلت إليه صورة 
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ما تحدث ف اليهو اافرعوق ؟ا ذكره لى سيد جلال . . ففوجمت 
به يقول لى : 
٠.‏ هو أناما قلتش لك . . ؟ 
- عل إيه ؟ 
ه اللجنة |ادستورية وجدت أنه لا محل اؤاغذة الاعضاء 
ريه 
د. . فصرخت ف التليفون غيظاً : ده يبق شغل عيال ! 
ويب بالطبع أن نتحمل صراخ السيد بغدادى ولا نضيق به 
فله الحق أن يصرخ ولكن ليس له أن يدعى القول لعبد الناصر 
«ده يبق شغل عيال » 2 فم يكن أعداء عبد الناصر من خارج 
مصر يحرؤون عل أن يقولوا له مئل هذه الجملة الخالية من الذدوق 
واللياقة . 
لايليق ولا يمكن مخباطية جمال عبد الناصر ابن مصيرالبار بهذا 
. ء هذا ادعاء ١‏ 1 
وحتى لوكان هذا حقيقة ‏ فرضاً ‏ فاذا يقصد بغدادى 
ب «١‏ شغل عيال».. ؟ة..أهل يقصد اللجنة الدستورية أت 
شكابا هر , 
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+... :خل. يقصد راى النواب لذن رفوا أن يكوو ا منه‎ ٠ 
هل يقصد مجلس الآمة كله . .. وهو ركيسه . . ؟‎ 
ولنفرض أنه قال هذه اجملة حقيقةلجمال عبد الناصر ف التليفون‎ 
ا اي .. وهو زعم شعى .. وريس‎ 
ماذا فمل به . . ؟. . هل عاقبه . ..؟‎ 
إن هذا اعتراف بأن سماحة صدر عبد الناصر . . وعدم‎ 
ضيقه بالنقد ...و عفته.. . قد سمت وارتفعت عن أن يقتنص‎ 
جملة عابرة فاه بباغاضب 4س شخصهفتسكون ذريعة للأذى والضرر‎ 
! فهل هذا هو الدكتاتور.. . أهذا هو الطاغية ؟‎ .. 
: يستطرد السيد بغدادى‎ 
٠ . دان .وتيت المكالمة وتعلسك فى خالة نظ ماين‎ 
شعرت برغبة أن أخرج إلى الهو الفرعوق و أضرب 1 من رده‎ 
. ٠ اق أرزنوت خب الأغفداء الخلس:ومنعنى عند الناصر‎ 
انس لقنا اعرف قت بالضبط‎ 5 


لحل 


أرلا : 


يحب تصحي أقوال لطن وأكد فى قوله أنه طلب من جمال 


777 عبد الناصر كتاية مقال عن مديرية التحرير فالصحيّح أنه 


#الثاً 


اقترح على جمال عبد الناصر كتاية مقال عن مديرية التحرير 
فوافق . 


: أن قول السيد بندادى للرئيس' عبد الناضر أنه سسمع أن 


اللجثة وجدت أن الاءضاء' أخظاوا وأئبا سترى قصلوم 
غير حقيق ٠‏ . “لآن الاجنة لم تر ذلك . . وكانت' هذه 
محاولة من بغدادى لا مزاع كلية من عبد الناصر بالموافقة 
على فصلهم . . » وكأن بغدادى يتصور حت 'هذه |الحظة 
أن جمال عبد الناضر ليست لديه صوزةكاملة :الموقف ٠‏ 


: أن القول بأن زكر ا حي الدين قد أبلغه برغية عبدالناضر 


فى عدم فصل فجدى حسنين د وكفاية فصل الأاعضاء 
الثلاثة »كما يقول بغدادى:(ص نم) هذا الفول لا نصيب 
له من الصحة , قم يثبت أن زكريا أبلغ بندادئ شيثاً' فى 
هذا الموضوع عي او ا 
فآقروا بذلك خم ا 

“م إن ايراد هذه الواقعة. ببذه ااطريقة ب .برض 
حتهبا من شأنها أن تفسد العلاقة بين ناصن وبيناانواب 
٠ ٠‏ وينم وبين مجدي حسنين من جية أخركر" ...١ ٠...‏ 

/آاه1 


بعد هذه الملاحظات الثلاث . . ينيغى العردة إلى مجلس 
الآمة يوم 5 نوفير سنة /01؟1 ٠‏ 


كان النقرير قد وزع فعلا على الأعضاء » ووقف مقرر الاجنة 
العضو يواقم غبريال وقرأ التقرير . . وملخصه أنه لا يرى 
ما يؤاخذ عليه الأعضاء الآربعة ٠.٠‏ وبالطبع كانت مفاجأة .. 
ووقعت مثيلية استقالة كال الدين حسين التى أعلنبا بغدادى 
احتجاجا على تقرير اللجنة الدستورية التى شكلت بقرارمن رئيس 
مجلس الآمة . 

على أن ااوافقة على تقرير الاجن ةكانت بالإجماع .٠‏ ولسكن 
بشدادى أعلن أن المسألة لن تمر بهذه السبولة 2وآنة إن سم 
باهز يمة .. فإذاكان مجلس الأمة قد وافق بالإجماع (.ه«عضوا) 
على عدم فصل الأأعضاء الآربعة .. فلايد أن يتحدىهذا الإجباع 
ويصر على فصل اانواب الآربعة . . ولك نكيف . . ؟ 
استحالة مادية . . وهى أن التصويت قد تم . . وجل فعلا ٠.‏ 
.والعودة إلى التصويت مرة ثانية ٠ ٠‏ ستؤدى إلى نفس النتيجة . 

هذه هى ديمقراطية السيد بغدادى ! 


وفى هذا الوقت ترد أن بغدادى سو ف يفجر قنيلة ف اليجلس 
وداً على رفض اللجنة والنواب فصل النواب الآربعة ٠٠‏ وأن 


١6م‎ 


لغذه اقنبلة ستكون اللآولى من نوعبا . . لأنا موجبة إلى جيال 
عبد الناصر نفسه . . موف يتبمه بالعدوان على الدستور لاتصالله 
جالنواب وتحر يضوم على عم الانصياع لرئيس الجلس . 
لقد أعتبر يغدادى قرار اللجنة وتأييد الاعضاء إهانة غخصية 
4 . . وقرر أن يرد بعنف . 
وكان رد عبد الناصر للذين أبلغوه بنية بغدادى .. على اتبامه 
يأنه اعتدى على الدستور واتصل بالتواب . 
ه كان رد عبد ااناصر 'هو : 
أنا رئيس جمهورية منتخب ٠‏ واتصالى 
بالنواب ليس عملا من أعبال السلطة , انا عمل 
سيامى » وأنا أستخدم حق فى العمل السيامى 0 
أنا ' أصدر قراراً للنواب ليرفضوا[سقاط 
الءضوية عن زملاهم الآبرياء .١‏ انما استخدمت 
حق ف العمل السيامى حماية للديمقراطية والشرف 
السيامى . 


5 
هزه ه 


حلبلا 


“ا أهذا اعتداء على الدستور من رئيس اججوورية ؟ 
ا هل الديمقراطية تعنى أن د يسقط رئيس ملس الآمة العشوة 
عن أى عضو بدون أسباب ؟ 
ا هل يصبح انحياز رئيس الجهودية إلى الإجماع البرلمانى وإلى 
روح الدستور تدخلا فى أعمال بجلس الآمة..؟ 0 ١‏ 
إن الرد على هذه الآسئلة واضح . : 
على أن مجدى حسنين يريد أن يضيف تصحيحاً صغيراً. إلى 
الوقائم المتقدمة : 
«..كان الذى حمل ورقة التوقيع علىطلب 
إسقاط العضوية هو وجيه أياظه .. أماعم رأ باظه 
فكان مديراً لمكتب المئدس سيد 0 
وذيراً للدولة لشئثون الإصلاح الزراعى . . 
يوم الجلسة اليه “90 
التدرير . ذهب بغذادى إلى مكتبه فى مجلس 
الآمة مبكراً وقابلالنواب و احدا واحدا ومعهعلى 
صيرى وكان مديراً كنب عبد الناصص . . وكان 
على صبرى عضواً بالجاس: وصديقا وقريبا 
للمبندس سيد هرعى ٠.‏ وكان المهندس سيد مرعى 


يندا 


مع العملية دى . . وتعاطف معه على صبرى فيها 
.. وعلى صيرى هو الذى حمى سيد مرعى خلال 
هذه المدة للآنه حقق معه أكثر من ١٠آمرة‏ 2 
وكان تصرف البغدادى ومن معه هو العدوان 
على الدستور .. لقد كانت هذه الحادثة حمن 
عراوك ككيرة ٠ ٠‏ دقفت [وعيد الناصي عنانا 
منزايداً يخطورة عدد كبير من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة ٠.‏ وايجاهاتهم الهينية( © » 


بق بعد هذا رواية مود الجيار عن مديرية التحرير َم 
ما بعد الرواية . 

يقول #ود الجيار )1١(‏ 

كانكال الدين حسين - /اهو١‏ - فوق المااتشة » وكان من 
غير المقبول - من وجبة نظره ‏ أن يرضخ لآية سلطة » ولو 
كانت سلطة مجلس الآمة . فا بالك إذا كان الذى حرك هذه 
السلطة ضده رجل سبق أن تحداه ثخضياً . . وأسقط والده فى 
الانتخابات ؟ !1 

وفى نفس الوقت كانت هناك قضية أخرى ٠‏ أكثر تعقيدآ 


ك1 


تفرض نفسها على مجلس الآمة الوليد » وتتحدى هذه المرة رئيس 
الجاس نقسه : عبد الاطيف الغدادى . 

وتمثلت هذه القضية فى استجواب قدمه النائب سيد جلال 
حول مشروع مديرية التحرير .. والذى كان مسولا عنه مجدى 
ححسنين ٠ ٠.‏ وقيل أيامها أن الذى دفع سيد جلال إلى تقديم هذا 
الاستجواب كان رئس الجلس : عبد اللطيف اليغدادى . 
ا .. كان مجدى حسنين واحداً من ضباط الصف الثانى 
يمن تعاملو| مع رجال الثورة بثىء من الندية والزمالة والحرية » 
الثىء الذى أصبح ثقيلا عند بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة مما 
أثاركثيراً من النقد بين الضباط الأحرار من رجال الصف الثاى 
الذين صاروا يوجبون النقد علانية للبغدادى . 

وعئدما طرحت الناقشة فى سؤال عن إدارة مديرية التحرير 
وتكاليفبا »كان مطلوباً إدانة مجدى حسنين لسوه إدارته ولسوب 
آخر هر تعيينه لثلاثة من أعضاء امجلس مستشارين مديرية التحرير 
قتلاقت وجبات نظر البغدادى معكال حسين وكلاهما لديه الرغبة 
فى التخلص من الأربعة 1 وأشاعوا أن عبد الناصر يويد هذا 
الاتجحاه .. وكنت من اختارهم عبد الناصر للعمل السيانى .. وجاء 
واب البحيرة يتحققون من صدق هذه الإشاءة فنفيت أن يكون 
عبد الناصر يوافق على التدخل فى مجلس الآمة . 


يندا 


وفعلا » رويت لعبد الناصر مارأيت ٠‏ فأيدنى فما قلت » 
وتأكدت مرة أخرىمن أن ما يعنيه هو نجاحالتجر بة الديمقراطية 
التى بدأها . . ولو كان من ذلك صدور قرارات على غير هواه , 
وعل غير اقتناعه .. وعزدما جاء موعد التصويت عل الاستجواب 
كانت النتيجة مفاجأة . . فقد فاز مجدى حسئين بتأييد ساحق 
فى المجلس . . وفشل الاستجواب فلا ذريعاً . 
ومنهنا بدأت المتاعب .. فلو أن كلا من كال حسين ويغدادى 
قبلا الهزيمة بروح ديمقراطية ٠‏ لما تمثرت التجربة . . ولكن 
كلاهما كان قد اعتاد ممارسة السلطة كإله أو نصف إله . 


وواضح من رواية مود الجيار : 

٠‏ أزعبد اللطيف البغدادى وكالحسينكانا وراء إثارة موضوع 
مديرية التحرير . 

ه أن عبد اللطيف البغدادى وكال حسين استعملا اسم جمال 
عبد الناصر للتأثي على أعضاء امجلس للموافقة علىطرد النواب 


الأربعة . 


ه أن لدى البغدادى وكال حسين أسياباً شخصية التخلص من 
النواب الآربعة . 


يلجل 


ه. أن عبد الناصر كان له داخل المجلس أنصار أقوياء استطاع 
من خلالهم فى فترات معينة إيقاف الغارات المنظمة على 
الديمقراطية . 

» أن عبد الناصر كان إلى جانب الدستور وإلى جانب الأغابية 
وهذه الرواية تتفق تماماً مع الواقع . . ومع دوايتى لط 

واكد ومجدى حسنين .: كما تتفق مع النتائج التى ترتوت عليها . 


ما بعد الرواية : 


يقول بغدادى ( ص . 4 ) أنه بعد إعلان استقالة كمال الدين 
حسين من مجلس الأامة 5 للب من وكيل المجلس وكان وقتها 
الرئيس أنور السادات ٠‏ طلب منه أن يصعد إلى المنصة ليرأس 
الجلسة ١‏ لانزل إلى مقاعد الاعضاء لاقول رسالتى بصفتى عضواً 
وكيا تقضى اللانحة , . وعقدت الجلسة سرية فلم أفرأ استقالى 
وغادرت القاعة واتجبت إلى مكنى وكان به زكريا ا 
صيزى وحود الجيار . . وكنت فى حالة ثورة . . ساخطا . . 
لى زكريا : فشيلوه بأه . . وكان يقصد عبد الناصرا . 0 


بلدا 


وأخذ على صبرى ينتقل من غرقى إلى الغرفة الجاورة ايبلغ عبد 
الناصر بكل حرف . . » 

ويستدل من هذا الكلام أن زكريا بحي الدين قال خلم جمال 
عبد الناصر عقاباً له على التدخل المزعوم فى مجلس الآمة . 

وهذه الواقعة مختلقة من أساء-ها . 

ودليل الاختلاق أقوال زكريا حى الدين نفسه . . م حمود 
الجيار 6 وقد اعيرف بغدادى بوجودها فى مكنبه عندما عاد 
إليه ثائراً وساخطا . 

وينبغى أن فسأل أنفسنا السؤال الأتى : 

ه هل يمكن أن يصدر هذا القول عن رجل مثل ذكريا 


يحى الدين . . ؟ 


لقد عاش زكريا يحى الدين معظم سنى حياته صديقا بال 
عبد الناصر ٠‏ . يم أنهما اخخلقا كي" ٠‏ لمكن كلا منهما كان 
يكن احتراماً متزايداً لللآخر 300 وقد قام زكريا بدور مؤار 
وفعال فى ثورة يوليو ٠‏ .كا أثوت شجاعة فذة فى حرب فلسطين .. 
وكان متاز بنفس أبية تؤثر التضحية وانكار الذات فى سبيل 
أهداف ثورة يوايو . . » ويسآ,ءد مجدى حسنين أن يصدر هذا 
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القول عن زكريا محى الدين ويقول : أنا أستبعد أن يقول زكريا 
حى الدين أنه يشيل عبد الناصر . . ذكريا .يقدر عبد الناصر 
وحترمه » وكان عبد الناصر ياجأ إليه فى حاجات كثيرة جدآ 
وسرية جداً .. وذكريا من أعضاء بجحلس قيادة الثورة الذي نلديهم 
قابلية التطور نحو التقدم ٠.06‏ ولا يمكن بالطبع القرل بأن ذكريا 
حى الدين تقدى . . ولسكن بصفة عامة » البين الى يمكن أن 
يتقدم . ٠‏ فثلا كان معاه دائماً الدكتور ابراههم سعد الدين . . 
ولمكن كمال الدبن حسين . . كان يقول : ده معاه واحد شيوعى » 
ونضيف إلى كلام بجدى حسنين ٠ ٠‏ أن ذكريا حى الدين هو 
الذى أعطى لابراهم سعد الدين وزملائه من الاشتراكبين 
الإمكانيات والفرص السكثيرة لنشر الاشة.اكية بمنيج علمى فى 
منظمة الشباب . 

زكريا حب الدين لا يمكن أن يقول مخلع 
جمال عبد الناصر .. ولا يمكن أن يصدر عنه 
هذا القول . . وفى تقديرنا أنه إذا كان قد صدر 
منه هذا القول فانه صدر فى معرض السخرية .. 
فقد يبدى أحد الاثخاص اعتراضه على الحرم 
الاكير لآن قته تهدمت ٠.‏ فيرد عليه الأخر 

ساخراً : طيب إهدمه واعمل غيره . 


كنذا 


وكيف يمكن تصور أن يقول زكريا 
بخلع رجل تزامل معه فى العمل فى سنه المسكرة 
وتصادق واشترك فالثورة والتضحية .. وتحمل 
معه المسثولية . . وكان زكريا وقتذاك وزيرا 
الداخلية ومس ولاعن أمنالثورة وتأمينها وجمال 
عبد الناصر .. هر رأ سالثورة وقائدها .. كيفه 
يمسكن أن يقول بهذا . . ؟ 1 
وفى رراية مود الجيار نق قاطع لهذه الواقعة أيضاً . 
يقول الجيار : 
أسرءت أجرى وراء بغدادى وهو متجه إلى مكتبه فى مجلس 
الآمة» ودخلت وراءه ففوجئت بأن زذكريا يمى الدين هناك . . 
وسأللى : رايع فين . 5 
فقلت ل : رايح أكلم رئيس الجلس . 
ودارت محاورة بين بغدادى والجيار قال فيها الأخير رو 
على الأول بأن جمال عبد /اناصر لا يمكن أن برض أحداً عليك 


ورد زكريا : هو انت بس .. ما أناكيان ز يك بيهاجمونى (يقصه 
الصف الثاتى من الضباط الاحرار ) . 


وينتهى إلى هنا الدليل الثانى على أن الواقعة التى ذكر ها بغدادى 
عن قول ذكريا عم الدبن بخلع الرئيس ناصر . . واقمة عتلقة 
من أساسباكة 

إلا أن مرد الجيار يضيف واقعة أخرى تثبت كيف كان 
البغدادى اول 'تقرب إلى عبد الناصر بعد أن كشف متليساً 
جضرب الديمشقراطية فى مجلس الامة . 


كان بحاول النقرب منه بشتى الطرق والاساليب حتى لو كانت 
هذه الاساليب هى التجسس على زملائه والوقيعة ببنهم وبين عبد 
الناصر ليؤئره بثقته . 

يقول الجيار(؟1) : 

بأمر من جهال عبد الناصر . . قابلك أنا وصلاح دسوق 
يغدادى فى نادى هليوبوليس حيث كان يلعب رياضته المفضلة 
وقنها ( الاسكواش راكيت ) والتظرنا إلى أن فرغ من اللعب 
وجاء جلس :معنا  .‏ وقال لى + لآ أدرى كيف استدرتجتى إلى 
اكلام . واسكنه على عكس ماكان يوحى رده ٠‏ كان مستعداً 
للكلام » وكان يعرف أنتى سأ بلغ عبد الناصر ٠‏ ولكنه برغم 
ذلك ل يخف ثيثاً ؛ لم يذكر تفاصيل » ولكنه قال »ا هو أم عن 
التفاصيل .. . قال بايجحاز أنه اجتمع مع زكريا يحى الدين وكيال 


يدا 


لمي وزميل رايع(؟٠)‏ . وتنائشوا مع فى أن عبدالناصر لم يعد 
اشيم أو يش ركبم فى شىء بعد وجود دستور ومجاس نيانى 
لخب واتفقوا على عزله , ومن هنا بدأت حكاية مجلس الآمة 
واستقالة كيال حسين واليغدادى . 


فقات لبغدادى م والكلام هنا ما زال نحمود الجيار - 
أت تعل طبعاً أنتى لابد أن أبلغ الرئيس بهذا الكلام . فل لا 
لذب أنت اليه وتبلغه من جانيك . ووافق بغدادى ٠‏ مضت على 
لور واتصلت بمحمد أحمد وطلبت منه إبلاغ عبد الناصر وتم 
اللقاء بينهما فعلا » فى نفس اليوم . . وفوجىء عبد الناصر بما ممع 
هل بغدادى وأرسل إسةدعى الثلاثة الآخرين 1 7 
وذكريا حى الدين والعضو الآخر من مجلس الثورة . . وأجرى 

مع انيع تقيقاً تأكد فيه صدق ما قال بغدادى فأمرم بتقديم 
اي . 

ويقول الجيار أنهم لم يقدموا استقالتهم يسبب مفاوضات 
١‏ الحدة الى كانت جازية وقتها . 


ودغم أن الجيار يعطى هنا صورة دقيقة لاخلاق بغدادى 
أستمدها بالقطع من معر فته الوثيقة به من خلال صلته يجمال عبد 
اللاصر . . إلا أن هذه القصة ينقصها أم أجزائها . .وهو الجزء 


ث 


الاسوواتا. لهال عبد الناصر لم بأ كد من صدق ما قال 
بغدادى ٠.0‏ ولكنه تأكد من ولعه بالسلطة . . وطمعه فى 
مضب ::.بدليل الهريقاضي الث عل الفور ١‏ .. ونان اله ]اهو | 
« ضرورة عودف إلى اجلس أنا وال حسين حتّى لايقال أنالثورة 
فشلت فى أول تجحربة دممقراطية . . ووعدته بالعودة04) » 

أما الوجه الآخر من الن فقد تلقاه بغدادى قطيعة منز كرا 
حى الدين ٠‏ . وكال حسين والشافمى . . وقد انمكست هذه 
القطيعة عند نظر مشكلة الانتساب الجامعة . . وهى الازمة الى 
اصطدم مها مجلس الآامة ٠.‏ . وكان بطلها هذه المرة كيال الدين 
حسين وزير التربية والتعلم ٠‏ 

أما الدليل على أن عبد الناصر لم يصدق كلام بغدادى بالنسبة 
على الأقل- لزكريا حى الدين . . فان زكرياكان هو الوحيه 
من بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى تولى أهمالمناصب التنفيذية 
فما بعد . . ونعنى بها رئاسة الوزارة سنة ه45١‏ . . وهو الذى 
قام بمواجهة شجاعة وصريحة لكل أخطاء الخطة الخنسية للتئمية . 

وبعد هذاء هل يقال أن بغدادى وكمالحسين وحسنابراهم 
كانوا حماة للدبمقراطية وجنوداً ضد عبد الناصر الديكتاتور 1 


غذا 


كبرت كللة تخرج من أفواههم إن يقولون [لاكذباً 1 

الدمقراطية ليست إذن جموعة من القوائين واللواتح . . 
ليست مجرد كلبات أو خطب أو تشنجات عصبية . . انما هى 
المشاركة فى الحكم . . انها الإمان الذى لا يتزعزع بحق الشعب 
ومثليه فى المشاركة فى صنع القزار السيأمى واصداره والإشراف 
عل تنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ والرقاية عليه ٠‏ 


الديمقر اطية ليست عملية مظبرية .. » بل أصل من الأاصول 
.. لا تمنح من حاى » ولا ببها سيد . ٠.‏ وهى جوهر إرادة التغيير 
الذى يحرى فى الجتمع . . لآن عملية التغيير لابد أن تصدر عن 
إرادة حرة من جماهير الشعب . ٠‏ لا من إرادة الحا وحده ٠‏ . 
فامجتمع ليس عزية للحا وليس دتدكيةء» لمعاونيه .. والحكم 
ليس حكراً عليه .. أو وقفا عللعبقريتة .. فالجتمع مملوء بالعباآرة 
٠ .‏ والاذكياء ٠‏ . وأفراد الجتمع هم أصماب الحق فى صنع القرار 
عق ان 1 

إننا نصاب بالخديعة فى بعض الاحيان ونتوم أن الديمقراطية 
هى الصراخ فى السرادقات . . أو امنشاق القلم وملء عدد من 
+.نذحات المجلات والجر 2 


فنا 


الدمقراطية ليست هذا . 

جوهر الديمقراطية هو المشاركة فى الحم . )06 

لكن الديمقراعلية ليست فكرة قدسية تدين عا المجتمءات 
على اختلاف نظمبا وظروفها . 

فلكل مجتمع شكل من أشكال الديمقراطية يتفق وظروفه 
ودرجة تطوره ٠‏ 

وهناك أشكال من الديمقراطية مضحكة ومفجعة ومزيفة . ٠‏ 
ويتصرر بعض الحكام أنها تنطل على شعويبم . . وأحياناً تخدر 
الشعوب بديمقراطية محشوة بالآفيون والمارجوانا فتتصور أن 
ما تعيش فيه هو الديمقراطية الحقيقية . 

وفى أفلام رعاة البقر يصورون ا مجتمع الديمقراطى أنه 
المجتمع الذى يبب ليعلق شخصآ على شجرة ويشنقه بتهمة السطو 
على بنك أو الاعتداء على فتأة ٠‏ وقد يتضح إعد أن يصبح ااقتيل 
فى العالم الآخر .. يتضح أنه برىء 0 

كي 

عندئا هذا مم. 

البراءة ثىء مهم جداً عندنا ٠‏ 


يفنا 


آلنية والطوية وما فى النفس هام جداً فى بلادنا . 

وللأننا نفرض فى حكامنا البراءة .. وسلامة النية والطوية . ٠‏ 
فاننا تصؤر أن أعمالهم كبا لصاحنا . . وما يحدث ضدنا فى بعض 
الأحيان انما هو نتيجة خطأ غير مقصود . . ونية غير متعمدة ٠‏ 


نحن نرى البراءة فى أصل الإذسان .. فا الذى يلجىء حاكماً 
- مثلا - على أن يعتدى على حقوق الشعب . . أوليس الشنعب 
هوا الذى اجلسة اق مقعده ٠‏ - ؟ آلا يتمد قوعه ".70 وسلطلاتهة 
من الشعب .. ؟ .. فا الذى يلجئه إذن للعدوان . . ؟ 

سكن العدوان يقع . 5 

ويته ور الشعب أنه وقع بحسن نية . 
كانت مبد الديانات والرسل . . ؟ . . أم لآننا كنا مدرسة 
والمعرفة والحضارة منذ آ لاف السنين ... فأكسينا هذا حكنة .. 
وأدركنا أن الأصل فى الإنسان هو البراءة . . وأن هذه البراءة 
هى الى توجه أعمال الحكام وتصرفاتهم كما توجه الفرد العادى فى 
عمله . ٠.‏ وفى حياته ٠‏ . وفى رزقه ٠‏ 

البراءة كانت عندنا دائماً مم تبطة بالدءقراطية . ٠.‏ فكل عمل 


وفنا 


من أعمال الا ى كنا نراه من خلال البراءة . . حتى العد وان على 
الديمقر اطية كنا نراه من خلال البراءة ٠.‏ » لم نكن نتصور عدوان 
حا أو معاونيه على الديمقراطية . . وعندماكان يحدث هذا كنا 
قتصوره خخطأ ما . ٠‏ سوء قوم ٠ ٠‏ تقدير غير دقيق للأمور ٠‏ 

وفى الحقيقة أنه لا بمكن تصور انسان ما مجرداً من البراءة ٠‏ 

لقدكناتزى رجال الثورة . ٠‏ وخاصة أعضاء مجاس قبادة 
الثورة شباناً منعمرنا . يضحكون مثليا نضحك , يرتدون القمصان 
٠٠‏ أو ابدل الكاى الوسيطة . . ويسيرون بين أفراد الشمب 
ويذوبون فيه .. كنا نجهم . . وما زانا . . كانوا انا مثابة 
أصدتاء قبل أن يكونوا حكاماً .. لقد حملوا أروا<يم على أ كفهم 
فى ليلة م7 يوليو وقوضوا نظاماً عفنا برض إقامة نظام جديد .. 
ومستقبل جديد اصالم أفراد الشعب . 

كنا نرى فى عبد الأطيف البغدادى وكمال الدين حسين وحسن 
ابراهيم . وعامر . . والشافعى . . وزكريا . . كليم كنا نرى فيهم 
البراءة . . والصداقة .. والإخلاص .. وما زلنا نرى هذه النظرة 
٠‏ لم تتغير رغمكل ما قيل ويقال . 

وما نقوم به الأن من رد وتصحيح . . وتفسير وتوضيح 
لا يغير من هذه النظرة . 


تفن 


ناعى 7١‏ ألف جنيه عملا يفل ببراءته .. فالكثير من الآفراد 

دين وغير العاديين يةترضون مبالغ طائلة . . لكننا دائماً 
التصور أن من يتولى مسئواية عامة لابد أن ينزه نفسه عن الأعمال 

دية التى يقوم بها بعض الناس . . ورى - أيضاً - أن عضو 
هجاس قيادة الثورة لاخب أن يسام شركة لآنه فى موقع يستطيع 
فيه أن يلك أكثر من شرةة ما يخ لبحياده بين الشركات .. ويضق 
هليه شهة الانحراف عن الطبارة الثورية . 


” كان من المعتاد والمألوف فى العبد الملسكى أن تنتزع الأراضي 
من صغار الفلاحين وتضاف إلى أملاك الإفطاعيين وإذا تجرأ 
أأحدم وقال : لا .. يحاد .. أو يقتل .. 


وكان البوليس السيامى فى المد الملى يعرض جثث 
المعارضين على عربة كارو ويسير بمأ فى طريق سوهاج ليرهب 
'الأهالى .. 


وكانت الوزارات والقصصر املك والاماء يعملون فى 
السمسرة .. ويتاجرون فى دماء الجنود من أبناء الفلاحين والعيال. 
وكانت عمليات القتل اطط وتدير وتنفذ بواسطة السلطة .. حتى 
أن حريق القاهرة تم بمعاونة السلطة وبمساعدتها وبرغيتها .٠‏ 


0 لانرى فى أن يقترض حسن ابراهيم من البنك 


لفن 


سلطة الملأك والرجعية المصرية .٠‏ وإن كان الإنجاين ثم الذين 
خططوا له .. ونفذوه ٠٠‏ 


لدينا تاريخ دام .. ولذا فقد كنا نتطلع دائماً لمحم 
طاهر .. ونزيه .. وتأمل فىحكام يتصفون بالإخلاص والبراءة 
والطبارة .٠‏ وعند ما قامت الثورة وكان يأتى أحد الضباط بعمل 
مهما صغر -نجمه » يمثل جزءاً صغيراً من مالة مماكان يحدث قبل 
الثورة كنا تفزع .. وابدأ فى التفسير والتبرير ونضع أنفسنا أمام 
احتئالين .. أولهها .. أنه خطأ غير مقضود . . وثانهما . . أنه 
خطأ مقصود وبحب أن يقصى هذا الضابط عن منصبه . 

وقدكان طبيعياً أن يثور جمال سالم على حسن |, راهم لأنه 
سام فى إحدى الشركات التابعة لليمؤمسسة الاقتصادية بأموال 
اقترضها من البنك الضناعى ٠ ٠‏ إن عمل حسن ابراهم ليس ضد 
القافون .. ولا يخالف الدستور . ٠‏ ويقوم به كل الناس ٠‏ , 
لكنة ضد الطهارة الثورية . ٠.‏ وانحراف عن الميادىء اللاخلاتية 
النى وضعتها ثورة يوايو . ٠‏ وهى مبادىء غير مكتوبة ٠‏ . لسكنها 
عغبومة ملفا :. [ننا: المراية . 

من هذا اأوقع نحن نثور ونفضب .٠‏ 

وما قام به عبد اللطيف البغدادى فى مجلس الآمة سنة 15417 


لهذا 


حدث أكبر مئه ٠ ٠‏ وأشنع ٠ ٠‏ وكانت السلظة فى الماضى تحل 
البرلمانات .. وتعتقل أفرادها . . وكانت المجااس النيابية وكرا 
للمؤامرات والمناورات والدسائس 30 وكانت أيضاً معقلا 
للحرية .6 وللدءقراطية وللحياة النيابية الصديحة 6.6 

وجبان لابد أن نرى فبهما الأشياء . ٠‏ لنسكون صادقين مع 
أنفسنا ومع الحقيقة .. 

البراءة . 

من هذا الموقع نحن ناضب ولور ٠‏ . 

ون إن كنا تأخذ على الصامتين الثلاثة الذن دكلءوا عدم 
الوفاء . . 

فان أ يعنينا فى هذاكله هو ؛ الثورة .٠‏ 

إن ما مجعلنا نششتط فى بعض الاحيان ؛ و'تقول » وضخطىء - 
فنحن شر هدو حرصنا على الثورة واستهرار الثورة . آله 
يؤخذكلام انزع هن بعض ةوادثورة يوايو فى فورة غضب . . 
أو لحظة ضمف -جة عليهم د الثورة ٠.٠‏ وضد جمال 
عبد الناصر .. 


فالثورة مستمرة » 3 


وجمال عبد اناصر رءز لنا . . وعنوان على يقظة الآمة 
كلا . . وحركنها ٠‏ وتقدمبا. ٠‏ وهورمز باق .٠‏ وسيظل 


بينا نه .. وتحترمه . . ونقدره .. ونذكره بالإعزاز . 3 


ونحن نذهب إلى أبعد من هذا . . نحن نذهب إلى أن عدا 
كبيرأ من الذ.: تكلمر ١‏ لأعندما تكلموا رنقدوا. . وكشفوا 
الكثير من الاخطاء .٠‏ فءلوا ذلك من موقم ححرصهم عل الورة 
الى عاشوها .. ومن موقع الدب عليها .. وعلى استمرارها .. 
وعلى طبارتها . ٠‏ 

قد بكوتده) اخطارا فى الله.م .. وف الحكم ندل عفن 
الآشياء .. لآا+مختلفون نالظ ة للاشياء ..ولهم بالطبعوجبات 
ظر تنتءد و تقر ب بقدر اختلافهم فى النظرة .. 

أيضاً نحن لا تكككر ولا مكن أن ونسكر أحَدا أن ك[. عضو 
ف اس تيادة لثورة والضياط الاحرار قام بدوره بالطريقة 
التى ر'ها صالحة .. وبالآسلوب الذى رأى - من وجية نظره - 
أنه يفيد انصالم العام .. 

هذا أمر لا اختلاف عليه .٠‏ 

إننى حريص على تسجيل هذا حتى لايلتهس الآمر على القوى 


اودلا 


الضادة ال أن تتربص بنا الدوائر . ٠‏ وتزعم أن الآوان قد آن لآن 
يضرب رجال الثورة بعضهم البعض وعزقوا أنصع صفحات. 
التاريخ المصرى 1 

من هنا فحن تقد . وتلغطب.. ونثور .. وهذا من حقنا ٠٠‏ 
لآن الآمر يعنينا .. ولآن هؤلاء الرجال يعنيا أمرمم أيضاً ٠٠‏ فإن 
الثورة لم تترد بعد . . ولم تأكل نفسم! .. لم يحدث هذا . ٠‏ ولن 
يحدث .. والذين يريدون دفع الاحداث نر الحافة لتدقط فى 
الحارية سينقلبون على أعقامهم » خسروا الدنيا والآخرة .. 

2 # سس 

البراءة هى أيضاً النى قادت كال الدن <سين إلى أن شف 
فى مجلس الامة سنة باى.ة؟ ضد الانتسابفى الجامعة. ٠وبرفض‏ 
وأى الأغلبة البرلانية .. وكان هذا عملا ضد الدمقراطية .. 

ون نرى فى هذا خطأ :ردى فيه .. وتدقاده هذا الخطأ 
إلى نتائج خاطنة أيضا . 

يقول كال الدن حسين(017: 

بعد أن تقدمت بويان سياسة وزارة الثربية والتعليم إلى 


مملس الآمة وأحيل إلى لجنة التربية والتعليم وممت ااوافقه 


تهنا 


عليه .. ودل إلى علس أن عدداً من أعضاء الجلس المعروفيق 
»يهم اليوعية يحاولون جمع رأى عام فى الجلس لللوافقة على 
فتح باب الاننساب فى الجامءات يدون قيد وبلاشرط .. ولم أهتم 
بادىء الامر .. إلا أنه حدث فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء 
وكان ير أسه جمال عبدالناصر أن قال لى بعد انتهاء الجلسة : 


يا أبوكال ما تسيب باب الانتاب فى الجامعات 
مفتوح للجميع ٠‏ . عايزين الناس كيق مبسوطة ه 
وقلكلو : مثن كن يارسن . .احنا حدونا: القدول لمق 
نم وحصل على .ه .| ' أما غيرهم فلن تكون 
هناك أما كن لاستيعامهم ولاأساتذةو لامدرجات: 
فابقهم وقال : بكره ذثدوف مجلس الآمةح يعمل لك إبه . 


ويذكر كبال حسين بعد ذلك أنه فوجىء بقرار برغبة من 
أعضاء الاجلس فى جلسة الثلاثاء . و ديسمير سنة ه4١‏ بإباحة 
الأساب ف الكلياحة النظزية جامعات القت اهرة وعين ثم 
والاسكادرية(؟1) يع الحاصلين على الثانوزة العامة دون التقيد 
يحصدوهم على ٠.‏ .|" .. وقد استمرت الجلسة عنيفة وعاصف 
<تى منتصف الايل وعندما عرض مشمروع 'قرار على التصويت 
نال أغلبية كبيرة ” 
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ويقول كيال <سين : 

د.: ووجدت نفسى لن أستطيع تحقيق هذه الرغية لانها ضد 
الصالم العام وليس الغرضمنها إلا كسبا رخيصا لإرضاء اماه 
وذهيت إلى مكتى وكتوت استقالق . . وطليت ججمال عبد النأصر 
وأصريت على 5 أقابله فى نفس اليلة وقدمت له استقالك بعد 
منتصف الليل . . 

و بالطبع لا يمكن انظر إلى هذه القضية من زاويته! الديعقراطية 
فقط ورفض التزول على - عثلى الشعب ٠.٠‏ وعدم الانضياع 
هذا الحم . 

لقد قات أن كيال الدين حسين . . سار فى هذه القضية من 
موق البراءة او دك ادر 

. . وتختاف عن نظرة عدد من أعضاء مجلس الآمة . 

وسياسة التعلم كانت فى مصر باستمرار حل أخذ ورد بين 
رودا لسلس من عب راط الت من جني لعزي 
14 والتاريخ يمطينا أمثلة حية على الصراع بين سعد زغلول زعيم 
ثورة ١414‏ وبين دنلوب المستشار الإنجليزى اوزارة المعارن فى 
الربع الآول من هذا القرن ٠‏ 

وجاءدت حكومة الوؤد الآاخيرة وخاضت معر كل قرسة + 


ليل 


وأعلى طه حسين أن التعليمكالماء والحواء . . ولايمكن أن 
تتقاذى عليه الدولة أجراً .. إنه ٠‏ نالخدمات التى يحبعلى الدولة 
أن تقدمها للواطنين . ٠‏ خدمة ضرورية وهامة كالعلاج والدواء 
٠‏ . ومقاومة الآامراض. 

وعندما جاءت الثورة التفتت إلى قضية التعليم + وآلاتيا 
اهتاماً منزايداً . ٠‏ حتى أنه فى بعض سنوات الثورة كانت تبق 
مدرستين كل ثلاثة أيام . .كان لابد من تعليم الشءب و تثقيفه ٠.‏ 

وكانت المعادلة الصعبة ال ىكا نعل قيادةالثورة أن تحلباء ٠‏ هى: 
كيف مكن تعليم وتثقيف أبناء ماهير بالإمكا نيات المتاحة ... ؟ 

مختلف الأآمر ف البلاد المتقدمة . . فبناك لا يمكن أن يزيك 
الفصل ادرامى عن المد المقرر . . إذا كان الفصل ل .؛ طالب 
فلا يزيد طالاً واحداً . . لماذا . . ؟ . . لآن هناك فصولا 
أخرى مفتوحة . . والإمكانيات كبيرة . ٠‏ والأموال متوافرة 
ليناء فصول ٠‏ . ولاستقدام «درسين ٠‏ 


هنا. . الإمكانيات معدودة . . والمدرسون تلياو العدد . ٠‏ 
والأجرزة مرتفعة الدُن . 
.كيف يمكن إذن أن نعل العدد المتزايد من ااتلاميذ ٠.‏ 5 


يلل 


كيف يمكن - أيضاً ‏ أن تقبل الجامءة أعدادا تمزايد ياستمرار 
م2 المدرجات محدودة . وأعناء مئة التدراسن يلون . 

هنا لايد أن تلعب ا'ثورة دورها ٠.‏ 

فعلى الثور:ين قطو يبع الإمكانيات الحااية [تسترعب العدد 
المطلوب . . وعلى هيئة /تدريس أن :بدا أفصى جبدها 
لتعليم أبناء الشعب . . إما بزيادة ساعات "تدر يس ..١‏ أو ياستنباط 
وسائل متقدمة لإيصال الل-رفة إلىكل أبناء الشعب ٠‏ 

لاثىء فى البلاد الناممة التى تنشد التقدم فلت . ونا 
للإمكانيات » . . أو د طق لكذا . .2 . 

فقانون الثورة يئق المستديل .. ويأخذ بالإمكانية .. إمكانية 
حلكل المشاكل . 

إن هذه السياسية هى الى قدمت إلى البلاد ااعر بية والآفريقية 
الآلاف من المدرسين ١‏ سربين فى كل فرع من العلوم والفنون 
.٠.‏ وهذه |( ياسة هى التى واجبت تعلء , وتثقيف اللايين من 
أبناء شعبنا على الر.م »ن تزايدم ال-تمر ٠.‏ وقلة الإمكانيات 
المتاحة. 


وهذه النظرءة الثورية فى ' تعليم هى نفس النظرية الثورية فى 
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الحرب التحريرية .. إذ هى نفس النظر يةاتىقادت الشعب الفيتنائى 
إلى النصر .. لّداستطاع هذا الشعب أن حل المعادلة الممعبة. كيف 
يمسكن مواجهة ثلاثة أرباع مليونجندى أمريى دترسانة الأسلحة 
الأمريكية المتقدمة ا دعومة من الاميريالية العالمية ؟. وانتصرت 
نظرية الثورة .. وهى أنه لا مستحيل . . وأن هناك إمكانية لحل 
كل الاششاكل . . حّ مشكلة حرب الت<رير ٠‏ 

ونفس النظرية هى الى سادت فى حرب | كتوبر 159/8 ٠‏ إذ 
لو طرح السؤال حول عدد القوات . . والأساحة والطائرات .. 
وااتقدم التكنولوجى الذى يتمتع به القدو . ها أمتكن خوض 
الحرب . ولكنا قلنا أن إمكانية الفرد الثورى تصبح بلا حدود 
عندما يواجه أعداء الثورة . . والسلاح البسيط يصبح أقوى 
الأسلعة. فى بد نورية . . كنا عوت 'أفوى الاسلخة عتين 
التقليديين . / 

وفى قضية التعليم . . التكناب المقرر على الطالب يمسكن أن 
يقرأه خمسة من الطلاب . ٠‏ والفصل الذى يسع لآربعين ٠٠‏ 
يمسكن أن يتسع لمائة طالب . . والمدرس الذى يقضى > ساعات 
فى الدرس يسكن أن يزيدها إلى م ساءات ٠.‏ 

والتجربة المصرية فى العمل وف الإنتاج تقدم اذا أمثلة حية 
على صدق هذه النظرية . . وفائدتها ٠‏ 


185 


فالحكم الفنى مثلا على .م ,/' من العربات النى تسير فى خهاوط 
الآرياف وتنقل الفلاحين من قرام إلى القرى (نجاورة .. هو 
حكم بالموت . . حكم بأن تصببح خخردة . . ولنكن العمال المصر بين 
وهذا اسل التلاحم بين الطيقة المأملة المصرية والفلاحين 
المصربين .. رأوا أن هذا الح يقضى بالموت أيضاً . ٠‏ على 
الفلاحين وعلى القرى .. فبدأت تنتشر ورش الإصلاح فالقرى 
لإصلاح هذه العر بات .. لا ثىء مستحيل .. الثورة هىالإمكانية 
. . إمكانية > لكل شىء . . وحل كل المشاكل . ١‏ ليس بالفبلوة 
بل بالعلم ٠‏ . وبالتجربة 0 

فى حرب أ كنوبر استطاع سلاح المبندسين المصريين :طوير 
بعض الأّجبزة والأسلحة اتنسجم وتلاثم الواقع . 

أليس هذا عملا تقدءياً فى جوهره ؟ 

لاثىء مستحيل . 

يحب ألا نركن إلى الواقع » ونستسم ونقول هذا مكنوب 
وليس بالإمكان أحسن مما كان , وهذا العالم هو أحسن العوالم 
الممكنة . 

لا ثىء مستحيل . 

إذا اختفت الششمس , وغام القمر , وأظلات الدنيا ء وجفت 
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البحار . . وماتت الاغصان .. وظن الأشرار أنهم قادرون علها 
أناها أمر الته . . فن احتكاك الصخر الصلد تخرج شرارة الحياة . 

ولقدكان كال الدين حسين يرى المستحيل فى قضية التعلم ٠.‏ » 
التغيير مستحيل ٠»‏ القواعد الى أرسيت مقدسة لا ينبغى المساس 
ما.. ول رح وفقط. 

وإذا سلينا يأن كل ثىء مستحيل فى هذه الحياة . . فل كانت 
الثورة . ول كان الآمل فى التغيير ؟ 

إن التعليم ليس عدداً من الفصول . . ؛ ولا أجبرة معملية » 
ولا جملة من أعضاء هيئة التدريس .. ؛ ليس التعليم كنبا وأفلاماً 
من الرصاص . . وأجراساً تدق كل صباح . 

فالتعليم يمكن أن يتم بدون فصول .. وبلا أجبزة .. وبدون 
أجراس تدق . . » وبلا أجراس عل الإطلاق . 

التعليم قضية ثورية .. بل هو فضية كل ثورة .. » لآن. 
تعليم أبناء الشعب هو الآمل . . والمستقبل . . وبالتءليم' يمكن 
أن تسير الثورة وتتقدم وتبنى الجتمع الجديد . 

ولايمكن أن يترك الشباب من خربحى المدارس الثانرية 


حل 


خارج أسوار الجامعات يمضغون الضياع . . والقلق . والخوف 
عن المشقيل . 

وكان لابد أن تستجيب الثورة لنداء على الشعب وأن تفتح 
الجامعة لى يريد الانتساب ما . . فالمعيار ليس فى الدخول [إكى 
الجامعة .. انما فى عملية التحصيل من الجامعة .. وفى الاختبارات 
المنتالية والمنوالية النى تحكم على درجة تحصيل الطالب ٠‏ 

هنا تلعب الإمكانية دوراً خطيراً . 

لقد قال كال الدين حسين أنه مستحيل .٠‏ وكان ضد قانون 
الثورة . . وضد قانونكل ثورة .. ولم يكن فىهذا متجنياً .. انما 
كان بريئاً . . للانه كان لا يعرف . 

أكان كيال الدين حسين يدرس ويعرف ويعلم ويعى أبعاه 
قضية التعليم فى مصر . . ؟ 

لكن ما حدث بعد ذلك . .كان هو جوهر اصدام . 


/اما 


#؟ يوليو سئة بؤزوو.. أيصبح فى سنة بإهوو ضد إرادة 
لعفب ؟ 

وبصرف النظر عن كل اعتبار . 

وإذا ما نظرنا إلى الموضوع كله مجرداً من كل الظررف! نحيطة 
٠ :‏ فهاذا نحكم عليه . . ؟ 

بوساطة شديدة + إرادة مجلس الشعب تقسول بفتح باب 
الانتنساب ٠‏ 

أين الديمقراطية إذن . . وفى أى جانب ؟ 

هل تدخل جمال عبد الناصر فى هذا الآمر .. ؟ .. هل أوعز 
إلى النواب أن يفوا مع الجاهير . . ؟ . . هل أوحى إليهم أن 
يساندوا الطلبة ؟ 

وهل مداخل لسكون تنيجة التصوبى عل اقرار برغبته لصاح 


لا أحد يستطيع أن يقول هذا . 
لقد قدم كيال الدين حسين استقالته لآن سياسته مرفوضة 
من مجلس الامة . 
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وذنت المفاجأة أن يعلن عبد الناصر أن السراسة التى يعرضها 
الوزراء على مجلس الآمة لوزاراتهم هى تعبير عن سياسة 
المسكومة . 


قد وقف ناصر مع الوزير ضد مجلس الآامة . 

وفى الحقيقة أنه أراد وحدة الصف لأاعضاء مجاس قدادة 
الثورة .. كان يعرف أ نكهال الدين عوسمين لا يعر ف أبعاد العملية 
الحضارية الى يعنيها التوسع فى منح فرص التثقيف وااتعليم للشباب 
٠ .‏ وكان يعرف أيضاً أن رفض الور الاخذ بما قرره مجلس 
الآمة هو عمل غير ديمةراطى . . إلا أنه أراد أن يأخذ الآمر 
على عاتقه . . وأن يقدم الجوهر على الخير . ٠‏ فأعلن أن سياسة 
الوزير جزء من سياسة الوزارة وبما أن مجاس الأمة كان قد أقر 
سياسة الوزارة ككل . . فلا حيص عنالتسليم بها جزءاً جزء! . 

ثم أصدر توجيباته فى الوقت نفسه لةبول أوراق الطلبة 
النقسين ٠.‏ وكان عددمم قليلا ٠‏ 

كان العام الدراسى قد بدأ منذ أ كتوبر /اه19 وقد مر أكثر 
من شهرين . . ورفض قبوطم فى الجامعة كمنآسبين فيه ضياع, 
لعام دراسى لا ذنب هم فيه 0 

وهكذا اختار جمال عبد الناصر الجانب الشائك فى الصراع 
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وهنا صمت البعدادى .. لماذا لم يبدد عبدا للطيف الخد ادى وهو 
ونس مجلس الآمة بالاستقالة .. ؟.. لماذا ل يبدد بأنه سيفجر 
قنبلة العدوان على الاغلبية البرلمانية ٠.‏ والدستور . . وما إلى هذه 
الشعارات . . ؟ ٠‏ . لماذا . . ؟. . لان الموقف فى هذه المرة 


كان لصالم زميله كال الدين حسين . . 
عندئذ يصبح [هدار الاغلبية البرلمانية مباحاً . 5 والدستور 
نذا . 


لفد حدث تجاهل للأغلبية البولانية . . شكلا . . اما فى 
الحقيقة والواقع . . أخذ برأيها فقد فتحت أبواب الجامعة لمن 
هريد أن ينتتسب ٠‏ . وكان هذ! انتصاراً الأأغلبية اليرلمانية . 


ما موقعهذه اأعملية من قضية الديمقراطية . معها أو ضدها؟ 


هر يستطيعون أن يحكموا أ كثر . . ما داموا قد تكلموا بعد 
"تيمت ٠.‏ واتكلموا كرا ؛ 
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هرامش الفصل اكانى 


١4 كتب سياسية ل‎ - ١551 قوافين يوليو الاشئرا كية‎ )١( 
كوفير سئة 1و( ص اام » ,لام القاهرة‎ 


(؟) #ودالجيار ‏ ملة روزاليوسف - العدد ١م4١‏ - ص ١4‏ 
(م) ساى جوهر - الصامتون يتكلمون ‏ ص .م 


(؛) كان عبد اللطيف البغدادى وزبراً الشئون البلدية والقروية 
ووزيراً التخطيط ٠‏ 


(ه) بدأ بجدى حسنين التفسكيرسنة ه4١‏ فىإنشاء مديرية التحريرء 
لتشمل مساحة ..+ ألف فدان قد تصل ف المستقيل إلى مليون فدان 
تقع بين ترعة النوبارية والطريق الصحراوى بين هصر والإسكندرية 0 
تنتفع بالرى من مياه الفيضان بالرفع ١٠١‏ أمتار و .؟ مثراً محيك تكون 
مكاليف رى الفدان تتراوح بين هرا و مر؟ جتيه للفدان سنوي . 
وف سنةموه و بدأت الخطوات لتنفيذ المشروع فتقرر أن تيدأ بعششرة 
آلاف فدان . . وعندما صدر قرار بأن يول الاشراف على المديرية 
إلى وزارة الزراعة وإبعاد بحدى حسنين عنها .. قدرت أرض المديرية 


لالجل 


المنزرعة ب. .؟ آلاف فدان و نآلاف فدان أخرى معدة للزراعة 
و ع ملآيين شجرة ووصل جموع ما أنفق عليبا حوالى عششرة ملايين 
جنيه . وكان هذا المشروع هو أول يربة قيقية ازراعة الصحراء 
بطرق غلسية وحديئة .. وقامك فكرته على أساس الزراعة الأقيلة .. 
والملدكية الجماعية للأارض ومزارع الدولة .. وقد أنثىء فىهذه القطعة 
من الصحراء مجتمع جديد وكان يعمل فيها <والى ٠١‏ ألت نسمة فى 
خمس قرى . وكات ا مدير ية تضم مدارس ومصانع ومسارح وسينما 
ويقدر الآن من الأشجار الى زرعت ف المديرية ب. ١7٠‏ «ايون جنيه 
على أساس أن ثمن الشجرة .م جنيبا ... » وقد تشكل المديرية بحاس 
إدارة جديد ونقلت تبعيةها مجلس الوزراء فى ١؟‏ مارس سنة 4و١‏ 
وكان الجاس الجديد يضم البغدادى وكال حسين ... وقد سجل 
عبد الاطيف البغدادى خط يده عند زيارته للديرية : لقد ولت 
الصحراء الجرداء إلى أرض خضراء وانعة وإزما لمسته من رو الشباب 
الطموح الذى يعمل بها ليدل على أن شبابنا مقبل على مستقبل باهر .. 
واليوم حق لنا أن نطءّن أننا مقبلون على نم,ضة كبيرة ستحةقق الاءل 
المنشود فى ثورة الشمب .. وفى -نة ١400‏ كان البغدادى أول من 
ميقو السوام أديرية التحرير ! 


() يدعى اللكناب أن تقارير استطلاع الرأى العام كانت تقرر 
فوز مرومى صيرى فى الانتخابات » وم يذكر الكتاب مامية هذه 
الثقار ير ء إلا أنه من الثابت أن هناك ضياطاً كثيرين دخلوا المعركة 
الانتخابية وخاضوا تحربتها . . بعضوم فاز وبعضهم سقط . 


١5 


() لط واكد ضابط من الضراظ الاحرار » اشثترك فى عدة 
تنظيات سرية قبل الثورة ثم انضم إلى تنظم الضباط الأحرار . كلفه 
وقيادة جمرعاتهم . قام بعمليات فدائية جر يّة فى منطقة السويس قبل 
اثورة وبعد الثورة .٠.‏ تولى رئاسة نحرير جريدة لشهب » كان 
عضوا مجلس الآمة فى أول برلمان بعد الثورة . أءتقل فى عبد جمال 
عبدالناصر ."2 خرج هن الاءتقال ليشئرك فى المقاو٠سة‏ ألك-بية بعك 
هزعة وز وكان قائداً لمنطقة القنطرة ٠‏ 

0( [ أضواء على مديرية التحرير : بقم لطن واكد ]| : 

منذ أيام قليلة » أصدر السيد رئيس الجوورية قراراً بإلغاء القانون 
رقم م14 لسنة .هو بإذشاء مؤسدسة مديرية التحرير وضمها إلى ايئّة 
الداءة لإصلاح الاراضى البور ٠.‏ 

ولم يكن هذا القرار مفاجثاً بل كان من المنطق توقع صدورم 
استكالا للشكل القانونى ووضعا جميع النقط فوق الروف. 

ل يكن طبيعياً ولا معقولا عند [:شاء هذه المؤسسة ب الى تحمل 
معنى ثوريا رائعاً ‏ أن تقوم فى ظل القواعد والاواح واانظم 
ال كومية وإلا لكتب لها الفل . لآن جمازنا الحسكوى لم يتطور 
تطورا ثوريا كافياً لاستيءاب مل ؟ورى ضخم كانشاء هذا المشروع . 
ولا تسمح قواعده المتبعة بتحمل المزات النى تنشأ فى «رحلة بنائه مثل 
هذا العمل الجبار » فكانت حسكمة واضحة أن يواد مت<رراً من الروتين 
الممكوى ‏ وقام المشروع فعلا وحقق غزوا ناجحا لفضاء ااصحراء 


يدلا 


وخالق نراة لتوسع غير محدود فى رقعتنا الزراعية وقام فى ظله 
لآول مرة فى تاريخ مصر جتمع مصمرى ء عادل » مستشككل جع 
عقومات المجتمع الكريم وعندما وقف هذا المشروع الجبار على 
قدميه وأصبح -قيقة بحد أنكان فكرة » كان أمرأ طبيعياً أن تعود 
الآمور إلى وضعبا الاصيل » بءد أن زاات الاسباب الاساثنائية التى 
فرضت قيام المؤسسة خارج تطاق الجباز الحسكومى ؛ فصدر قرار 
الر'يس بإاغاء قانون المؤسسة » وضهها لوزارة الإصلاح الزراعى » 
تحقيقاً للوضع الدستورى السام وإيذاناً بانتباء مرحلة الإنشاء وبدء 
مرحلة الإنتاج . 

والآنء وحن فى بده المرحلة الجديدة » مرحلة ينتقل فيا هذا 
المشروع الورى المظم من يد أميئة إلى يد أمينة ٠‏ نتمى لاقاءين 
عليه كل :وفيق فى [تمام الرسالة واستمرار الثورة الاجتباعية معالتوسع 
الرراعى » تحقيقاً للخير العام الشعب . . كا يقتضينا واجب الإنصاف» 
أن فسجل التقدير لهؤلاء الذين جملوا من هذه الفسكرة التى كانت حبرا 
على ورق ملا عظما تفتخر به مصر » وتعاز به الأجيال المقبلة ٠‏ 


)( المر<وم عير أباظه » كان مديراً لمكتب عبدالاطيف يغدادى. 
)٠١(‏ حديثنا مع بجدى حسنين فى 1/79 1917/0/1 


(9)/مذاكرات مود الجيار ‏ الاسرار الشخصية جمال عبد 
الناصر ‏ ملة روزاليوسف » العدد 7401 فى ١910/1١/55‏ 
القاهرة . 
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(؟١)‏ المصدر السابق . 
(1) نرجح أنه حسين الشافمى ٠‏ 


(14) ساى جوهر - الصامتون يتكلمون! ص"غ ‏ المكتب 
الصرئ !لديف ت التاهرة . 


)١6(‏ إذا قامت الاشتراكية يق حاتقوم الديمقراطية » إذا 
قامت اثثرا كية بدون دءةراطية » تق اشترا كية مزيفة » تبق شعار 
فقط ء اللى كانوا بيسموها فى ألمانيا الاشترا كية الؤطنية » أيام هتار - 
غاصر - الاججتماع الرابع فى محادثات الوحدة الثلافية ٠ ١١5/9.‏ 

(11) الصامتون ي:-كلمون ‏ ص 47 + 47 ٠.‏ 

(90)كان فى مصر ثلاث جاءعات فقط فى القاهرة وعين ثمس 
والاسكندرية , ثم أنشدّت جامعة أسيوط سئة ١401‏ » ولم تكن قد 
بدأ العمل فيبا بعد هذا وقد وصلت ميزانية التعام فى هذا العام 
(07ؤ) إلى ه4؛ مليون جنيه » وكانت فى سلة برهم 4ه 
(20..رءءهرة؟ جن> ) فقط . 
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بيساطة ٠.‏ وسبولة كمضغ اللبان الأمريكانى » يقولالصامتون 
الثلا”ة الذن تكليوا . . ووجدوا ما يمكن أن يتكلوا فيه .. 
قالوا أنهم كانوا ضد الوحدة الى قامت مع سوريا فى فبراير سنة 
٠١ 19468‏ 

وقد انساقوا لهذا الكلام. ظنآ منهم أن هذه الوحدة كانت 
ملكا خاصاً لجال عبد الناصر . . وانحازاً لثورة يوليو . 

ولما كانت الوحدة قدانتبت بالانفصال .. . فان موجة 
[لصاق المسئولية والخطأ - أى خطأ ‏ بعبد الناصر وبثورة 
بوليو فد جرقتهم 44 فانساقوا مع التيار 38 تدفءهم الموجة اج 
الموجة . . فذهب بهم التيار سريعاً إلى حيث لم يتصور أحد أن 
يكونوا هناك . 

لقد أدى بهم الظن بآن الوحدة فسكرة ملعونة أصيب | عبد 
الناصر . . فأورئها الششعب العرى الذى انجذب الها أو انجذبت 
إليسه. 

وهذا الظن الذى يصاب به هذه الايام عدد من الشخصيابته 
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التشخيص العلى له أنه فاتج عن الجبل بيديهيات الآمور . 

وقد نخطىء تحن فتردد المثل الذى يقول : عدو عاقلخير عن 
صديق جاهل . . ونتذكر قصة الدبة وصديقهاء النى رأت ذيابة 
تطن على رأسه فأرادت أن تتخلص منها لتبىء له نوما سعيدا 
هنيئاً فأحضرت حجراً كبيراً وألقته على رأسن صاحبا . 

صحيح أن هذه المبادرة الذكية جداً قد أدت إلى التخلص من 
طنين الذبابة. : . إلا أنبا أدت أيضاً - ودون أن تدرى الدبة 
لجبلبا ‏ إلى قتل صاحببا . 

وهكذا بِينما يريد الصامتون أن يزيلوا الغبار الذى علق 
بتارخهم . ٠‏ إذا بهم يةتلون أتفسهم دون أن يشعروا . 

وقد بدأت القصة بمحاولة ذكية للتنصل من 5 انتسابوم 
إلى الوحدة المصرية السورية قائلين أنهمكانوا ضدها . 

ونحن بالطبع لم فسأطم عن رأيهم إذا ماكانت الوحدة قد 
نجمحت.. هل يكون هذا رأيهم ..؟ ٠‏ غير أننا نعرفه مقدماًوهو: 
الادعاء بأنهم كانوا مع الوحدة قلباً وقالباً ٠‏ 


بل قد يصل م د الادعاء بأنهم المشرون ببا 0 الداعون 


955 


إلها م المناضلون فى سديلبا ٠»‏ 1 إلى آخر مافى 
جعبتهم . 
وتوجد ف القواميس كللية لوصف هذا الموتقف وهى : 
الانتهازية . إلا أننا نتعفف عن استعبالها . . لماذا ؟ لأننا ندرك 
تماماً . . كا يدرك كل من قرأ كلامهم أنهم لا يعرفون ٠.‏ وأن 
حسنالنية وليس سوء النية كان وراءكل ما قيل وما سوف يقال. 
فبل الوحدة اعردية بوساطة قطعة من اللبان مضخبا هذا 


أو ذاك ؟. 
أهى فسكرة ضائعة يتلقفبا هذا أو ذاك . . ويتمسح بها هؤلاء 
وأولئك ؟ . 


إن الوحدة العربية أكير منكل هذا . 

الوحدة العربية أكبر من جمال عبد الناصر .. وأكبر من ثورة 
يوليو.. وأقوى من النظم والملكيات والجمبوريات . 

الوحدة العربية قدر وفصير . . وهدى . . وأمل . . وحركة 
تارخية تعبر الزمان وتتخطى المكان وتشرق عندما يدلهحم الليل 
ونعجر عن الرؤية. 

الوحدة العربية موجودة . ٠‏ كائنة فى المنطقة العربية تصبرها 


000 


وأعداء الوحدة . 

الوحدة كانت موجودة قبل جمال عبد الناصر . . و بعد جمال 
عبد الناصر . - وسوف تظل موجودة . 

على أنغام الوحدة تقدمت الجيوش العربية اتصد غارات 
التتار عن اأشرق . ٠‏ وتحمى الحضارة . 

ويااوحدة التحمت أجزاء الوطن العرنى وواجبت العصابات 
الآوربية المرتدية مسوح الرهبان ومحتمية إصليب المسيح .. 
وبدأت غاراتها على الشرق العرنى فى نباية القرن الحادى عشر 

وَفى هذه الفرة ظبر صلاح الدين . 3 الرمز واليطل ٠.‏ ظبر 
بكالمبات اللامع 5 ليجذ, الانظار إلى الفسكرة 325 ويدفم 
الشعب الهر فى إلى الهدف . 

واستطاع صلاحالدين أن يحرر الششرقمن الاستعمار الأورف 
5 . وأن يطرد العصابات الأوربية الى تسترت بالدين واستعملات 
اسم المسيح لتحقق مطاءعها وتستولى علىالشرق وأرضه وثرواته 


و تخضعه و تستعمره وآستازفه 4 


وف القرن الحادى عثشر انقض آل علمان على الثمرق العرىه 
. . فأخضعوه كله بالسلاح والقتل والإرهاب . . ونام الشرق 
كله خمسة قرون . . مكان عليه أن يستيقظ . . أن ينوض . . لقد 
اخته رت الفكرة ووضح الهدف .. ومن وراه ااتاريخ ظبر صلاح 
الدين . . وهكذا تحرك العرب : . يتكلهون بلغة واحدة .. فى 
الشام .. وق مصر .. وفى العراق ٠.‏ وفى ليبا . . وفى الجزائر . 
وفوجىء طاغية آل عثيان بأن المارد الذى تصور أنه مات بعك 
من جديد . . وهوى طاغية آل عثمان طري الفراش . . مريضاً 
مرض الموت . . وتمى الرجل المريض . . وبدأت دول أوربا 
تتآمر على أملاكه وخزائنه وجواريه . 

وفى أوائل هذا القرن البعئت نفس الصرخة العربية من كل 
بلد عربى .. ضد المستعمر الآورنى الجديد الذى كان يريد أن بذيح 
الرجل المريض من الطرين .. وتوهم أنه يستطيع أن يستخدم 
العرب لتحقيق أحلامه وءطامعه مقابل أن يتفضل علهم يبعض 
الآلقاب وبيقايا الموائد . 

ونضت الوحدة فى العروق وفالقاوب .. واستشهد الأبطال 
على بنادقبم وهم يدافعون عن بلادهم كلها .. وكان فى ميدا نالمعركة 
شهداء من كل البلاد العربية . . من مصر وسوريا والمراق ٠.‏ 
ولنا- :<والجزاريه + توندق ٠.١‏ والين - ٠.‏ فبدادو اكاك 


ينا 


من كل البلاد العر بية .٠‏ لم يكن هناك فواصل بين الماضى و الحاضر 
والمسفل: . اختاط التاريخ مع الدم .٠‏ وماتت الاختلافات .. 
وقبرت المطامع الصغيرة . . وسطعت الحقيقة الوحيدة ٠‏ . وهى 
الوحدة بي نكل العرب . 

لقد تقدم الأجداد على أنغام ااوحدة وردوا عدوان المغول 
عن أبواب الشرق . . وأنقذوا المدنية والحضارة ٠‏ 

وفى الحرب العالمية الثائية وبعدها كان لحن الوحدة المقدسى 
يسرى كالنار بين جماهير الشعب العرفى . 


لم تسكن هناك قوة قادرة على الوقوف ضد الحلفاء المتخمين 
بنشوة النصر . . إلا وحدة العرب . . ولذا فقد أرادوا تمزيق 
هذه الو<دة بدق إسفين « [سرائيل : فى قلها . ٠.‏ ولتحول دون 
لقاء اشرق العرفى بالمغر ب العرنى» ويصبحهذا الإسفين «[سرائيل» 
ترسانة سلاح ل راسة منابع الترولوحاتا: شريان الحياة لأوربا 
ولأغرب . . ولتسكون رأس حرية للاستعيار فى 'اوطن العربى . . 
والسوط فى يد الغرب لتأديب الثورات الوطنية ٠‏ ودأد صرخات. 
اليش 


ولم يكن المطلوب ضمان تدفق البترول إلى أوربا ٠‏ . ولا قيام 
إسرائيل بدور الثنرطى فى منطقة الشرق الأوسط لالح 


تابنا 


الامبرراليين .. . كذلك ولا إجباض الحركات الوطنية . . 
فقط . 

كان المطلوب قيام الدول العربية بدور الحرام الاستراتيجى 
حول الاتحاد السوفيتى . . والقوى الاشتراكية فى أوربا . 

وذوق هذا كانوا يريدون أن تظل اجماهير العربية كا هى . . 
فقيرة » ومتأخرة وجاهلة ومتخلفة . حتى آستأفس وضع لهم 
.٠‏ وتعجز فى ااوقت نفسه على استثمار موارد البلاد واستقلالها 
لصنع التقدم ٠‏ 


وكانوا يتسلون بتصفية الوحدات السياسية واحدة بعد 


الاخرى . 
وكانت مصر تقف كالمارد ضد كل هذه النوايا السيئة 
والمشاريع المشبوهة ٠‏ 


كانت مصر تناضل ضد حلف بغداد . . وضد ضم البلاه 
العربية إلى مناطق النفوذ . ٠‏ وضد السيطرة الإميريالية . 

وكانالاستغار الجديد قد ارتدى أقنعة جديدة وثياباً جديدة 
.٠‏ وجاء يتكلم لغة جديدة . ٠‏ يةول فيها أنه بريد أنقاذ البلاد من 
الشيوعية . . كان يريد ضم البلاد العر ية كاها فى قبضته بدعوى 
:الحاية من/الشيوعية ٠‏ 


الا 


وقالت مصر أن هذه اليد لا تحمى يل تهدد . . إنها لا تدافه 

عنا بل تخنقنا . 
تتنعب من النضال . ٠‏ أبداً لم يتصور الشءب العرن أن 

الآوان قد أن الراحة والهدوءه . 

وكانت الوحدة تعطى النضال مذاقاً يظل على اسان ابطلحتى 
يصب شميداً . . وتمنح الموتى شههادة بالحياة من جديد . 

فالوحدة حياة . ٠‏ وميلاد . . وبعث مستمر .. ومتجدد .. 
وهى قدر ومصير . . وبداية لا نباية لها ٠‏ 

والوحدة كانت قبل عبد الناصر . . وبعد عبد الناصر . 

والوحدة وادت وسط معارك الحرية .. ؛ وفىميادين|اوطنية 
والقومية . . فأكسبتها هذه الولادة . . قوة . ٠‏ وحيوية .. 
وخصوبة. 

ولم يكن عسيراً على عبد الناصر أن يحس بهذا النبض القوى 
فى جنبات صدره . . » ولم يكن صعباً عليه أن يشعر بالقمح 
ينضج على عيدأنه » ويصبح فى لون الذهب : ووقت الحصاد يدق 
الآبواب. ٠‏ لم يعد ثمة مبرر للانتظار ٠‏ 

الخاض أنممها اإسادة بدأ . . وحركة الوحدة العربية تدق 
بعئف أبواب التاريخ . . ويجلة الأحداث تسرع فى سيرها ٠‏ 
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أية قوة يمكن أن تقف أمام هذا الآفن المششرق بالمستقبل ..؟ 

إن كل شىء . ٠‏ كلكائن . - كل ذرة ندق بالوحدة . ٠.‏ ففن 
يحروٌ على مواجبة أمواج البحر المتلاطمة ٠‏ 

الجداول الصغيرة » والفنوات » والبحيرات .. تندفع كلبا إلى 
البحر الكبير . ٠‏ إلى الحيط . . من البحر إلى الحيط نداء واحد 
٠.‏ . وصوت واد . . وقلب واحد : الوحدة ٠‏ 

ووسط هذا النشيد القدمى 4 المتدفق انقضت .ثلاث دول 
على مصر لتضرما ٠‏ وتدفن رمزها . ٠‏ وأمابا . 

فى الماضى لم يكن ثمة خطر . 

الخطر الآن ماثل . 

الأمة قد وجدت رمزها الذى يحسد أملبا .. ويترجم 
صرختها ٠‏ 

لقد ظبر البطل الذى اننظرته الأمة طويلا ٠‏ البطل الذى 
يتحدى المردة والشياطين . ٠.‏ ويصارع التنين ذا الالف ذراع. 

ولأول مرة فى التاريخ قف دولة صغيرة فى مواجبة ‏ دول 
4 منها دولتان كبيرتان هما انجلترا وفرنسا . . ء؛ ثلاث دول 
مزودة بأحدث الأسلحة . ٠.‏ وأقواها وأشّدها فتكا . 


جيك 


وتحدى عبد الناصر وقال : سنقانل ولن فسلم ٠‏ 

وهكذا تحقق المستحيل » ٠. ٠‏ حدث مالم بحدث من قبل . 

أمسكن مقاومة الاستعهار وضربه . 

وهكذا شدد الوطنيون مجانهم ىكل المواقع . 

وبالمقابل وج؛ حلف بغداد حرابه نحو سوريا عبر تركيا الى 
حشدت قواتهاءلى الحدود السورية وأخذت تضغط وتستفز وتهدد. 

وآزر الأسطول السادس الأمريى هذه التبديدات وأخذ 
يتجول على شواطىء البحر المتوسط ويغازل سوريا ولبنان . 

نضجت الظروف الموضوعية ولابد من الوحدة لدفع العدوان 
وردءه ٠‏ 

ول يكن هناك بلد يكن أن يقود سوى مصر  ٠.‏ فصر هى 
ألى تصدت ٠.‏ . ومصر هى الى انتصرت على العدوان الثلاتى 
يحيوثه الجرارة وأسلحته المنقدمة .. وتارضخه العريقفى الاستعمار 
والإجرام .. مصر هى ااتى مدت . . مصر هى الى فدت العروبة 
٠.‏ . مصر هى أل تقدمت الصفوف .. على مر التاريخ مص ر كانت 
فى المقدمة . ٠‏ تتعرض للضريات 55 م تتعرض للنكسات 6 » 


يخا 


وتنقدم نحو الانتصارات . ٠‏ ول تنغلق على نفسها أبدا ٠‏ . حتي 
فى العصر العثان المظل كانت تتطلع إلى هناك ٠‏ إلى بقية الاجزاء 
العربية ٠‏ 


د أما عبد الناصر .- القيادة الثورية المصرية 
فهو فى تخصه رنفسيته وتفكيره والنظام الذى 
أوجدهوالاتجاه الذى اعتنقه وأخلص له. و القاعدةة 
المنظمة المتينة التى ركز عليها هذا الاتجاه والتى 
هى نظام الحكم فى مصر كنواة جبارة ومنطلق 
فعسال لاستقطاب نضال الشعب فى كل مكان 
واجتذاب كل عناصر الخير والكرم والتقدم 
الكامنة والمتنائرة فى هذا الشءب » إن جمال عبد. 
الناصر هو فعلا وبالذات موضوع وهدف لهذه 
المعركة الفاصلة التى يشنها الغرب الاستعمارى » 
من خلال شخصه, عبىالعرب وحريتهم ووحدتهم 
وتقدمهم ,(1) 


وهكذا كان على الوحدة أن تولد . . وفوراً ٠.‏ . وكان على 
معر أن تقوم بدورها الوحدوى بلاتردد .. وكان على عبد الناصر 
أن يأخذ مكانه فى المقدمة ويقود ٠‏ 


١4 


كان على الو<دة أن توجد . ٠‏ وكان على مصر أن تقف فى 

صف واد مع سوريا . ٠‏ وتلتحم البلدان ٠٠‏ ويتصهر الشعبان 

ويذوبان فى كيان واحد . وفشيد وا<د .. ولحن قدء.ى واحد. 

وق هذ! لوقت ...وكاب الواكدة: تنادئ مخضا فين ١‏ 

وحتءيتها تستصرخ كل القوى السياسية فى المنطقة . . دقع الغرب 

بعملاته للتآمر على <ياة عبد الناصر ‏ . والقيام بانقلاب ضده .. 

والتق الغرب الاستعارى مع الرجعية والعمالة اأعربية عمثلة فى 

نورى السعيد وزمرته من الأونة . . وتصور رواد ألبرت دول 

فى لندن أنهم على وشك سماع الاحن الجنائزى على ثورة يوليو .. 

وعلى بطلها . . ابن مصر . . جمال عبد الناصر . ٠‏ وكتب زعبم 
<زب البعث العربنى : 

« .. لو زال عبد ااناصر ٠‏ كان ذلك سيرجع 

بالعرب عشرات السنين إلى الوراء » إلى ذمن 

الاحتلال والتجرئة والفساد والانلال . أن 

سياسة عبد الناصر الاسةةالالية العربية قد رفمت 

قضبة العرب وامكانياتهم در جات حاأسمة إلىرفوق 

ونقلتها إلى المستوى اجدى الذى يفصل فصلا 

حاسعاً لا لبس فيه بين الأوضاع الراهنة الفاسدة 

الزعى سبب ححا لغرب وسيقارة الاستطار 


1 


ووجود اسرائيل » وبين الحاة والأوضاع 

الجديدة الى يتطلع إليها العرب واى توفر لهم 

م نأسباب القوة مايكفل تحر رمم وو<دتهم.. 9(6) 

لا أيها السادة الذين لزءتم الصمت طويلا كا تقولون . . ثم 

تم أخيراً . . الوحدة لم تسكن قطعة من اللبان الأآمريكانى 
تمضغوئها بمثل هذه البساطة والسرولة . 


ما من أحد يصدق بعد ما قرأ هذا الكلام الذى نشركره بعك 
ادماء صمت . . أذ كنتم فى يوم ما.. فى موقع المحكم والمدثولية 
٠‏ ء أيداً لن يصدق أحد ذلك . 

ولى يصدقالناس هذا 66 يصدقو نأ نمكم فى موقع الحكم 
والمسئولية؛ لأنه كان حقيقة للأسف .. لايد على الآاقل أن نحى 
وأن تعيد .. وأن نستعيد بعضهذا الكلام الذى هو كضغاللبان 
0 للنسلية وللطرافة لبن إلا 5 فإذا ظهر منه 'ما ظور و » 
من أنم كنتم تبرفون , ولا تعرفون ما تقولون * . . والموضوع 
كان أكبر  ..‏ والخطب كان أعظم . . انقلبتم نعسون 
نان الندم حيت. لا يتقع سوى التواح عسل نالف العر 
والآوان. 


؟ 


وقبل أن ندخل فى الكلام الذى يكرم به المرء أو يبان ٠٠‏ 
هنبغى التركيز على ما قدمنا من معان : 
» أن الظروف الموضوعية هى الى فرضت الوحدة المصرية 
؛ السورية فى فبراير سنة مهو ٠. ١‏ 
و أن الخطر من حلف بندادكان مائلا عل المنطفة من خلال 
التدرش بسوريا . 


» أن الو<دة جزء من استراتيجية الإحاطة بإسرائيل وهى 
الاستراتيجية النى تحققت خلال حرب أ كتوبر سنة 199 . 


# ٠ «# 


ونصل الآن إلى قول الصامتين أنهم كانوا ضد الوحدة . ٠‏ 
:وكانوا يطالبون بالاتحاد فقط 


كأن ما ينطبق على الوحدة لا ينطبق على الاتحاد - . أو كأن 
الوحدة ثىء مختلف تمامآ عن الاتحاد . . الوحدة هى اللاصل 
والاتحاد هو الفرع . بايا المو ضع 
٠‏ هللا أن هئاك اختلافات طفيفة . 
ولكن هذا يتظاب منا وقفة طويلة للآن هناك بديهية أساسية 


5 


أنهم يعدون ولا يعرفون . 
ه يقولكال الدين حسين : 
٠ 0‏ . قلت لعبد الناصر أن يرفض الوحدة وكتفى بالاتحاذ » 
وسألنى : ليه ياكال ؟ 
فقلت له : [نى لا أثق فيهم . وأرى أن البعثيين|اتولين الأمور 
فى سوريا عملاء . . وميشيل عفلق وجورج سعادة 
دول أكبر عملاء ويعملون ضد الإسلام واعتقادى 
أن الوحدة مش حتنفع .. انما يريدونالاستناد إلينا 
فترة من الزمن حتى تقوى حركتهم ثم ينفصلوا . ٠.‏ 
يبحث عن الزعامة .. وقد قال لجال سال مبرراً قبوله 
الوحدة أن البلد فيه مليون مشكلة وقولى الوحدة هو 
المل الوحيد لتغطية كل الفشل . .0©) » 
ويتفق عبد ا'طيف اليغدادى معمكال الدين حسين فى أنه كان. 
معارضا للوحدة وأنه قال اعيد الناصر « إن البزرى شيوعى وهو 
عندما يعرض الوحدة بدلا من الاتحاد يريد أن يحقق أمرين هما 
٠‏ . أنه إذا رفضت الوحدة سارع وأعان أن مصر ترفض وعد 


"1 


'الدول العربية وبذلك تفقد زعامتها فى الدول العربية . . وإذا 
قبلنا الوحدة فسيكونون مم الذين سعوا إلى تحقيةما *م يعملون على 
ةر يضها ويلقون بالأوم علينا وتفقد مصر زعامتها الأمة الع_بية » 
> يقرر الزعمانكال حسين وبغدادى أنهماكأنا .يدان الاتحاد 
بدلا من الوحدة . 
بد «دأنهما صرحا لعبد الناصر ببذا الرأى . 
ا وأن جمال عبد الناصر كان يبحث عن الزعامة فوجدها فى 
وحدة سوريا 9 
ا . وأن الوحدة كانت طوق النجاة للتخلص من مليون مشكلة . 
وءن بالطبع لا نريد أن نتحدث عن ظروف الوحدة : وأنها 
كانت فى مواجبة الحجمة الاستعمارية الشمرسة على الدول العربية » 
كذلك لاازيد أن نحى عن الوضع الداخلى فى سوريا عندما 
أوفدت جموعة من العسكريين والمدنيين بقرار من مجلس النواب 
السورى ومن الشعب السورى ومن الزعامات السورية كلبا تطلب 
الوحدة . 
لا نريد أن نحىعنالانقلابات المنتالية ؛ وانعدام الاستقرار 
٠ ٠.‏ وتطلع الشعب السورى إلى نظام مستفر يشعر فيه بنوع من 
الطمأنينة والامان . 


ران 


كذاك لا نريد أن نقول ونعيد أن الشعب السورى كان دائماً 
وأبداً يطلك الوحدة . . وأن الوحدة كانت مطلباً أساسياً وأمنية 
عزيزة عند اأشعب السورى . . وأنكل حزب أو جمة أو ذعم 
. . أو قيادة لم تجد مكاناً لها فى سوريا إلا عبر مطلب ااوحدة . 


هذه الآمور بديهية كابا .. يعرفبا رجل اشارع فى ممر 
وسوريا والعراق ولبنان . . وفى كل الأقطار العربية . . فا يكاه 
يقادى بالوحدة «صرى إلا واستجاب له ااسورى واءراق 
واللبئان. .و . . وكل شعوب الأمة العربية . 


وكان جمال عيد الناصص يرى الوحدة مطلياً عصيا بق مف 
وسوريا.. وأقطاراً عربية أخرى . . اتماكان لا يريدها وحدة. 
كصرخة الششباب تطفتها قبلة الرغبة . 

كان عبد الناصر يريد أن بدأ الوحدة فى مجالات الاقتصاه 
.. ثم الثقافة . . ثم يتدرج بها خطوة خظوة إلى أن يصل إلى 
الوحدة الكاملة . 

وم يكن الوفد السورى ألذى وصل إلى القاهرة فى يناير” سنة 
مه مفوضاً فى علب اأوحدة مع مصر .. هو الصرخة الوحيدة 


التى انبعثت هن سوريا الثقيقة بعد ثورة يوايو سنة 49و( ءاه 
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وبعد مارأت أنعال عيد الناصر هو الزعم الوحيد الذى استطاع 
بنضاله . . وصلابته . 0 وثوريته . . تجسيد الوحندة العربية 05 
ونقلبا من مجال الشعارات . ٠‏ إلى مجال العمل . 


كانت هناك وفوه ووفود .. وفودمن الشباب . ٠‏ من 
الأحزاب .. من حزب البعث أقوى الآ-زاب . . ومن الحرب 
الوطنئى:الذى كان يرأسه صبرى العسلى . . ومن حزب الشعب 
الذى ينزعمه ناظم القد.ى 5 ومن الازب الشيرعى .. ومن 
اجيم 7 وم يبدأ فوران الو<دة فى عام هوا اما بدأ من قبل ه 

فى يوم 75 يوأيو سنة >هة١‏ فى الاسكندرية ”وقل أن 
يتم الرئيس جمال عبد الناصر خطا به الذى أعلن فيه تأمم قناة 
السويس . . تلق ورقة صغيرة وهو ما زال على منصة الخطابة .. 
كانت الورقة عبارة عن برقية “قول إن الجاس انيانى السدورى 
أصدر قراراً بالاتحاد مم مصر . . وقد اعترف عددالناصر ببذه 
الواقعة فيا بعد ٠‏ 

وقرر عبد الناصر وقتها التريث وتسكوين ب ان لدراسة 
خطوات الوخدة .!. إلا أن العدوان الثلاثى عاجله فى أكتوبر 
كهوا. 

وما كاد . ينتبى العدوان الثلانى ورج آخر جندى بريطانى 
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وفرمى حتى كانت عملية بناء ما خربه المعتدون تبدأ . . ثم جرت 
الانتخابات لرئاسة الجمورية . . وانتخابات أول مجلس تيالى .. 
وف نابرسنة مهو١‏ أى بعد عام و احد كان فى القاهرة وفد نيانى 
ورسمى سورى مقوض فى طلب الوحدة مع مصر . 
هل كان عبد الناصر يريد الوحدة الفورية ؟! كانت تنادى 
الجماهير السورية فى شوارع دمشق وحلب واللاذقية . . ؟ 
أ 
عبد الناص ركان يرى أن نيدأ الوحدة بالاتحاد خطوة خطوة 
5 . ثم تأنى الوحدة . . وفى آخر جلسة من جلسات الوحدة 2 
ناير مه ١‏ كان عبد الناصر متخوفا من اأوحدة . 
رأى الاتحاد لغاية آخر يوم » وكنت أقول له أنا 
متخوف من الوحدة ورأنى الاتحاد . .©) » 
كان فعلا يريد الاتحاد خطوة خطوة .. خطوة فى الاقتصاد 
. . وخطوة فى الدفاع . . وخطوة ف الثقافة . . ثم تأنى ااوحدة 
بعد ذلك . 
0 فى سنة م10 يا أخ صلاح(0) أت 
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جيت هنا يوم 11 يناير علشان الوددة نا 
كان رأف إيه فى الوحدة ٠.‏ ؟» 
كات رأبى أن الوحدة تحتاجإلىدراسات 
. . كان رأف أن الوحدة سابقة لأوانها وأن أنا 
بافترح اتحاد. . كنت أقترح اتحاد . . وتقوم 
دولة اتحادية . . كنت أتصور أن نبدأ باقتصاد 
ودفاع وثقافة وبعد كده نحل ااتناقضات وثقم 
دولة دستورية . . وانتو فرضتوا على فى سنة 
مهو! الوحدة . .(ي), 
ولم يخف عبد الناصر جزعه وقلقه من الوحدة الفورية . . 
كان يرى أن الاستجابة للإجماع الششعى فى البلدين مصر وسوريا 
نور يضىء الطريق إلى الوحدة . . وكان فى الطريق عقبات ٠‏ 
وصخور . . ومطبات .. وكان لابد من تعبيد الطريق .. إضاءة 
الطريق لا تسكن . ٠.‏ بل لابد من تعبيده . ٠‏ و لذا . . فقد واجه 
أعضاء مجلس الآمة يوم ه فبراير سنة م10 . . فى نفس اليوم 
الذى أعلنت فيه أسس الوحدة بين مصر وسوريا . 


و اننى أرى من واجي فى هذه اللحظات 
أن أصازحكم وشعب الجخرورية العربية المتحدة 


١7‏ ؟ 


كله معكم » أن الطربق الذى نقبل علية طويل 
وشاق» 

٠‏ - إن رحلتنا عايه ليست نزهة تروح بها 
عن النفس وانما رحاتنا هى مشاق ومتاعب ٠ه‏ 
و اح وجهاد . ٠‏ 


وفى دمشق : 
مه إن أهدافنا واضضة وطريقنا شاق 0 
بصعوبة الطريق ٠‏ لقد تحملتم صعوبة الكفاج 
من أجل هذا اليوم الخالد » ومن أجل تثبيت 
دعائم الاستقلال . . وسنكافح جميماً يدآ بيه 
وقليا بقلب من أجل تدعم هذا الاستقلال 
ومن أجل تدعم جمهوريةنا » ومن أجل التقدم 
الاجتهاعى بين ر بو عالجبورية العربيةالمتحدة() 
وفى دمشق أيضاً يقرر جمالعبد الناصر أمام الماهير احتشدة 
.٠‏ . لم يدر يخلدى أبداآ أن أكون رئهساً 


ليلا 


للجمبور ية العربية المتحدة . . ولم أفكر فى أن 
تنم الوحدة بهذه السرعة . . كنت أقدر أن 
أمامنا سنوات» ولكن خْأة » فرضتم إرادتكم 
هنا فى دمشت . . وهناك فى القاهرة . . هنا فى 
سورياء وهناك فى مصر . . فقام الاتحاد . . 
هذا الاتحاد أيها المواطنون , هو ننيجة إرادتكم 
ونتيجة #شيئتكم ومشيئة الشعب العربى فى باق 
الدول العسربية » فى كل دولة من الدول 
اعرية !70 


الذى كان يطلب الاتحاد ويدرك صعوبة الوحدة هو جمال 


عبد الناصر . 
وذ التراعة : 


. وكان حذر . . ويتخوف ٠.‏ . من اتمام الوحدة 


أم يكن بغدادى وكا ل <سين وحسنابراهيمير فضون الوحدة 
8 ن بالاتحاد . . أبدا لم تثبت فى أى عحضر رسمى أو 
50 أو مجلس عام أو خاص أن صرح أحدم بأنه يفضل 
0 على الوحدة ٠‏ 


إذن عبد النادر هو الذى كان بريد الاتحاد لا مٌُ 5 
وللكن هناك دائماً من يحذر بعد وقوع الكارثة .. وهنالكة 


"1 


دائهاً - من يقدم النصيحة التى لا تنفع أبدا لآنها تأت بعد 


:الاوان . 

وهناك من يف على الأشلاء ويزعم أنهكان ضد التجربة .. 
وأنهبرئء 5 

حتآ إنهم أبرياء . 


اقد ثم كل ثىء من وراء ظوورثم . . فلم يعلدوا به ...ولع 
يدروا بأية خطوات .. على حين غرة فاجأتهم الوحدة .. فأجمتهم 
يحدوا وقنآً مناسباً للكلام إلا اليوم فتكلدوا . 

لم العذر ٠‏ 

للكن التاريخ لا يعذر . . لآن التاريخ يسجل الحقيقة .. .. 
والحقيقة تقول أ نكل ثىء بدأ وأتهى تحت سمحبم و بصرم .. 
وأنهم شاركوا فيه . . وناصروه . . وآزروه . 

ومن المبم فى هذا امجال أن نعود إلى بعض التفاصيل : 

الوحدة مع سوريا بدأت بداية طبيعية جداً . ٠‏ إذ ماكاد 
يظبر اقوس تقاض أقرىة + لبو سق جنات أنللوامن اللأنسابية 
بين مصر وسوريا . . وبدأت الوفرد هنا والوفود هناك تبحثف 


خرف 


ف الوحدة» فق ٠.‏ أكتوبر سنة هه؛١‏ عقد ميثاق عسكرى للدفاع: 
المشعرك بين الدو'دين اعتبرتا فيه كل اعتداء مسلح يقع على احداهما 
أو قواتهما اعنداء عليهما معاً وتلتزمان عملا بحق الدفاع الشرعى. 
والججاعى عن كيانهما بأن تيادرا إلى معونة الدولة الممتدى عليها 
وبأن تتخذا على الفور جميع التدابير وتستخدما جميع ما لديوما ءن 
وسائل بها ذاك استخدام القوة المسلحة .. . (ووحدت مضر 
وسوريانى هذا الاتفاق اقيادة المشتركة لجيشهما ٠‏ 
على أن ميثاق الدفاع المشيرك بين مصر وسوريا لم يكن, 
بداة الالتحامبين البلدينبعد ثورة.يو ليو لقدكانتمقةدمة الدستور 
السورى تقول : 
ه .. تعلن أن شعينا الذى هو جزء منالآمة 
العربية بتارذه وحاضره ومستقيله يتطلع إلىالروم, 
الذى تجتمع فيه أمتنا العربية فى دولة واحدة » 
وسيعمل جاهدا على تحقيق هذه الامنية الاقدسة. 
فى الاستقلال والحرية . »٠‏ 
وجاء فى صلب الدستور ا'صادر سنة.ه؟١‏ أن سورياجمبورية 
عربية ديمةراطية وأن الشدعب السورى جزء؛من الامة العربية ٠‏ 


وف ينابر سنة ١60-‏ صدر الدستور المصرى ونصن فى مادته 


لقيفة 


الاولى على أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة وه جمبورية 
ديمقراطية , والشعب المصرى جزهء من الأامة العربية ٠‏ 
وى يوليو سنة401١‏ وافق مجاسا الوزراء وانوابالسوريان 
على إقامة اتهاد مع مصر وشفعا هذه الموافقة بطلاب اسرعة العمل 
على تحقيق هذا الاتحاد . 
وعندما وقع العدوان الثلانى على مصر لم تسكن سوريا بعيدة 
عنا ٠٠‏ أعلنتهذه البلاد العزيزة عزمبا عل ىالدخول بحيشها ميدان 
القتال . . إلا أن عبد الناص ركان لا يريد أن يتسع نطاق القتال .. 
لثقته أن الرأى العام العالمى .يحول دون تمادى المعتدين فعدوانهم 
وكات بطرلة أثناء عضر هذه المرن أصييك لصو ا 


:. على أن أبناء سوريا لم يقفوا مكنوفى الايدى فدمروا آبار 
الببعرول الى تمتد من العراق إلى سوريا ولبنان وتعطل وصول 
البنرول من كركوك إلى طراباس ومن كركوك إلى بانياس . . 
وبذا وقف تدفق. البترول العراق من منايعه بالعراق إلى شاطىه 
البحر المتوسط وانقطع وصوله إلى أوربا .٠.‏ وأتلف الثثعب 
العراق بعض أنابيب البعرول فى كركوك .. وتحرك الشعبالعرى 
كله مع مصر . 


وعلى أرض مصر اختلط الدم المصرى بالدم السورى دفاعاً 


وذفا 


عن الثرابٍ العربى .. فى يوم م نوفبر سنة>40١‏ فى الساعة الآولى 
بعد الظرر على بعد عشرة أميال منبحيرة البراس » أغرقت زوارق 
الظوربيد المصرية طراداً فرنسياً اسمه ( جان بارت ) حولتهسبية 
آلاف طن وكان حمل على ظورء نو 5.٠‏ تحار فرأسى كانوا 
يتستعدون النزول إلى الششاطىء .. وجن جنون العدو . . فانقضت 
اطائرانه على زوارق الطور بيد المصرية .. و استشبد فىهذه المعركة 
هدد من الأبطال على رأسهم الصاغ جلال دسوق 35 وكان من 
االابطال الملازم جول جمال وهو أحد الضباط السوريين الذين 
أقففرجوا فى الكلية البحرية بالاسكندرية . 
وبعد عام .. أى فى أكتور 460( تقريبا بعثت عصر بقوات 
:مصرية إلى سوريا ردآً على الحشود التركية الى كانت تتجمع على 
الحدود السورية لتبدد سلامترا . ٠‏ وتسكون سنداً للمؤامرات فى 
'للداخل .. 5 كانت رداً على تحركات الأ سطول الآمر يك السادس 
| ألذق كان يقنرب من الشواطىء السورية واللبنانة .. وقد 
استقبلت هذه القوات المصرية مظاهرات الترحيب ٠‏ 
وفى نمس الشبر. أى أكتورعوجه مجلس النواب السورى 
اللدعوة إلى مجلس الآمة المصرى ازيارة سوريا اتبادل الرأى 
والتعجيل بمشروع الاتحاد بين مصر وسوريا. 
واستجاب مجلس الآمة المصرى .. وكان رئيسه عبداللطيف 


رفف "' 


البغداد . . وهو نفسه عبد اللطيف البغدادى الذى تكلم أخيرا” 
بعد عت . . وقال أنه كان ضد الوحدة . . وعلى أثر ذلك تألف. 
وفد من أربعين نائياً برئاسة أنور السادات وكيل مجلس الآمة 
وقتنذاك .. ووصل هذا الوفد إلى دمشق فى نوفير سنة لاهو١‏ 
للتباحث فى قرار الاتحاد الذى أصدره مجلس اانواب السورى.. 

هذا ولم يبت أن عبد الاطيف البغدادى أصدر توجيباً ما .. 
يفهم منه أن المناقشة :تعلق بالوحدة أو الاتحاد . . لسبب بسيط 
لاريب أنه اتضح من خلال الصفحات السابقة . . وهو : عدم 
الفيم ٠‏ 

ذلك لآن البغدادىلم يدرس ما <وله جيدآً ولم يع التاريخ 
٠.‏ . ولم يل بالاسباب الى تحرك الجتمعات اليشرية . 

وهذا على كل حال أمر لا يسأل عنه . 

على كل حال ذهب وفد مجلس الآامة إلى دمشق . . وكانت. 
تنتظره هناك استةبالات حافلة ٠‏ فة اندفءت المظاهرات ترق 
الحواجز وتتعداها وتبتف بصوت كالرعد : «١‏ الوحدة اأوحدة 
يا ناصر .٠‏ » وأحاطت بالجلساانيانى السورى وهىتبهدر بالوحدة 
ويحمال عبد الناصر . . واستطاع أكرم الم رانى رئيس امجاس. 
النيانى وأنور اساداترئيسالوفد المصرى أن يخرجا إلى الجاهير 
ويعلنا أن اجاس سوف يقر الوحدة الفورية .م مصر . 
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وعلى أصوات الجاهير الحاتفة الحادرة عكف الجلس السورى 

والوفد المصرى علىدراسة خطوات الاتحاد .. وطيقاً للبعاومات 

المتوافرة ‏ حتى اايوم - فان ثمة توجياً كان يحمله السادات من 

الرئيس فاصر بقصر ابحث على مشروع الاتحاد الفيدرالى بين 

الدولتين . . هذا ولم يصرح الرئيس أنور السادات بما ين هذا 

أو يؤيده ‏ حتى اليوم ‏ انما يمكن استنتاج أمور: 

أولها : أن القيادات فى الدولتين كانت تبحث مشروع اتحاد 
فيدر الى بين الدولتين . . استجابة لإرادة الشعبين . 

ثانها : أن الرأى العام فى البلدين كان يرى أن هناك خطوات 
تمت فعلا على طريق الاتحاد . . أهمها ميثاق الدفاع 
المشترك .. ووصول القوات المصرية إلى سوريا دعم 
وتأبيداً لها ضد الحاولات الاستفزارية على حدودها 
. . وأن الطريق أصبح مفتوحاً لاوحدة . 

ثالثها : أن الوحنة بحب" أن آتم فوراً لآن الظروف كانت 
تتطلب من الدواتين عمليات مواجبة فورية . 


وكان على رئيس وفد «جلس الأمة المصرى أن يلتزم بالممروع 
المقدم من الجانب السورى والموافق عليه من مجلس الوزراء 
و«جلس النواب .. وهو المشرو ع الذى ينسجممع رغية عبدالنادر . 


نارف 


وقد وافق نواب المّاسين الدورى والمصرى على [صدار 
قرار يعلنون فيه رغبة 'شعبين اأسورى والصرى فى إقامة اتحاد 
فيدر الى ويدعون حكومتى سورياوهصر إلىاجراء مباحثات فورية 
للتفيذ .. ووافق مجلس الآمة المصرى ترئاسة البغدادى 
طبعاً ‏ على هذا القزار ١8‏ نوفير سنة باه . 
وهكذا أصبح أمام القيادة السياسية المصرية قرار مشترك 
أمن نواب الشعبين السورى والمصرى بالاتحاد . . إلا أن صوت 
الشارع العرنى كان يصر على الوحدة . . هذا ولم تجد القيادة 
الدورية مناصاً من الاستجابة لصوت الشارع . . حزمت أمرها 
وجاءت إلى القاهرة وأوضضت لمصر أن الاروف الموضوعية الملحة 
بالإضافة إلى صوت الشارع. العربنى فى مصر وسوريا'- 
والحجوم الاستعمارى المتصاعد مع الاستعمار وحلف بغداد 
والرجعية العربية .. هذا الحجوم الأوجه إلى سوريا . ٠‏ يحب 
كسره : . وأن أى تأخير أو تأجيل لاعلان الوحدة .وف يضر 
ضرراً بليغآً باللاوضاع السورية . - هذا إذآ لم يهدد استقلال 
سوريا تهديداً مباشراً . 
فعفيف البزرى عندما جاء إلى القاهرة . . كان قائداً للجيش 
الودى . . لم يكن يحمل مشروعاً للوجدة أو الاتخاد . . ولم 
يكن مفوضاً من الشعب السورى . . كان البزرى بمثل #وعة من 


لضفا 


الللساظ 1ق كته من اناق وريه اق الات 
'القاهرة فىهذه الفئرة .. وبحب أن يُكون واغداً أن الوحدة كانت 
بناء على قرار ديمقراطى وشعى من الشعبين المصرى والسورى 
.. وفما يختص بسوريا فان هذا القرار كان مدعماً من القيادة 
#السياسية السورية : شكرىالقوتلى رئيس اجمبورية » صيرى العسلى 
:وكيس الوزراء » أكزم الحورانى رئيس الجلس النيالى . . ثم 
عدد من الوزراء والذواب السوريين ٠‏ 
جاءت هذه القيادة السورية إلى القاهرة و عقّدت غدة 
ااجتماعات(5) مع الرئيس جمال عد الخاصر وصحبه اوضع الس 
للدولة الجديدة . 
وقد سيق هذه الاجتماعات اجتياعات أخرى عقدها الرئيس 
عيد الناصر مع وفود عسكرية ومدنية وحزبية إشأن الوحدة . 
كان كل وفد يصر على الوحدة لا الاتحاد .. وقد عزز هذا 
الإصرار الوضع الداخلى فى سوريا وقتذاك .. كان كل ضابط 
قد استاقر نفسه وقواته .. وكانت:الاضطرَاباتوعْدَهالاستقران 
قد دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية .. وكانت الوحدة هى 
قارب النجاة الوحيد . . وكانت تتردد فى دمشق ‏ فكات تخمل 
تعبيراً مفجعاً عن الوضع الفلق . .كان ا يحم سوريا 
هو الذى يستيقظ مبكراً عن الآخر'. 
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ه لكان عبد الناصر يعرف حقيقة الوضع فى سوريا . . 
وهلكان هذا الوضع : يتطلب منه أن يغير أقكار بشأن الما 
إلّالوحدة . . ؟ 

عندما ناقش عبد الناصر اضباط السوربين الذين جاءوا إلى 
مصر غمن الوفود ااتّىكانت تنتوافد على القاهرة لمناقشة اأوحدة .. 
« قال لمم إنه يفضل أن تتكون شكل الوحدة فى البدابة فبدرالياً . 
لكنه شعر من كلامهم أن التناقضات فىسوريا خطيرة وأنالمشاكل 
كثيرة وأن الوحدة الفيدرالية ليست الل » وأن التناقضات 
والمشاكل يمكن أن تحدث انقسامات فى سوريا تؤدى إلى حرب 
أهلية . . ولقد عرف من الذين أتوا إليه أشياء كثيرة عن الوضع 
آنذاك فى سوريا . ومن جملة ما قيل له أن بءضالضباط مرابطون 
فى تكناتهم وكل ضابط استنفر قواته . وهذه القوات متذبة 
لاتنام . ,0000 

فى ذلك الوقت كانت سوريا بؤرة الصراع <ول الشرق 
الأوسط والعالم العرنى . وهذا سببه أن سوريا » بالإضافة إلى 
دورها القوى حيث أنها قلب حركة القومية العربية » هى ثابة 
حاملة الطائرات على الساحل العرى وى ذاك الوقت ينا كان 
الضباط السوريون فى قترة ما بين نهاية عبد أديب الشيشكلى 
وقيام الرحدة من الضباط الوطنيين لكنهم يعيشون فى أجواء من 


تيلف 


التناقضاتيجزوا عن <لبا وأوصلهم إلىمازق .. ووجد عبد اأناصر 
نفسه أمام حقائق خطيرة : .الصراع ينزايد على سوريا . ضباط 
الجيش السورى من النوع الوطنىوالقومى ؛ لسكن التناقضاتتلفهم. 
الو ضعالداخل فى سوريا مهدد بحرب أهلية » فكرة الوحدة 
مطروحة فى الساحة السورية وتحتاج إلى تنفيذ .. وكان على 
عبدالناصر أن يقرر : إما أن يقبل الوحدة ‏ وإما أنيتركسوريا 
هدفاً لحلف بغداد والقوى الآخرى التى تتصارع عليها ٠‏ 

<تى عندما جاءه الضباط السوريون ف القاهرة يطلبون تحقيق 
الوحدة كان ما يزال فى حالة من التردد » ولاحظ عندما حدتهم 
عن ضرورة القبيد » وعن الاخذ بالفيدرالية بدلا من الاندماج » 
ردوا عليه بأن الاوضاع القلقة الى تعيشها سوريا تتطلب و<دة 
أندماجية وليس أى صيغة أخرى من صيغ الو<دة . وهو كان 
يميل إلى ضرورة المبيد للوحدة الاندماجية ربما لأآنه لم يكن مليآً 
أهاماً بطبيعة الأوضاع القلقة التى كانت تعيشها سوريا فى تلك 
الفرة . 

. . وبعد ماكان عبد الناصر يفضل التهيد للوحدة وكان هذا 
رأيه منذ أقر مجلس النواب السورى عام /إهو١‏ مشروع طاب 
الوحدة وجد نفسه بعد أحاديئه مع القيادات العسكرية ألتى جاءته 
هن دمشق يطلب الوحدة الاندماجية(١١)..‏ 


552 


وهسكذا ساعدت الصورة الى رما الضياط السوريون عل 
اذاذ قراره بالوحدة الاندماجية . 

وهنا ينرز سؤال : من الذى كان يلتق بالضياط السوريينه 
> . وبالقيادات السياسية . . من . .؟ 

جمال عيد الناصر . 15 

ليس وحده . 

كان معه الذين تكلموا . . والذين لم يتكلموا بعد . 

هل كان دور اأضباط السوريين حاسماً فى الموتف . . ؟ 

كان الضغط على القيادة السياسية المصرية اقبول بالوحدة 
مظفرآ .. كان الضغط من مصر ومن سوريا ...“كان الخطر 
ماثلا فى كل مكان ويحيط بالبلاد .. وكان الرد الوحيد هو 
الوحدة ٠‏ 

لم يكن الذى يطلب الوحدة ويضغط هو عفيف البزر 
« أشنيوغى ٠.»‏ بل كان الذى يطلب الوحدة هما الشعيا نالسورى 
والمدرى ٠.‏ 

وكان الواجب. الفوى يدعو عبد الناصر أن يستجيب وأن 


ينحى انا مطلب د الأتحاد » الفيدرالى . 
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على أنه لم يستجب وحده .. بل استجاب معه السادة البغدادى 
ريس لهال الامة .. واقاواب يتقو كسب والرزر اوضر 
كال الدين حسين . . بل - بااذات - كان البغدادى وال الدين 
حسين مق أكثر الماعزاين تعمد :أرحدة لكترلاماف 


عل أننا لاثتفق مع رواية هيكل )1١(‏ من:صوير قدوم الضباط 
السوربين للقاهرة على أنه مغامرة سسرية يقوم بها عدد من الضباط 
عن وراء ظهر القيادة السياسية . . إذ يقول : « وعلى سهيل المثال 
سأل فاصر الضباط عما إذا كان الرئيس شُكرى القوتلى على علم 
يمجيثهم إلى القاهرة فقالوا له : لا يعرف .. وعلى سييل المثال 
أيضاً سأل عن عبد اليد السراج ولمأذا لم يأت معبم فقيل له 
إه فى دمشق لكى لا يفلت الوضع , .» 


ويحكى هيكل هذه الرواية بطريقة توحى بأن الوحدةكانتك 
مغامرة سرية نمت بمعزل عن الشعب ااسورى . . وعن القيادة 
السياسية . . ويظبر التلفيق واضاً فى هذه الرواية فما يختص 
بسؤال جمال عبد الناصر عن عبد الحيه السراج ٠.‏ 7 


وفى هذا الخصوص ينبغى أن فستمع إلىجمال عبد الناصر .. 
فكلامه يفيدنا جداً حيث لا يغطى النقاط الى أثيرت فقط ٠‏ . 
بل يتعداها إلى دحض افتراءات كثيرة لم نتعرض لا بعد : 


لقيال 


يقول تادر موجراً كلامه إلى صلاح أأبيطار رئيس الوزراء 
السررئى(؟5): 

فى سنة يمهو يا أ< خ صلاح . . انت جيت هنا ؛, دم 5 يناير 
علشان ١‏ الإدة» آنا كان رأن زيه فى الوحدة؟ 

كان رأف ان الوحدة تدتا ج إلى دراسات 5 ان 
الوحدة سابدة لأوانها وان أنا ترح انس .. كنت أقترحاتحاد 
وتقوم دولة اتحادية . . وانتو فرضتو على فى نفس سنة ./0ة١‏ 
الرحدة ٠‏ 

أنا ما قعدتش معاك وماقلتلكش إن أنا باشترط حل الاحزاب 
ا انت جيت هنا وقعدت مع الضباط فى قصر الطاهرة 5 
واتكامتوا وجيت وقلت انتو كنتو متفقين على <ل الاحزاب 
يع د كده يقال إن جمال عيد الناصر هو اللىاشترط حلالاحزاب 
وهو اللى عمل كذا وهو اللى عمل كذا : 


فىه١‏ يناير وضعتونا فى وضع خلصناه يوم أول فبراير ىلا١‏ 
الوحدة , ثم بعد هذا نحمل إحنا كل ثىء 6 تحمل كل هذه 
العملية . . ان احنا اشترطنا كذا . . واشترطناكذا . 

فى الوقت اللى احنا تبيننا . . وأنا لآخر ثانية كنت متردة . 


ضرفا 


نم يصل عبد الناصر إل النقطة الن يقب با تلفيق هيكل : 
. . الضياط اللى جم . . عبد اميد السراج شفته مرة » 
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٠.‏ بل حضر مع الضباط مباحثات الوحدة . . ول يره جمال 

بد الناصر قبل الوحدة إلا مرة ) 

| ١ه ٠.‏ الوحيد اللى كنت أعرفه أيام ما كان لاجىء هنا هو 

ى القوتل . . » 


من كلام عبد الناصر تظبر عدة حقائق هامة : 

و - أن عبد الناصركان يريد الاتحاد . . وخطوة خطوة حتى 
تقام الوحدة على أسس قرية ومتينة . 

«- أن ااوحدة فرضتها الظروف الى كان أهمبا النشاط 

الاستعمارى بغرض تطويق المنطقة العربية . 

م أن الوحدة لم نكن عملية فوقية بين ا'قيادات السياسية فى 
البلدين . . بلكانت صرخة شعبية من جماهير البلدين ٠‏ 

- أن جمال عبد الناصر لم يكن يطلب الزعامة :. لآنهكان الزعم 


وفرفرا 


الفمل لليثطقة العربية .. اماكان رمآ للوحدة . . وعنواناً 
لها .. كان الشخصية النى استطاعت تجسيد الأأمل فى الوحدة. 
. . ولم تكن هناك شخصية أخرى تصلح لهذا الذور إلا 
شخصية جمال عبد الخاصر ٠.‏ 


لقد خرج جمال عبد الناصر . . من معركة التأمم ومن, 
<رب السويس .. ومن معركة تمصير الشركات وامؤمسات 
والبتوك الأاجنية '... ومن معركة حلف بغداد . . ومن 
قضائه على الإقطاع . . وكسر احتكار السلاح ٠٠‏ خرج 
بطلا . . وزعما قومياً . . ولم يكن فى حاجة إلى طلب 
الزعامة . 


كان عبد الناصر  .‏ هو الآمل . . هو محور الوحدة 
..» هو اأقائد الذى التفت <وله الجاهير . ٠‏ واحتضاته . . 
وافتدته لآنه افتداها .. وافتدىالوطن.. ااوطن العر ىكله. 


ه - أن الوحدة لم تكن مغامرة سريةيا يصورها هيكل .. ولم 
يطلبها ضباط عملاء لاقاهرة . . لقد يت أن عبد الناصر لم 
يلتق بعبد الميد انسراج إلا مرة واحدة قبلالوحدة .. ولم 
يكن عفيف البزرى.قائد الجيش مال الجيش السورى : : 
أوحزباً . . انماجاء.ضمن وفد عسكرى .. وكان هذا 


ثاننا 


طبيعياً لآن مصن وسوريا كانتا مرتبطتين بميئاق دفاع 
ولقاءات بين العسكريين كل حين وآخر . 

- أن ااوحدة قاءت بالطريق الدستورى وكانت مطلاً ملحآ 
فى ااساحة العرية وفى الساحة السورية بصفة خاصة . . وأن 
الأ<زاب كلبا على اختلاف اتجاهاةباكانت ننادى بالوحدة 
. . وتطلها . . وكان الحرب الذى يتخلف عن هذا ااشعار 
. . أو يسقطه تعر له الداهير من «وقعه . 

* - أن الصامتين ااثلاثة الذين تمكا.وا وقالوا إنهم كانوا ضد 
الوحدة . . كان لحم شرف الموافقة على الوحدة فى كل 
خطواتها خطوة خطوة . . ! 
هناك نقطة أخيرة فى الوحدة . . ينبغى التعرضى لها سريعا 

حتى لا نعود [ ليبا .. وهى قول جمال عبد الناصى مال سالم مبررآ 

قبوله الوحدة إن البلد فيه مليون مشكلة وقبولى الوحدة هو الخل 

الوجيد لتغطي ةكل الفشل . 
وقد جاء هذا القول على اسان كال حسين . .وحن فشك فى 


نارفا 


أن يصدر هذا الكلام من جمال عبد الناصر. مال سالم . . ولم 
يقدم كال حسين من جبته دليلا لإزالة هذا الك وخاصة أن 
كليهما قد توفاه الله . . ولم يعد أحد منبما صا حا لتأدية الشبادة . 
إلا أن الذى يسترعى انتباهنا كلية د الفغل » . 
فأى فشل يعنيه كال حسين . . ؟ 
ه أيعنى بالفشل اتفاقية الجلاء . . ؟ 
٠.‏ أيعنى بالفشل تأميم قناة السويس . . ؟ 
ه أيعنى بالفش لكسر احتكار السلاح . : ؟ 
ه أيعنى بالفشل دحر العدوان اثلاث . : ؟ 
ه أيعنى بالفشل تمصير البنوك والشركات الأجنبية . . ؟ 
لابد أنه يعنى « فشلا » آخر .. يعرفه هو .. ولانعرفه تحن . 


* * لما 


.. بعد اعلا نالوحدة والاستفتاء عليبا وائتخاب جمالعبدالناصر 
رئيساً للجمهورية العربية المنحدة وفى يوم لم مارس سنة مه؟٠‏ 
وقعت الين اتفافاً باتحاد فيدرالى بينها وبين الجهورية العر ببة 
المتحدة وأفثىء بمقتضى هذا الاتفاق مجلس أعلى لاتحاد الدول 
العربية المتحدة . 


شف 


ثم لم تمر ستة أشه رح ىكان ارئيس الجوورية أربعة نواب هم: 
ه عبد اللطيف البغدادى . . الصامت الآول ٠.‏ 


. عبد الحسكيم عامر‎ ٠ 
ه أكرم الحوراق.‎ 
. هه صيرى العسلى‎ 

هذا وام يكن منصب نائب رئيس اجرورية للبغدادى يمنى 
« الوضع على الرف » .. انماكان نائيآ لرئيس الجخوورية سوليات 
محددة هى : وزير التخطيط المركزى فى الوزارة . . وكان كال 
ألدن <سين ( الصامت الثاتى ) الوزير المركزى للثربية والتعليم 
5 ومعنى هذا أنه لم يكن لاحدهما او لثلائتهما اعتراض أو 
نقد على الوحدة . . بدليل أنهم قهلوا هذه المناصب فى حكومة 
١‏ الوحدة . . ولم تسكن مناصب هينة . . بل كان أحدهما الرجل 
الثانى فى دولة ااوحدة . . وكان الثانى الوزير المركزى فى دولة 
اأوحدة ..!! 


ىا 0 إىا 


من أطرف الروايات ما يقصه عبد اللطيف اابغدادى عن 
عرض عبد الناصر عليه ايكون حااكاً على سوريا . 


يفنا 


انها فى الواقع رواية ننىء بموهبة متأخزة .. ومقدرة فذة 
عل التخيل تفوق مقدرة دون كيشوت الذى عاش طوال عمره 
حل بأنه ارب طواحين الغواء . 
يحدث هذا فى البلاد 'لواطئة حيث تكثر طواجين المواء ٠‏ . 
أما هنا فإذاكانت الطراحينموجودة فالحواء النق غير موجود .. 
ؤلذا يتعرض الذوق العام للإفساد والفساد .. ويضطر أصاب 
هذا الذون إلى رفض مثل هذه الروايات . 
يقول السيد البغدادى أطال الله فىعيره ليتحفنا يمثل هذه 
الأاروايات . ٠‏ أن الرئيس عبد الناصر فاجأه بقوله : إن شاء الله 
لن تفشل وأنا عارك تمسك سوريا .٠‏ تكون الماك لها . 
ويرد عليه البغدادى : مش ممسكن . 
فيضحك عبد الناصر : ليه. ده انت كده تدخل التاريخ 
وحتكون أول حالم لسوريا فىرظل 
الوحدة . 
بويرد البغف دادى 3 أنا لا أريد التاريخ أن يتحدث عن ٠‏ 
ولكزى لا أربيد أن أفشل . وأنا 


يقفا 


ما اعرفش حاجة عن سوريا . . فازاى 
رن ا كا لا 


أفيقول له عبد الناصر : طيب ٠‏ فكر يومين وقل لى رأيك . 


ويستطرد البغدادى مقترباً خطوة خطوة من المظة ااتنوير 
الدرامية : 


د بعد اليومين زدت اقتناعاً ياأرفض . . علمت أن سوريا 
تحكم بطريقة بوليسية عن طريق المكتب الثاق » وجدت أنه 
مميحيس عن المعلومات ويقدمها لعبد الناصر الذى سيجعله يحم 
سوريا فغلا وأكون أنا صورة فقط . . وذهيت إلى عبد الناصر 
الأعلنه بإصرارى على الرفض فقال لى : 

أسمع يا بفدادى . ٠‏ قبل ما تتخذ قرار تهانى بالرفض روح 
شوف مصطق أمين ٠.‏ ده اسه راجع من سوريا وعنده معلومات 
كثيرة ٠‏ . اقعد معاه وبعدين ابق قل لى رأيك . . » 

وها نصل إلى الاحظة التنويزية نفسها . . إذ يتحرك البطل 
اتخو هدفه الادتراتيجى .. غير مدرك أنه وصل إلى هدفه بسرعة 
أكثر من اللازم وهذا.ما بؤثر على ايقاع الاحداث فى السيناريو 


الحم . 


كرفا 


على كل يقول البغدادى 

د .. وفعلا اجتمعت بمصطق أمين الذى أخرج لى نوتة كان 
مدوناً بها كل ملاحظاته عن اتصالائه فى سوريا . . ويبدو أن 
عبد ااناص ركان كلفه ببذه المبمة كا اعتاد دائماً أن يكلفه بمبمات 
ماثلة ( 11)..» 

ولابد أن نتوقف هنا قليلا . . لنلق بملاحظة ليس إلا . 

الملاحظة هى : أن دفاعهصطن أمير الوحيد فى قضي ةالتجسس 
لحساب الخابرات الأامريكية التى ضبطت فى يوليو سنة ١0‏ أنه 
كان مكلا بالاتصال بالامريكيين من قبل الركيس الراحل جمال 
عبد الناصر . . ونظراً لآن هذا الدفاع كان دفاعاً واهيا لم تأخذ 
به المحكة 5 فضلا على أنبا تلقت ما يفيد نى ذلك من رئاسة 
الجبورية . . إلا أنه بعد الإفراج عن مصطؤ أمين بعد ٠١‏ مابو 
سنة ١90/١‏ صار يردد هذا الدفاع ويضيف [ليه .. ويعدل فيه 
ليصبح مقبولا لدى الرأى العام . . ومن هنا . . فالفرصة الذهبية 
السانحة الآن هى أن يدلى أحد معاون عبد الناصر بأن الرئيس 
الراحل كان يكلفه , بمبمات ماثلة » . . ليتوصل إلى أن قضية 
التجسس الى أقيعت ضده وحكم عليه فيها ٠‏ . ملفقة !! 
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وبالطيع ام يبخل بغدادى بمنم مصطق أمين هذه الشبادة . . 
وحاشا له أن تكو ن جانبة الحقيقة .. فة كان صاحها عبد اللطيفه 
الكدادى قاضيا ٠: ١‏ كان رايا .نحكة اللورة وهلي ف مقعد 
القضاة الذين يحكدون . . فهو يعرف معنى هذه الشمادة . . وقد 
قصد با المدنى الظاهر . . وهو التدليل على صمة كلامه الخاص 
بعر ض حكم سوريا عليه .. الكن المقصود أن تؤدى هذه الشحهادة 
إلى هدف آخر . . وبالتحديد هو : 


2 تبرئة مصطق أمين من جرعة التجسس‎ - ١ 


السجون . 

غلى أن هذه الملاحظة تتبعها ملاحظة أخرى وهى خاصة 
يحزء من الشدبادة أيضاً . . اأشبادة الى أدلى ببا عد اللطيفه 
البغدادى لصالح مصطق أمين .. فاذه يقول فى جزء منها أنالر ئس 
عبد الناصر قد كلفه بهذه المرمة .٠‏ ههمة دراسة الوضع فى سوريام 

وهذه ايست بالتحديد المهمة الى كلفه بها عبد الناصر ٠‏ 

عبد الناصر لم يكافه بدراسة الوضع فى سوريا . . انما كلفه 
بمهمة محددة فى سوريا وهى تجميع معلومات عن موقف <زبه 


54 


الشعب اذى كان إرأسه نام القدمى .. لم يطلب صورة الموقف 
العام للحزب . . أو معلومات عن رئيسه أو أعضاته . . انما طلب 
منه تجميع معلومات عن موقف اهزب من الوحدة . 


والمعروف أن هذا المزب . . هو حزب ؛ينى رجعى؛وهو 
الحزب الذى يجمع رؤساء وأعضاء مجاس إدارة التمركة الخاسية 
الى شاركت بنصيب - لا تحسد عليه فى عملية الانفصال ٠‏ 


هو إذن حزب عينى ورجمى ومرتبط بالامبريالية العالمية, 
ودراسة موقفه من الوحدة عملية دقيقة وحساسة ولا يمسكن أن 
يقوم ببا شخص خارج اطار أفكار ومعتقدات حزب الشعب 55 
شخص رجعى ومناضل يمينى وله ارتباطات مشبوهة بالامبريالية 
الآمريكية . 

فن يكون هذا الشخص غير «صطق أمين . 59 

اليم لمكن تصلق اآميلتوسد هو الذى ذه ]ل نيا 
قبل الوحدة وخلال الوحدة . ٠.‏ انما ذهب إلى سوريا عدد كبير 
من الصحفيين والسياسيين . . “م عدد من الضباط الأحرار منبم 
كال رفمت .. وذهب عدد من ضباط الخارات منهم أمين 
هويدى . . وشعراوى جمعه . 

وكان ذهاب هذه المجموعات إلى سوويا . على طلب 


يني 


السرريين أنقسهم لمقارئة الصورة الى قدموها لاقيادة السياسية 
|المدرية مع الصورة التى سوف “راها هذه الجموءات المصرية . 
ٍ وكان هذا ضرورياً .٠‏ ففى سوريا قوات مسلحة مصرية 
تقف على <دودها المشتركة مع تركيا .. والاستفزازات مستمرة 
اللتحرش من ناحية البدر بواسطة الاسطول اأسادس الامريكى 
٠‏ . والشعب يطالب بالوحدة . ٠‏ وكانت مهام العناصر التى ذهيت 
إلى سوريا تختاف و تتنوعء بينم كان مطاوباً من كال رفعت دراسة 
الوضع السيامى وأثر التهديدات الخارجية والأّزق الداخلى 
هل الجاهير السورية . . كان مطلوباً ءن عناصر أخرى دزاسة 
الثغرات الى بحاول حلف بد اد اانفاذ منها . . والتأثير من خلالها 
على الوضع الداخلى فى سوريا .. ول يسكن يستطيع أن يقوم بهذا 
إلا العناصر التى بمرست على التضال ٠‏ 

لكن ما جاء فى أقوال اليذدادى يعطى لاقارىء انطراعاً عاماً 
بأن عبد الناضر كان يكلف دائماً ‏ مصطق أمين بمبمات 
بماثلة . . ومن هنا بمتد المعنى إلى قضية التجسس الى أدرن فها 
'مصطق أمين والى دافع فها عن نفسه بأن الاتصالات الى كان 
يحريها مع عملاء الخابرات الآامر بكية كانت بتكايف من الرئس 
جمال عبد الناصر . . لهذا فانه برىء ! 1 


ردكا 


ونعود إلى الرواية لنستمتع حبكة السيناريو . 

ه يقول البغدادى ( ص ١ه‏ ) : 

د . . وقال لى مصطفى أمين أن الشعب السورى يريد الوحدة 
مع مصر بأى شكل من الاشكال . . والناس هناك عايزينك أنت 

يا سلام 11 

اقفرت بلاد الشام ٠»‏ وجفت الينابيع فى عاصمة الآموبين 6 
وأصبهت حلب الشهباء واللاذقية ودمشق بالعقم حتى لا محجد 
مصطفى أمين »وى البغدادى وكال حسين ليحك سوريا !! 

وتعالوا نتبع طرافة الحوار فى سيناريو الوحدة الذى كتبه 
البغدادى حيث يسأل فيه الصحفى «صطفى أمين عن السبب الذى 
بعد اتتزرين التطلليه بذكا للم ريضل إليه .خله الريمة 
مصطفى أمين . . يسأل البغدادى عن السبب وهذا من حقه 34 

ولى لا نؤخذ على غرة . . ففى كلام الصامتين الثلاثة 
كان لو لم ننبينها فى حينها سقطنا فيها . 

من هذه الكيائن . . ما يحاول أن يثيته عبد اللطيف بغدادى 


45؟ 


من أن دكل حاجة مسكتها فى مصر جحت .. ٠‏ وهذا القول 
]لت سنن "أبن يات .ها يمه القداوى : #الخدنات 
متبادلة بين البغدادى وبين مصطفى أمين . 

البغدادى يشبد لصالم مصطفى أمين ٠‏ 

ومصطفى أمين يشبد لصالح بغدادى . 

تبادل المنافع والمصالح . 

صحيح أن بغدادى قد تولى عدة مناصب . ٠‏ » وقد قام بأعماله 
على خير وجه طبتاً لسياسة حكومة الثورة ااتى كان بر أسها جمال 
عبد ااناصر فى الفثرة من 405؟١‏ إلى 1551 ٠‏ 

ونحن لا نريد أن نحاسبه على أنه طرد سكان حى الفوالة. . 
وحاولطرد سكان حى معروف بمقولة أنه سيين الحى من جديد . 

وقبل ذلك لا نريد أن نحاس.ه عإ! أنه وهو المنتول عن 
إجراءات محكة الثورة ألى أعلنت فى سيتمير سنة 1409 .. أهدر 
خيانات المتهمين . 

وكان بغدادى وقتها وزيراً للحربية والبحرية ٠.‏ وقد ولدت 
محكمة الثورة فى مكتبه بعد خطاب ألقاه مد نجيب قال فيه ما قاله 
رسول الله : من أراد أن يفرق أمر هذه الآمة فاضر بوه بالسيف 


>” 


كائناً من كان . . ثم استند إلى حديث نبوى آخر بقولة : من 
أتام وأمرم جميع على رجل واحد ء يريد أن يشق عصام 9 
يفرق جماعتم , فاقتلوه . 

عندئذ .. ذهب البغدادى إلى مكتبه فى وزارة الحر بية وأغلق 
عل نفسه الباب ؛ وأضيئت الانوار الجراء <ى لا يقرب أحد 
لآن الديمقراطى الأوحد يضع دستور محكدة الثورة ٠‏ وخرج 
الدستور - دستور محكمة الثورة ‏ الذى ينص على أن مكتب 
الادعاء الملحق بمحكمة الثورة له <ق الأمر بالقض على المترمين 
وحبسهم احتياطياً ولايحوز المعارضة فى هذا الآمر . 

وتنص الادة الثانية من دستور حكمة الثورة على أن يمخطر 
المنهم بال.مة ويوم الجلسة بمعرفة المدعى قبل ميعادها بأربع 
وعشرين ساعة على الأقل ( !! ) ولا يجوز تأجيل القضية لاكثر 
من مرة واحدة ولمدة لا تزيد عن «الا ساعة . )١4(.‏ 

ثم تتوالى الضمانات (11) 

تنص نفس المادة على أن يحض المتهم ,نفسه أمام احكمة فاذا 
تخلف جاز القبض عليه » وحيسه وله أن يتولى الدفاع بنفسه أمام 
احكمة أو ينيب يحامياً واحداً للدفاع عنه فى جميع ما هو منسوب 
إليه. 


ظ2> 


وتنص المادة السادسة على أن تبدأ امحكمة بسؤال المتهم عن 
الأفعال المنسوية إليه ثم تأخذ فى مماع شرود الادعاء إن كان 
هناك شبود؛ وها أن تسمع شبود النفى إذا رأت لذلك حلا ء ثم 
تسمع مرافعة المدعى ودفاع المتهم . 

ثم يأتى النص المثمرق ! الذى لا مثيل له : 

« وها أن تتبع فى الإجراءات غير ما سبق إذا ما رأتوجهاً 
لذلك ولا يحوز المعارضة فى هيئة امحكمة أو أحد أعضائها . .» 

« أحكام هذه الحكمة نهائية لا تقبل الطعن بأى طريقة من 
الطرق أو أمام أى جبة من الجهات ٠‏ وكذالك لا يحوز الطعن فى 
اجراءات الحكلة أو التنفيذ . . » 


ثم كان الموقع البكالل ٠‏ . والذى يعتير استمر ازا لدوره 
الديمقراطى فى :ورة يوليو . . وهو رئاسته مجلس الآمة . 

وفى الفصل السابق عرفنا إلى أى حد كان يطبق اليغدادى 
الديمةراطية فى مجلس الآمة . . لقد أراد شطب أربعة ؛أعضاء 
من مجلس الآمة فى أواخر سئة /اهة١‏ . . وعندما رفض أعضاء 
المجاس بالإجماع ادعى أن هذا عدوان على الديمةراطية . . ! ! 


إيذنا 


رق نيت" ااانا السحدواة عل 
الدمقراطية بحىء من عبد اللطيف البغدادى ضد 
جمال عبد الناصر .. ينما يدعو هو نفسه الرئيس 
جمال عيد الناصر إلى مجلس الامة فى ١1‏ يناير 
سئ ةيه و ١‏ لإهدائه ميداليةالشعب مناسبةالا<تفال 
بعيد الدستور .. وفى هذا الاحتفال الذئير أسه 
عبد اللطيف الإمدادى نفسه .. يقرر أعضاء 
مجلس الأمة إهداء ميدالية الشعب للرئيس ناصر 
«٠ ٠‏ تقديراً لجووداته فى سبيل «صر ع(١٠)‏ 
ولنعد إلى السيناريو المثير . . والحوار الممتع الدار بين 
عبد اللطيف البغدادى ومصطفى أمين . 
لقد توقفنا عند اافقرة التىيقولفيها مصطفى أمين - والرواية 
على لسان البغدادى- « الناس هناك ءايزينك انت أو كال سين 
تمنولوا الحكم هناك وأنا مقتنع بذاك . . » 
وَيَعدِ أن يه عليه يغدادى بالرفض , . نحد مصطفى أمين 
يتراجع بسرعة عن اقتناعه ويقول له : 
- لك الحق . ٠.‏ و لكن ماذا ترى . . ؟ 
فيجيبه يغدادى : 
5 نترك واحد منبم يكون هو الحام . ٠‏ هر الذى 
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يبتدىء التجربة وعند ما يشل فستظور الأاخطاء 
على السطح . . ماما يا تتعكر المياه ويطفو 
السمك . ٠‏ وبعد ذلك نتولى الحكم مستفيدين 
من هذه اللاخطاء ٠‏ 


فا هذا المنطق . . ؟ 

أيمكن أن يكون شيثاً آخر غير المنطق , الاتهازى » الكننا 
نعف عن استعمال هذه الكلية 11 . . إلا أننا لايحب أن تغفل 
الحقيقة المروعة الى :كشف عننفسها بين الحين والآخر .٠‏ وهى 
أن عبد الناصر كان فى واد . . وأتتم ومن يظاهرونكم 0 
الصامتون - كتتم فى واد آخر ٠‏ 


إن المسألة لم تسكن حكم سوريا أها السادة .. انماكانت وحدة 


مصر وسوريا . . لم يكن الام حكم مصر أو سوريا.. وللكن 
قوة مصر وسوريا.. وقيادة مصر وسوريا أراجرة التحديات 


الخارجية والدالية . 
لد ترك عيد الناصر حكم سوريا للسوريين ٠ ٠‏ لآن الحكم 
لم يكن رغبة عيد الناصر ولا هواه 0 وبرغم طلب السوريين 


ذلك . . فانهكان يعرف ويدرك أن وحدة مصر وسوريا لا تعنى 
حكم مصر لسوريا ولا حكم سوريا لمصر .. لا تعنى قساط قيادة 


اخانا 


مصرية على قيادة سورية  .‏ ولا تعنى قسلط قيأدة سورية على 
قيادة مصرية . . هوى الح-كم لم يكن مرضا فيه . ٠.‏ والزعامة 
نظراً لانها حقيقة لا :قبل الجدل .. فم يكن يطابها .- لآن 
العرب والجاهير العربية . . هى الى أعطته الزعامة . . ونصبته 
قائداً لما ... زمر لوحدنبا . . وتضالحا . . وشماعتها . 
من هنا فان عملية آحكم سوريا كانت قضية محسومة سلفاً أن 
يكون حكم سوريا للسوريين.هذا إلا ما تقتضيه روابط الوحدة 
وأهدافها من ضرورة التنظم والنوجيه والتفاعل . 
وهنا تصح شهادة عبد التاصر . 
د .. فى الحقيقة أنالم أكن أشارك فى, 
حكم الإقلم السورى مطلقاً . . يعنى أنا مقترى 
على فى هذه العملية . 
٠‏ .. فى سوريأ الوزراء السوريين كانوا 
يحكوا حكم كامل 355 والجلس التنفيذى كان 
«. . ما طلعتش حاجة أيداً إلا لما جت من 
مجلس التنفيذى . . »(97) 


"6 


ونحن فى الواقع نك فى رواية البغدادى عن عرض حكم 


سوريا عليه . 

ويصل بنا الشك إلى الحد الذى 'رفضها فية بكل ما أثير 
فيها وعنها . 

اا 

لأن الدليل المادى يد<ضبا .. فعلى أثر إعلان الوحدة اختار 
الرئيس عبد الناصر نائياً له فى سوريا ‏ 

فن اختار .. ؟ 

لقد اختار الشخص المناسب .. اختار أكرم الحورانى رئيس 
مجلس النواب السورى . 


صحبح أن التنافس والصراع الحزى فى سوريا قد أدى فما 
بعد إلى أن يصدر الرئيس ناصر قراراً بتكوين لجنة سياسية عليا 
لتنظم الأوضاع فى سوريا . . وكانت اللجنة مكونة من ثلاثة هم 
عل الم,.تيب التالى : 

ما زكريا محى الدين ٠‏ 

0« أكرم الحورا. 

ا عبد اللطيف اليندادى ٠‏ 


ووقم الانفصال ٠‏ 

قبل كان سيبه حكم عبد الناصر . . أو نظام عيد الناصر 5 
أو ديكتاتورية عبد الناصركا يدعى الصامتون الثلامة . . ؟ 

يعرف البغدادى بازدياد , سخط الشعبالسورى على الوحدة 
بعد صدور القرارات الاشتراكية سنة ١451‏ وبدأ التذمر .. » 

والخلاف فى هذا الاءبراف هو تعميم السخط على الشعب 

| السورى كله من لقرارات الاشتراكية . . لآن السخط كان 

قاصرأ على الطبقة التى أضير ت من القرارات الاشتر ا كية . ٠‏ وهى 
لتى تملك الشركات والمؤسسات والا<تكارات الى أهت .. أما 
الشعب السورى فا الذى سيسخطه من القرارات الاشتراكية , 


٠‏ هل يضار الفسلاح السورى من تملك أرضاً 
جديد: ؟ 

ه هل يضار العامل السورى من قوانين منع الفصل 
التعسى والتأمين ضد المرض والبطالة والمشاركة 
فى الإدارة ونصيب معقول فى الآرباح . . هل 

تان 1 


وقد النقت إرادة الطبقة الرجعية ااسورية الساخطة .. مع 
إرادة الاستعار الساخط وحدث الانفصال , 


يذدانا 


هل يعنى ذلك أنه لم تسكن مناك فى مصر وسوريا أوضاع 
خلقت المجال الصالح لتفريخ الانفضال ٠‏ ..؟ 
عم . . كانت توجد أوضاع ترىء المناخ للانفصال . 
ولسكن السبب الجوهرى للا نفصال هو : 
.9 الاستعيان . 
« والرجعية . 
وقد كانت الرجعية العربية فى قة السلطة بالإقليم السورى . . 
ولذا فان عبد الناصر لم يستطع أن يكشف أوراقه لهذه الرعفية 
. . فلو كشفها لهم ما صدرت هذه القوانين الاشتراكية أبدا . . 
لأنهم كانو! ضد الاشتراكية(؟١)‏ .. كانوا يريدون الوحدة مجرهة 
من مفرومبا التقدى . . وحدة فوفية 325 و<دة أصحاب البنوك 
والشركات والإقطاعيين .. و<دة لايرج”. .وحدة أفراء أوربا 
وملوكبا ضد اثورة . . لم تنكن الوحدة الى يريدونها 
هى اأو< نة التى تتناقض مع الاستعمار ومصالحبم وممالحة. 
وأطياعيم وأطماعه فى المنطقة فانقلبوا عليها ٠‏ 
وام يكن الانفصال الذى وقع محصلة افشل 
تجربة الوحدة انما هو سعى حثيث وعمل مدبر 


وا 


لإعادة أوضاع رجمية واست-مارية . فان كان 
فشل تجربة الوحدة .هل مساح الانفصالية 
والرجعية فالطبقة الرجعية ساهمت بكل وسائابا 
فى [خفاق تجربة الو<دة . ومصا لبا ااستندة إلى 
الدعم الاستعمارى هى الى حققت الانفصال 
ولجأت كعادتها إلى الخداع فسايرت عواطف 
الشعب فى إعلان الشكوى من تشويه مفروم 
الوحدة وا-تدذكرت اضغط على الحريات لتكسب 
الوقت . ولكنها لم تأبه للوقوع ف التناقض فهى 
التى ادعت الثورة على الطغيان احتفظت بأجرزة 
الطفيان وحؤس الحريات . وهى فى حقيقتها الطبقة 
اارجعية ذات المصالح الكبرى من رأسمالية 
وإقطاعية الى تستبيح التفريط بالحةوق القومية 
ومنعة الوطن وسلاءته وترضى أن تعود بلادنا 
معاوقة بالاخطار الاستعمارية فى سجيل إشباع 
جشعبا الاستغلالى . 

“.6ه أن الاستعمار والرجعية اولان أن 


رتكا بدت إل قزراء:.ا. #الاسسار لا كن 
أن يدعى الدفاع عن الاستقلال أو العمل لأوحدة 


آلعر ببة وتقنع دعوأه أحداً » والاقطاعيون 
وَالرأمآليون لامكن أن يدعوا إدعاء 1 أنهم 
أن الوقائع تدل على أنهم تآمروا على الوحدة 
وضربوها للكى يقضوا على مكاسسما وينقضوا 
قوانين التأميم والإصلاح الرراعى فيلغوها 
[لغاء تاماً . 

ل فى ف .٠‏ كانت الرجعية والاستءمار قد 
تآمرا تآمرا عرف النطاق على أول تجربة لاوحدة 
تآمراً متكافناً مع ماكانت عمثله أأوحدة من خطر 
عليهم 0120 


ولم يدع عبد الناصر ذه ااتجربة تمر دون استخلاص 
الدروس المستفادة منها . 5 فيءد شهر ودف على يوم الانفصال 
..روفق١١٠‏ و سلة ودوز قام بد ذاق؟دقيق وشامل لاوحدة 
'.. ورغم أهمية الخطاب . . فاننا نقتطف منه الفقرة الآولى . 
وهو موجود بالكامل ضمن خطبه لمن يريد أن يرجع إليه . 

يقول الرئيس ناصر فى نقده الشجاع 57 وكشفه الاسياب 
االجقيقية للانفصال . 


لكا 


وه اقد وقعنا ضحية وهم خطير 0 قادتنا إليه ثقَة ميزايدة 
بالنفس وبالفير . فقد كنا نرفض دائماً المصالحة مع الاستعمار : 
ولكننا وقعنا فى طأ المصالحة مع الرجعية . لقد تصورنا أنه مهما 
كان من خلاف بيننا وبين العناصر الرجمية » فانهم أبناء نفس 
الوطن وشركاء نفس المصير . ولسكن التجربة أثيتت لنا خطأ 
ما كنا نتوقعه . 


ه .. أثبتت التجربة أن ارجعية وهى من ركائز الاستعمار 
لا تتورع عن الارتكاز عليه بدورها لقلب النضال الشعى . 


ه .. أثيتت التجربة أن الرجعية على استعداد للتحالف مع 
الاستعمار ذاته ٠‏ لتستعيد مراكزها المتازة ا تتمكن ببا من 
مباشرة استغلالها » حتى وإن أدى ذلك إلى أن تمكن له من التحكم 
فى مقدرات الشعوب التى تنتمى إليها . 

و . -.ولقد غير الاستعمار طريقة قسللة إلى أرضْنا » فى حين 
أننا لم نفيرطريقة مواجرتنا له . كنا لا نزال نقاوم أحلافهالعسكرية 
وقواعده . بينما كان هو يتوارى وراء الرجعية وفى قصورها 
العالية والمشيدة من استؤذلال اجماهير . وبذلك كانت ضرباتنا 
ضده تطيش أخيراً فى الحؤاء » ولا تصيبه , لأانباكانت«وجرة إلى 
المكان الذى لم يكن موجوداً فيه . 


دارا 


«. .كنا نوجه ضير باتنا إليه فى الاحلاف » وااقواعد وكان 
هو قد غير مكانه وتوارى فى القعدور وفىخزائن أصحابالملابين. 

« .. ولابد لنا الآن اسلامة النضال الشءى أن فلص أنفسنا 
من هذا الوم الخطير الذى تركنا أنضسنا له . . لايد لنا أن نقائل 
الاستعبار فى قصور الرجعية وأن نقائل الرجعية فى أحضان 
الاستعيار ٠‏ 

«.. اقد رأينانى سورياكيف تكتلت ال رأسمالية والاتطاع 
والاتهازية مع الاستممار لأقضاه على مكاسب الجماهير ولضرب 
الثورة الاثثراكبة ولاسترداد جميمامتيازاتها , ولوبالقوة ااساحة 
ولو بإراتة الدماء . كنا نأخذ الأآرض من الاتطاعيين سلياً » 
ونعوضبمعنها لنعطيها للفلاحين , وفىسوريا الأنيقتل؛اارصاص 
أى فلاح يتردد لحظة فى اتتسام مقه المشروع فى أرضه لكبار 
الاقطاعيين . 

ذ. .أ أردئاها برضاءءن أجل العدل ولم يتورعوا أن يجسلوها 
حراء ملطخة بالدم استمراراً للخم والاتطاعيين(25 . ٠‏ 


هوامش الفصل الثالث : 


(1) ميشيل عفلق ‏ مءركة المصير الواحد - ص١ ١١‏ ىة/7/11ه 
دار الآدراب - بيروت ٠.‏ 

6( ساى جوهر ‏ ااصاءتوزيتكامون ‏ ص.ه - القاهرة ه16١‏ 

() عفيف البزرى قائد الجيش السورى وقتذاك . 

زه( اعرف عيد النادس هذه المقيقة بود عامين وذلك فى خطايه 
مناصية الاحتفال ياذاعة نقيجة انتخابه ركسا لدولة الوحدة فى ١١‏ 
فماير سنة مول ٠‏ 

() جمال عيد ااناصر فى محادثات الو<دة الثلائية ‏ الجموعة الثانية 
إمن الحاضر الرسمية ‏ الاجتماع الاول - و8 مارس سنة 7و١‏ , وكان 
.مثل الجانب المصرى ف الحادثات : جمال عبد الناصر » البغدادى » 
المغير عامر » كيال حسدين » عبلى صيرى 

(0) صلاح البيطار . 

)0( جمال عبد الناصر فى ادثات الوح دة الثلائية ‏ المجموعة 


١4 


'الثالثة من الحاضر الرسمية - الاجتماع 5 - دابريل سنة .وى 
أوكان بمثل الجانب المصرى فىالمادئات : جمال عبد الناصر » اليغدادى» 
الأشيب عاص » كال سين » على صبرى »كال رفدت » أمين هويدى » 
عبد المجيد فريد . 

() جال عبد النامر ‏ خطاب ع؟ فيراير سنة /ه١ ‏ دمشق . 

. جال عبد الناصر  خطاب >«فيراير سنة /64ة١ -دمشق‎ )٠١( 

)١1(‏ عبد الرحمن الرافعى ‏ ثورة يوليو من 0ه- وهو! - ص 
.وم _القاهرة . 

(؟1) مد سفين هيكل ‏ بصراحة عن عبد الناصر ‏ ص ١8‏ - 
عيروت ه 

(م1) جبال عبد الناصر فى محادئات الوحدة الثلاثية ‏ المجموعة 
الثالثة من اهاضر الرممية  ٠‏ ابربل سنة .وو . 

(14) صاغ أمين سان كامل - عحكة الثورة - ص44 » ا64- 
اللقاهرة ‏ دلسمير سئة 6و( . 

)١6(‏ مضبطة مجاس الامة المصرى - ١‏ شاير سلة ممورزء 

(<1) جال عبد اللامر فى عادثات الوحدة الثلائية ‏ المجموعة 
الأانية من ال#اضر الرسمية - الاجتماع الآول - وو مارس سِنة 
٠:1‏ 


الما 


(90) المصدر السابق ‏ حديث قال جيال عبد الناصر : 

و الحاجة الو<يدة اللى طلعت بدون أن تعرض على الجاس الانفيذى 
هى قرارات التأمي » 

(18) ميشيل عفلق ‏ معركة المصير الواحد ص 7.6 12. 
دار الأداب ‏ بهروت ٠‏ 


(1) جمال عبد الناصر ‏ خطاب (أ كتوبر سنة 51( القاهرة 


جنا 


ا 
01 
لعن 

ان الواقع معقدء واو .يكن كذلك, 

لكان يكفى قراءة معناه فى كاب مفةوج» 
ليصيح اآدرب درسوط دن غير تعرض 
للخطأ , 


فيك 


لايمكن أن بكون عبد اللطيف البخدادى وكال الدين حسين 
وحسن ابراه يقصدون -<قيقة اتهام اأرئيس جمال عبد الناصر 
بالديكتاتورية . . فأضعف أعانهم مهذا الاتهامكان يضعوم خارج 
الصورة . . إلا أننا نراهم داخل امار الصورة . ٠‏ بل داخل 
الصورة هنبا :.. داخل السلظة والسلطان واللمكرمة والهيلنان.. 


إن التصرف الطبيعى لآى فرد إزاء وضع يرفضه أن يعلن 
وتضعءف موقف الطرف الآخر. 


إلا أن الصامتين لم يتصر فوا كأفراد طبيعيين ٠٠‏ بل تصر فوا 
كأنهياء . . فهم يقررون انهم رفضوا طريقة عبد الناصر فى الحم 
.٠‏ لكنهم لم يعلنوا هذا الرفض . ٠‏ إنه رفض الصامتين . 
« وكل شيخ وله طريقة » .. وهم لم يقوموا يعمل من شأنه أن 
يدعم هوتهبم ويضعف مؤقف الاصم وهو عبد الناصر . 


ويبدو أنهم فى غمار البوجة التى تضفيها السلطة على صاحها 
نسوا الرفض . . وفسوا أنهم فى ستقبل الآيام سوف يضطرون 


ينذا 


إلى القول بأنهم كانوا من « أأرافضة» ولذا فانهم استمروا هم 
عبد ااناص . 
رفضوه وظلوا معه ٠‏ 
عادوه ورسموا بسمة الحبة على وجوهم 
إلى مواقعبم تحت أعلامها ٠‏ 
لماذا صتعوا هذا بأنفسهم . . ؟ ! 
من عام 8ه ١‏ إلى عام 1954 كان الثلاثة مع ثورة يوايو .. 
ومع عبد الناصر ٠ ٠‏ فا الذى حدث بعد عام 54و! ك5 
كن بالطيع .66. مازلا على اعتقادنا بأن الصامتين الثلاثة ' 
يقصدوا انهام عبد النادصر بالديكةاتورية 50 ولم يدر بخلدم ف 
يوم ما.. أن يُكونوا حيث هم الآن. ٠‏ فعزيز عاينأ ‏ نحن 
وللاسم العزيز علينا .. وعلى الآمة العربية كلما : جمال عيد الناصصس 
٠.٠.‏ خير أن نتيم أنفسنا بانعدامالرؤية 5 فالبص ر كليل 5 والضباب 
حجب حقيقة الأشياء . . خير أن نفعل هذا من أن نتهمهم 
بالخداع . ٠‏ وأنهم كانوا يظورون غير ما يضعرون وف على 


ولف 


الصورة . ٠‏ ويؤذن الواقع بأن عبداً جديدا يوشك أن يبدأ 
انقلبوا .. خسروا الدئيا والآخرة . 

نحن لا نرى فيهم إلا الخير . ٠‏ والبراءة ٠.٠.‏ والفضيلة ٠.‏ 
واذا فعندما نتعرض لبعض ما أثير على لسانهمضيد ثورة يوايو.. 
وضد عبد الناصر . ٠‏ انما نريد التصحيح ٠‏ . والتوضيح .٠‏ ثقة 
منا بأنه لا يصح إلا الصحيح . 

على أثنا يحب أن نوضح : 

أن هذا لا يعنى الموافقة على كل ما تم فى عبد عبد الناصر . 

للثورة قواعدها .. , ولتخيير قانونه .. لمكننا نرفض تصفية 
الخهوم السياسيين بأدوات البطش والقبر والإرهابٍ ٠‏ 

ونحن ‏ حتى الآن ‏ لا نعرف مدى مسئواية عبد الناصر 
شفصياً ‏ عن عمليات التصفية الجسدية التى وقعت . ذلك 
لأننا نعرف . . - وهذا لا خخلاف عليه أن الثورة عند ما 
قامت - وبيب ظروف موضوعية - لم تلغ جباز الدولة 
الرجعى المتخلف الذىكان عبداً الكل سلطة وقوة تأنى إلى الحم . 

وكان هذا الجباز له تراث عريق فالبطش والإرهاب ومعاداة 
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الجاهير . . فباسم الحافظة على النظام الاجتماعى القائم أجريت 
عمليات البطش بالتنظمات العمالية واليسارية فى العشرينات وفى 
ظل حكومة الاغلبية .. حكومة سعد زغلول(١)‏ , وف الأار بعينات 
لفقت تبم التجسس للعادين للاستعمار الإنجليزى ٠.‏ وفى أواخر 
الاربعينات جرت أكبر حر اعتقالات واغتيالات لليمين 
الرجعى واليسار الوطنى . . باسم المحافظة على اانظام ٠‏ . ولم يكن 
المستول هو الملك وررساء الوزراء السابقين .... يدليل أن 
محاى الثورة ل تحاكم هؤلاء على مثل هذه الجراثم . . انما قدمت 
بعض المسئولين فى أجبدة القمع لللحاكمة . . إياناً من الثورة 
ص وقتذاك - بأن اجيدة الشمع وابطش لا لسَتمد سلطائها من 
قيادات الدولة 0 إقدر 1 تستمدها دن ترانها وتارخها د 
وعاداتها . . وارتياطاتها العديدة.. . ولس سراً أن نعرف أن 
عدداً من الشخصيات ف اابوليس السيامى المصرى كان يتقاضى 
مقبات من السفارتين الإنجليزية والأمريكية نظير عمله فى أقسام 
مكاخة الشيوعية ! 

قدموا بترم غامضة . . أظبرها ما ارتيط بأعضاء جماءة الإخوان 
ا مسلمين التي حلت فى عام م144 . . كأن أعضاء جماعة الإخوان 


ناا 


المسلدين جنسمتاز 0 سوبرمان 6 ينما أعضاء النظمات الاخزىه 
من جنس أدنى وأقل مرتبة ولذا حق عليهم العذاب والإرهاب. 

أجرزة القمع والاش والإرهاب ورثتها الثورةضمن ما ورت 

الثورة قانونه! . . والتغبير اعده . . انما ظروف الواقم 
تجعل استثناء ما قاعدة ما . 
. . فإذا ما تساقطت قطرات من الدماء على ثوبها ٠٠‏ يصبح الآمر 
جرية . . انما لا يصبح إلغاء للثورة . . ولا نفيآ لها . 

حيث تسكون الثورة حمراء لا يكون ئمة مجال الحساب . . انما 
والثورة بيضاء فالحساب يحب أن يؤوخذ ولكن فى حدود .. وفى 
إطاره الموذوعى ٠‏ 

على أننا لا يحب أن نتحفظ . . إنما يحب أن نصرح بأنه لو 
سلبنا ‏ جدلا ‏ بالمسئولية الشخصية مال عيد اناصر عن بعض 
الإجراءات ضد الخصوم السياسيين . . فالسؤال المنطق : ما هى 
هذه الإجراءات. : وميّ وتعت . . ومن. الذى أصدر القرار ؟ 
٠‏ . وضد عن صدرت هذه الإجراءات . ٠؟‏ 


للق 


فإذا سلينا ‏ جدلاأيضاً ‏ بالمسثولية المأشرة مال عبدالناصر 
.. أى أنه هو الذى جمع المعلومات . . وهو الذى صنفها ٠‏ ' وهو 
الذى حدد الاضرار الناتجة عن هذا التصرف أو ذاك .. وأنه 
استمضرمواد القائون واختار منبا ما يلام دواه فى الافتقام 
من هؤلاء الخصوم السياسيين .. إذا سانا بكل هذا .. وهذا 
مستحيل بالطبع ‏ . . فأينكان هؤلاء . . ؟ 

لماذا لم يقولوا: لا..؟ 

لقد كانوا يعلون ويعرفون . . فلاذا سمتوا ٠‏ . لماذا لم 
يصرخوا بكلمة : لا. 2 

لقدكانوا فى الساطة . . فى قة السلطة . . ولزموا الصمت ‏ 

لماذا لم يقولوا : 0 
أو ترصو طن شه 10 

لعن :زف الئ ماف ؟ 

قالبا فى أكتور سنة مجوز . 


ينذا 


وفى هناسية لقيض على جماعة الإخوان المسلدين فا يسمى 
ع زامرة قلب نظام الحكم . 

وكان كال الدين حسين وقتها بعيداً عن السلطة. والسلطان . . 
أما عند ماكان فى السلطة وجرى اعتقال الإخوان بالجلة وااتتكيل 
»م فى أكتوبر عام 146 على أثر محاولة اغتيال عد الناصر . , 
فا نكال الدين حسين لم يعترض . . لم يقل : لا . 

إن تود عبد اللظيف امتهم الآول فىحاولة الاغتيال لم يعتقل 
وحده . . انما اعتقل مع عشرات من الإخوان المسلين ومن 
جبازم السرى .. ولم يجحا تود عبد اللطيف وحده انما و 
مع العشرات ونفذ فيه حك الإعدام .. هو وعدذ من زعماء” 
الإخوان المسلين منهم : يوسف طلعت وانحاى ابراهم الطيب 
والحاى هنداوى دوير والشيخ حمد فرغلى والحانى_عبد القادر 
عودة . 

5 . وحوك في نفس الوقت ٠ن‏ من الإخوان ااسلدين . 
ينتمون إلى الجباز السرى . 

لم يقل كال حسين : لا.. 

ولم يكتب كللة لحمد نيب وقتها أو هال عبد الناصر |ليقول 
له : اق الله . . 1 


6 


وفى :فس الوقت أيضاً وقعت مذحة فى ليان طرة نتيجة 
اسنفزاز ارس وخبراء التعذيب والبطش بال ى.جونينالسياسيين 
. . كان الخبراء يريدون أن يثبتوا للسلطة أن هؤلاء المساجين 
لا أمل منهم ولا فهم ٠.٠.‏ ولك ينسف هؤلا. الخبراء ذرو 
الأيدى القذرة - الجسور بين اثورة وبين الاشترا كيين . 
صعدوا الاستفزاز ثم أطلقوا الرصاص على هؤلاء العرل . . ! 

لم يصرض بغدادى ولا كال حسين ولا حسن ابراهيم وام 
يقولوا: لا. 

ولاعن فم أن يسألوا باستتكار عن السبب . . ولاان 
يأمروا بالتحقرق . . ولا أن يتنازلوا وصحققوا بأنفسوم . 

سمتوا. 

ه لكان عبد الناصر'هناك فى يعن طره . ٠‏ ؟ 

هل كان هو اإذى حك عل الإخوان المساليين . . ؟ 

بل انعا إذا إحدتا إلى الأيام الآولى من الثورة .. وإلى ,أول 
حادث اضتار نع فيه كرزة إل أغ اتن حكا بالإعدام . 

فن الذى تراه مناك؟. . وراء منصة ال#ضاة . . هل نرى جمال 


عبد الناصر ٠‏ ؟9 


امف 


فى م١‏ أغسطس سنة بإهو1 قام عمال شركة مد رلاغزلواانسيج 
بكفر الدوار بإضراب تطور [!, مظاهرة عنيفة ضدت حوالى ٠١‏ 
آلاف عامل وأشعات النار فوسيارات ومكاتبالشركة .. وهاجم 
فزيق من العمال المصنع بهدف [إتلافه .. وقد ا-تنجد رجال 
الإدارة بالجيش فى الاسكندرية ورجال المطافى. ووقعاشتباك بين 
العمال المضربين الذين كانوا قد اعتصموا داخل المصنع ورجال 
الجبش والموليس وقتل ثلاثة جنود وثلاثة من العمال ووصل 
عدد الجرحى إلى <والى م جركاً . .0) 


والذى مهمنا من هذا الحادث هو مااتتهى إليه من صدور 
أخكام: بالإعدام . . وأصابع الديكتانورية الى ظبرت فى هذه 
الطروف ٠.‏ 

وفى الواقع أن إضرابات كفر الدوار لم تقم بهدف:احراج 
الثورة . ٠‏ انما قامت طالب اقتصادية . . وكان هذا أمراً طبيعياً 
.. فمد رأى الال أن الثورة قد بدأت بالكلامعن توزيع أراضى 
كيار الملاك عل الغلاحين فتوهمرا أنالثورة الاشراكية قد 3 
ولايد أن تسرع خطواتها نخوه. ‏ نو الغمال - وأنا أنفق 
هذا مع الرأئ الذئ يقوله الدكتور عبد العظبم.زمضان0؟) فم 
الطرقة العيالية قد وقءت فى خطأ أن الاورة.الاشبرا كية ,ند بدأت 
بينماكانت الثررة الديمقراطية ام تند يه 


زلف 


وكان وقوعالاضطراباتو العنف مثيراً للدهشة لأنعمالهذه 
اك ركتكانوا يتمتدون بامتيازات كثيرة 9 00 من 
عمال الاصانع الآخرى سواء فها يتعاق بالمسكن أوالأجور أوالرعاية 
الطبية والاجتماعية وهذا مآ دفع بالكثيرين إلى توم وجود أية 
> ركة وراء هذا الإضراب العذيف . 


لكن المقيقة كانت تقول أن مطالب العمال الاقتصادية 
واضحة . . وتتلخص فى : 

وت إجراء انتخابات <رة لاثقابة وأن يكون مقر النقابة 

ارج المصفع . 

م« المساواة فى المنح مع الموظفين ٠‏ 

م زيادة الاجور . 

عت إلغاء الفصل التعلطق + 

- [بعاد مائى الشركة 3 

وقد انزعج زعماء البرجوازية المصرية من هذا الحادث » 
وعقب عليه ع.ود ) باشا ( قائلا إن هل[ لساب فشروع قاون 
الاصلاح الزراعى وما سؤء4 من قلق لد والعمال الآهر الذىج.لبم 
بيتساء لون 3 القوايد الى سوجنونما من الثورة 60 


نيف 


أما اأضحيفة داعيه الدمقراطية وهى جريدة اللصرى . 
والتى ما زال رئيس تحريرها أحمد أبو الفتتم العائد من أوربا بعد 
عشرين هاما يصول ويجحول فى الصحف اصرية الآن . ٠.‏ ويبشر 
بالدعقر اطية كأنه أ<د أبطاها . ٠‏ كتدت الاصرى تقول أن هناك 
يدآ أثيمة وراء حوادث كفر الذوار . ٠‏ ولايد من بثر هه 
اليداه» ولم يترك الزعم مصطفى النحاس هذا الحادث ير دون 
تعليق فاتنكره .. وما العمال إلى الأاخذ بالطرق القانونية(<» 

عل أن ميكل كعادته ‏ يقول أن السبب 
فى مقاب هذا الإضراب بالعنفمنجانب الاورة 
أن الثورة كانى قدطر مه شعار «الاتاد وال: ظام 
والعمل» ووقع التممرف فى كفرالدوار بثىء من 
المحدى لاساظة الجديدة ٠‏ ووجدت السلظة فيه 
ما يقفانى والمعار المطروح ٠‏ ورأت فيه عملا 
بخل'بالوحهة لترطنية ويعتثل اأعمل 'والإنتاج | 
واقال حدت الصدام . 

ان ما حدث ف كفر الدوار كان نرعاً من 
الصدام فى الظلام بين طرفين حملان الأمانى 


نفسما تقرياً لكن الافتثار إلى الحرار جعلبما 
يظبر أن » بل تعس ثأن كختصميت . اريف 


يفف 


وهذان تفسيران متناقضان ١‏ أولحما يرجع اليب إلى التحدى 

ومقابلته بتحد أعنف . . وثانهها الافتقار إلى الحوار' بين طرفين 

يحملان نفس الآماى . . وهذه عادة هيكل وسيب انتقاره. إلى, 

التحليل الطبق للاحداث . . ولذافان تحليله يوقعه فى قبضة 

ال موى والغرض . . فثلا يقول : 

إنه لو حدث<وار بين عبدالناصر والقيادات 

العمااية لما كان انتهى إلى غير الصدام وهذا 

سوه نوعية القيادات . . فقدكان زعيم العمال 

الذى يتصدر الحركة اانقابية فى يوم من الايام 

دو النبيل عباس حليم الذى يمثل الأآسسرة المالكة 

بالإضافة إلى ذلك أن فؤاد ستراج الدين باشا 

بويع زعما للحركة العمالية فى مصر مدىالحياة . 

وهذا الكلام فضلا على سطحيته . ٠‏ يمتاز بقدر كبير من 
المغالطة . . والمغالطة من الفضائل التى يتمتع بها هيكل . 

فأين كان عبد الناصر فى أغسطس سنة ١0+‏ .. ؟ ٠١‏ إنه لم 

يكن على المسرح السيامى ٠‏ . كان يحرك الخورط من وراء 
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مسئولا عن اعمال ولا عن الحركة العمااية .. اتماكان فى معركة 


رنفا 


إصدار قانون الإصلاح الزراعى - الذى صدر وما بعد فى 
/ة] ١هةا‏ - وكان فى معركة الأحراب .٠‏ وهل تبت أن 
تطهر نفسما . . أو تلغى .. وكان فى معركة الجلاء . . والمماحدثات 
المصرية البريطانية - . وكان فى معركة القناة حيث أرسل عدداً 
من الضباط الأحرار لتنشيط أعمال المقاومة . 


فحاولة اكلام عن حوار مع عبد ااناصر فى هذه الفيرة : 
هى تحاولة قستهدف إلصاق نتائجأحداث كفر الدرار بعبدالناصر. 

لقد كانت ههمة هيكل خلال حْ عيد الناصر هى تفسير 
الأحداث وتبرير الاخطاء .. وتقديم المعاومات التى تنفع الصديق 
والعدو على السواء(*) بالإضافة إلى الميمة الأ ساسية له .. وهى 
تخريب ثورة يوليو . ٠‏ وتفريغها من مضمونبا التقدى . . وبين 
الطريق إلى هذا الهدف والوصول إليه . . نحول هيكل إلى مركز 
قوة بحث أضعءف قدرة عبد الناصر على إمكانية التخلص منه فى 
الوقت المناسب . . ولذا فان هيكل يحاول الآن الصاق أشياء 
كثيرة بعبد الناصر . . كان هو أول البررين لا ٠‏ . هذا إذا كانت 
قد صدرت عنه أو صدرت عن معاونيه . ٠.‏ فإذا ما كانت هذه 
الأخطاء بعيدة . . فلا مانع من تقريما إليه . . بحيث تلتصق 
به . . ويصبح هو مسئولا عنبا . . ومن أمثلة هذا أحداث كفر 
الدوار: 


نيف 


أما الأمر الآخر فى كلام هيكل . . وهذا ما نتفق فيه مع 
الصامتين الثلائة . . أنه يحاول تشويه الحركة العمالية المصصرية 
بادعائه أنباكانت منقادة لأمراء البيت المانك مثل عباس حليم .. 
ولليمين الاقطاعى مثل فؤاد سراجالدين .. وهذا إهدار رخيص 
لتاريخ الطبقة العاملة المصرية . . وكفاحبا . 


والطبقة العاملة المصرية التى انقادت الأمير وللاقطاعى هى 
شراذم مستبلكة وعميلة لا يمكن أن تحسب على الطبقة العاملة 
المصرية .. للآن قيادة الطبقة العاملة المصرية فى هذه الفترة ‏ فترة 
لبور الآمير والاقطاعى ‏ كانت فى السجون الملكية ! ! 


هذا فما يختص بأقوال هيكل عن أحداث كفر الدوا. . . 
فإذا انتقلنا إلى المسئولية وإلى الأحكام التى صدرت .. فاننا لا نجد 
عيد الناص 35 لأنه --5آ قدمئا كان بعيذاً عن مسر أحداث 
كفن الدوار... + . ..وكان الذى. تولى عَدَونَ العمال ف ملسن 
قيادة الثورة هو البكباثى عبد المنعم أمين . 


وف ىكل الاجتماعات الى عقدت مع العمال فى هده الفرة 
-- .من بداية الثورة حيّى أحداث مارس ١04‏ - كان يتوب 
عن مجلس قيادة ااثورة اليكبائى عبد المنعم أمين .والضاغ عبد 
العظيم تحانه ٠.60‏ وكان يخضر هذه الاجتماعات سيد قاب . 


لاف 


0 ول يكن عبد المنعم أمين يخ عداءه للشيوعيين :. 
وكان يرى فى أنة حركة 6 أو أى نشاط أصابع الشيوعيين 26 
وكان العداء التقليدى بين الإخوان والبساريين قد أبعده عن 
الحيدة الواجية ٠‏ 

ونظراً لآنكال الدين حسين كان من الإخوان المسليين .. 
وظل عل علاقة معهم . . تأرجحت بين الشد والجذب فاه كان 
يكون محوراً مع عبد المنعم أمين . . فكان دوت عبد المنعم أمين 
هو صوت كال الدين حسين . 

هذه الحةيقة يحب فهمها جيد] خاصة عند ما نصل إلى أحداث 
كفر الدوار ٠‏ 

لقدكان الانطباع الأولهذه الاحداثأنها من فعل الشيوعيان 
. . وأنها صورة من صور التحدى يحب «قاومته بالعنف :.. 
فأصدر اللواء نجيب قراراً بتشكيل مجلس عسكرى نحا كة المتهمين 
وتطوع البكباثى عبد المنعم أمين عضو مجلس قياده الثورة 
- آنذاك ‏ برئاسة الجلس(*) واقترح عقده فى موقع الحادث 
وتشكل الجلس العسكرى من الصامت الثالك حسن ابراهيم 
وااصاغ عبد العظيم شحاته واليوزيائى أحمد وحيد الدين حللى 
والصاغ مد بدوى الخولى واايوزباثى فتحالله رفعت واليوزباثى 


لففا 


جمالالقاضى. ٠‏ ونفذ اتتراح عبدالمنعم أمين وءقدامجلس فىمكان 
الحادث . : 

وجرت الحاكة فى جو من الإرهاب العنيف .. لم تتح الحكمة 
فرصة اليتهمين الاتصال بالحامين . . حتى أن عرد المنعم أمين 
ريس المجلس رأى الصحن مومى صبرى فى قاعة الجلسة مثلا 
لصحيفة الاخبار فطاب منه أن يدافع عن العامل مد مصطفى 
خميس باعتباره حاصلا على ليسافس الحقوق . 

وأصدر الجلس السكرى الحك بالإعدام على عمد حسن 
ألبقرى و#د مصطفى خميس . 

ثوت من التحةيقات أن البوليس هو الذى أطلق النار أولا 
فاستفز العمال . . وبذا انهار ركن هام فى الجرة ٠‏ 

ويروى عبد المنعم أمين(١٠)‏ ان حكر الجر العسكرى لم يكن 
بالاجماع بما يتعارض مع قانون الأحكام المسكرية »كا أنتصديق 
مجلس قيادة النورة على الحسكم لم يكن بالاجماع أيضاً . 


فقد اعترض على الحسكم ولم يوافق عليه كل من : 
١‏ - جمال عبد الناصر ٠‏ 


+ .- يوسف صديق . 


يفيضا 


م خالد يى الدين . 


ووافقاجميع على الحكم . : ومنهم بالطبع اأصامتون الثلاثة : 
البغدادى ؛ وكال حسين . وحسن ابراهيم ١‏ ! 

هذا ما حدث فى الايام الأولى للثورة ءندما اضطرت الثورة 
إلى أن تصدر حم بالإعدام 


لم يكن عبد الناصر وراء منصة القضاة - وام يكن .. أس 
اجلس المسكرى . . ٠‏ و'م يكن هو الذى أصدر قراراً بتتكيل 
الجلس العسكرى . . وام يكن ضمن الموافقين على الحكم . . بل 
كان أول الثلاثة الذين اعترضوا على الحكم ولم يوافقوا عليه .. 
“م صدق اللواء تجيب على الحسكم بعد تردد .. ونفذ الإعدام .. ! 


فسياسة الإر هاب والعنف واتممع وضعت منذ الآيام الأولى 
الثورة ٠‏ . وأصبحت تاعدة فما بعد . . وقد استغل هذه القاعدة 
حضرات أعضاء مجلس قيادة الثورة اضرب خصومهم السياسيين 
.٠‏ فالإخوان يضربون الشيوعيين . ٠‏ واأشيوءيون يضربون 
الإخوان . وهكذا . . دارت العجلة . 


هذا هو الجرح الحقيق فى ثورة 7 يوليو 31 وكان على 
عبد الناصر أن يضمد هذا الجرح . . ولتكن جرح الوطن كان 


لييفا 


أكبر . . كان عليه أن يكافح ويناضل بقوة وشهاعة ضد هذه 
القاعدة الدامية . . إلا أن كفا-ا أ كب ركان ينتظره . 

كان أبناء الوطن يقفون فى القناة فى مواجبة القواتالبريطانية 
. . وكان الاستعمار يربص ليضرب هذه الثورة الوليدة ٠‏ 

وكان العدل يطاابه بأن يحول نظره إلى الداخل-. 

وهنا سقط الزعيم العظيم فى الْزق والخيرة والقلق . 

وهكذا قدمت مضر البطل الدراى- . . التطل الذى يعاق 
العذاب فى أعمق أعماقه .. وعليه أن يواجه التنينف القئ'ة بشجاعة 
فائقة . . “م عليه أن يحالس على مائدة المفاوضات وتسم هه 
ويمارص لعبة السياسة مع أعتى السياسيين . 

هل نسةط فى حلقة التبرير والدفاع عن عبد الناصر 5 

أبداً . 

نحن فى الواقع نضع الأشياء فى مكانما اأصحيح . 

يقول كال الدين حسين : 


خف 


أثق فيه .. ولسكنى اختلفت معه فى الرأى لصلحة 
وطنى .050 
وهل من يحب عبد الناصر لا يقف معه فى رفضه الإعدام 
لخصوم سياسيين ١٠٠؟!‏ 
وهل كان من مصاحة الوطن.اعدام خمس والبقرى ؟ 
وهل كان من.صلحة الوطن: يذ توصية سيدقطب بالتخلص 
من الشيوءيين - الخصوم الياسيين ‏ بأية طريقة .. ؟ ! 
٠ *‏ 2# 
منذ ذلك المين بدأ عيد الناصر ينظر إلى زملائه فى مجاس 
قيادة الثورة نظرة شك وريبة . ٠‏ هؤلاء الأصدقاء . . والزملاء 
. . الذين كانوا لسون فى اءالى الشتاء حول عدة أطياق ساخنة 
من المساء . . وعشاء سيط 0 ويتأملون وجره بعضهم حب .. 
وصدق . . وطبر . . ثم سمعون فى الإذاعة أن صديقاً 
قتله الملك ٠‏ . فيضعون وجوهبم على زجاج النوافذ ٠٠‏ وعلى 
الجدراد ٠‏ وخذفرن دموعرم حى لايراها أبنام ا'صغار الذين 
يتجولون فى حجرات ابيت : هذا هو الإرهاب . 


كيف يستبيدون أن يقل عامل . . ؟ 


نكا 


أيمكن أن تمتد الخصومة السياسية إلى القئل ٠‏ . ؟ 

ذات يوم فسكر عدد من الضباط وكان بينهى جمال عبد ااناممر 
فى أن القتل هو خير وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين . . 
وكان العدو الرئيسى لحركة الضباط الأحرار فى الجيش هوالاوا. 
حسين سرى عامر ٠‏ 

يقول بغدادى أن جمال عبدالناص ركانداماً يفاجئنا بتصر فات 
يقوم بها بمفرده حتى من قبل قيام الثورة وأذكر أنه فى يوم ه 
يناير سنة إن أعد خطة لاغتيال حسين سمرى عامر ولم يكشفها 
لنا إلا بعد قيامه بتنفيذها مع حسن ااراه وكال رفمت ودسن 
التهادى . ؟كان جمال يقود السيارة وترك محركبا دارا ينما كانت 
مبمة حسن ابر اهيم مراقبة الطريق .. أما التنفيت فقام به كال 
رفءت وحسن ااتبااى بمدافم رشاشة وفشلت الخطة لأ نالرصاص 
أصاب, السائق فقط ونجا حسين مرى عامر . 20١١.‏ 


وقد قال بغدادى هذا الكلام 5 معر ض اسكلامعن الزعامة 
٠ .‏ ومفاده أن جمال عبد الناصر كان دب اارعاية داما .٠.‏ أو 
كان يحب الرئاسة . ٠‏ ولهذا كان ينفرد باخاذ قرارات ينفذها 
دون علمم . 

والتنانض الأسامى فى هذا اسكلام أن هذه الخطة ربت فى 


لوكا 


اجتماع خاص للضباط الأحرار وتقرر أن يفوم ببا أربعة م : 
جمال عبد الناصر » حسن ابراههم »كال رفعت ؛ حسن التهاى : 

وفعلا نفذت العملية ببذه الطريقة . . وببؤلاء الأاثخاص. 
كاعتراف البغدادى نفسه . 

لكن هذه الرواية لا يقصد يبا اتبام عبد الناصر بالانفراد 
بالرأى . . انما يقصد بما أن عبد الناصر والذين يحملون راية 
الفسكر الناصرى من بعده . . كلوم قتلة .. وأنه وهم لا يتورعءون 
عن القتل اأتخلص من خصومم السراسيين . . وفى هذا دليل 
ضمنى على شهوة الفتل عند عبد الناصر . . وبذلك ينسجم الاتبام 
بالديكتاتورية مع الاتهام بالمذاح الماضية وغير الماضية .٠‏ وقد 
طاش السهم هذه المرة أيضآ لآن شهوة التخلص من الخصوم 
السياسيين بدأت من الصامتين الثلاثة . 

ومن ناحية الانفراد باارأى فالثابت أنه لم ينفذ هذه العملية 
وحده . . انما اشبرك معه فا ثلا'ة من الضياط 2 منهم حسن 
ابراهم نفسه أحد الصاءتين الثلاثة . . ومنهم كال رفعت . ٠‏ ثم 
حسن التهانى . ٠‏ فهو إذن لم ينفرد بالرأى ٠‏ . إذ من الطبيعى 
أنه لو انفرد يالرأى لانفرد أيضاً بالتنفيذ . 1 

يقول عبد الناصر عن هذه الواقعة : 

ه .. ورويداً رويداً وجدت فكرة الاغتيالات السياسية 


رلا 


النى تومت فى خيالى » تخبو جذوتها وتفقد قيمتها فى قلى كتحقيق 
للعمل الإيحانى .. وأذكر ليلة حاسمة فى يجرى أفكارى وأحلائى 
فى هذا الانجاه » كنا قد أعددنا العدة للعمل ٠ ٠.‏ واخترنا واحداً 
قلنا أنه يحب أن يزول من الطريق(؟١)‏ ودرسئنا ظروف حياة 
هذا الواحد ووضعنا الخطة بالتفاصيل وكانت الخطة أن نطلق 
اأرصاص عليه وهو عائد إلى ببته فى الليل .. ورتبنا فرقة اهجوم 
التى تتولى اطلاق الذار » ورتبنا فرقة الحراسة الى تحمى فرقة 
اهجوم »ورتنا تنظ خرطة الإفلات(4١)‏ إلى اانجاة بعد الإفلات 
من العملية بنجاح ٠.‏ 

٠ 5‏ /وجاءت الليلة ااوعودة وخرجت بنفمى مع جماعات 
التدفيذ © ساكل كن طيقا لما ضور ناه 5 وأدرت رك 
سيار ؛ وانطلقت أغادر المسرح الذى شهد عملنا الايحانى الذى 
وتيناه .. واجأة دوت فى أذل أصوات صراخ ودويل » وولولة 
امرأة ورعب طفل ؛ ثم استغائة متصلة ممومة 35 وكنت غارقاً 
فى جموعة من الانفعالات الثائرة والسيارة تندفم مسرعة ىف : 

د٠..‏ ثم أدركت شيئا عياً . 


« .. كانت الأأصوات ما تزال تم قسمعى ؛ الصراخ والعويل 
والولولة والاستغاثة الحمومة 3 لقد كنت بعدت عن المسرح, 


يننا 


بأكثر ما يمكن أن يسرى الصوت ؛ ومع ذلك بدا ذلك كله يلاحقنى 
ويطاردنى .٠.‏ ووصلت إلى بيتى واستلقيت على فراثى » وفى 
عقلى حمى » وفى قلى وضيرى غليان متصل . ٠‏ وام أنم طوال 
الليل . . بقيت م تلفياً على فراشى فى الظلام » أشعل سيجارة 
وراء سيجارة » وأسرح مع الخواطر الشائرة » ثم تنبدوكل 
خواطرى على الآصوات الى تلاحقى ٠‏ 
أكنت غل حق: .؟ 
وأقول لنفسى فى يقين : 
دوافعى كانت من أجل وطنى ٠‏ 
أكانك تلك هن الرسيلة الز لا عفن هنبا 1 :؟ 
وأقول لنفى فى شك : ١‏ 
- ماذا كان فى استطاعتنا أن تفعل . . ؟ 
ه أيمكن حقا أن يتغير متقبل بلدنا إذا خلصناه من هذا 
الواحد أو من غيره ء أم المسألة أعمق من هذا . . ؟ 
وأقول لنفسى فى حيرة : 
د :1 3د أحس أن المساه أعمق . 
٠‏ اننا نحم بمجد أمة فا هو 21ثم : أيمضى مز, يحب أن يمضى 
أم يجىء من يحب أن يجىء : . ؟ 
ينا 


وأقول لنفمى واشعاعات من النور تنسرب بين الخواطر 
المزدحمة : 
- بل المهم أن يحىء من يحب أن يحىء ٠‏ اننا نحل بمجد أمة 
ويحب أن يون هذا الند:. 
ه .. وأفول لنفسى ومازات أتقلب فى فراثى فى الغرفة 
التى ملاها الدخان وتكاثفت فيها الانفعالات : 
ه وإذن ٠٠٠١‏ 
أسمع هاتف يرد على : 
« وإذن ماذا. .؟ 
وأقول لنفسى فى يقين هذه المرة : 
- إذن يحب أن يتغير طريقنا ٠‏ . ايس ذلك هو العمل 
الايحاى الذى يحب أن نتجه إليه. .المسألة أعمق جذورآ 
و كر *طورة وأبعد أغواراً . 
واعن راع هسة صافة: ولك الفتقاء :ما بلي 
أن تمزقه هو الآخر أصوات الصراخ والعويل والواولةوالاستغائة 
تلك الى ما زالت أصداوها ترن فى أعماق . 
ووجدت افسى أقول خأة : 
- ليته لا يموت ! 
م1 


« وكان يميباً أن يطلع على الفجر » وأنا أتمنى الحياة للواحد 
الذى تمنيت له الموت فى المساء . . وهرعت فى فة إلى إحدى 
صحف الصباح . . وأسعدن أن الرجل الذى ديرت اغتياله . ٠‏ 
قدكتيت له النجاة . 

«.. ولسكن تلك لم تسكن المشكلة الآساسية .. وانما المشكلة 
الآساسية .. هى العثور على العمل الايجانى .. ومنذ ذلك الوقت 
بذ تذكيرنا الحقيق فى ثئء أعنق دون وأ كثر خطورة وأبعدٍ 
أغواراً . 

2 وبدأنا زسم الخطوط الآولى فى الصورة التى تحققت 
مساء م7 يوايوء ثورة مترعثة من قلب الشعب ٠‏ حاملة لأمانيه » 
مكئلة لنفس 1+1 طوات التى نتطاها من قبل على طر بقمستقيله(* )١‏ » 

إلىهنا ينتر ىكلام عبد الناصر عن الو اقمة ألتىأثارها اصامتون 
اأثلاثة . والتى قالوا فيبا . . أن جمال عبد الناصر : 

١‏ - انفرد بالرأى فيها. 

؟ - أنه قرر !غتيال حسين سرى عار . 

+ - أن تنفيذ خطة الاغتيال قام به كال رفمت وحسن 

التبامى وحسن ابراهم وائتبت إلى إصابة السائق ونجاة 
الأواء سرى177١) ٠‏ 
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وهدن ناحية الانفراد يال رأى فااثابت أن التد بير يكن من 
صنع عيد الناصر وحده بدليل اشتراك غيره معه من الضياط 
الاحرار مثل حسن ابرأهيم . ٠‏ كال رفعت . . والتبائى . 


أما إن عبد الناصر قرر اغتيال حسين سرى عامر فبذه حق.قة 
. الها يجب أن تودع عملية الاغتيال فى ظروفا الموضوعية .. 
وإلا أصبحت جريمة شأنَ أية جريمة أخرى : 


وهناك ظروف يتحتم فيها على القوى الثورية أن توازن بين 
مختاف الأاساليب اتحقيق أهدافها ولحاية أمنها . ٠.‏ فتختار أسلوبآ 


وفى كل ثورة كان يطرح الاغتيال السيامى فى مرحلة مبكرة 
- . فى ثورة أكتوبر الاشتراكية طرح الاغتيال السيامى عام 
ه ١4‏ وهى المحاولة التى جرت لاغتيال عم القيصر ٠.‏ وفى 
ثورة:419١1‏ سبقتها مرحلة من الاغتيالات اسياسية . ٠٠‏ وفى 
العصر الحديث تنتهيج بعض حركات التحرير أسلوب الاغتيال 
الفردى والخطاف وما إلى ذلك . 


والمقيقة أن عملية اغتيال حسين سرى عامر لم تكن بحرد 
أغتيال رجل يسيطر على الجيش ويناصب تنظيم الضباط الاحرار 


يكنا 


العذاه . ٠‏ ولا قيادة كبيرة من قيادات الجيش تأثمر بأمر السراى 
. . وتعمل للك . . ولو كان على <ساب الوطن . . انما كان 
لآن حسينسرىعامر قرر توجيه الحرس الحديدى للذاك- وهو 
الحرس الذى استعمل اقتل الششهيد الامام <سن البنا المرشد العام 
للإخوان المسلين .. واغتيال ااضابط عبد القادر طه .. واغتيال 
عدد كبير من ااضباط الشبان غير معروف حتى الآن - قرر 
توجيه المرس الحديدى للتخلص من يوعة الضباط الذين تدور 
الشبيات <وه, .. وكان علير أسهم جمال عبد الناصر .. وجخقرعة 
الضباط الذين اشتركوا معه .. وكان لابد من الرد عليه .. ولابد 
أن يعرف غيره أنه سيلق نفس المصير إذا ما فنكر فى الاقئراب 
من تنظيم الضباط الخران . 

هذا هو الدافم فى تق ديرى سل لعمليّة اغترال حسين سرى 
عامر . بصرف النظر عن التفسيرات الاخرى ”» 

وهنا ينبغى أن نستمع إلى كال رفءت . . وهو أحد الضباط 
الأحرار اذى كاف بتنفيذ عملية الاغتيال نفسها . 

يقول كال رفعت : 

وقعت هذه الحادثة فى يناير سنة 9ه ١‏ وفى ظروف كان 
الضباط الأحرار . . بل الشعب المضرى كله يعيشون فى حيرة 
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تمتزج فيها عوامل #تلفة ومتشاركة من الإمان ؛ ومن الإقدام 
والتردد ؛ تافوم تيارات شت وانفعالات مختلفة . ٠‏ يرون وطنهم 
وقد تحكمت فيه القَلة الى يساندها الوجود الاستعمارى ؛ وانهياز 
الزعامات التقليدبة وظبور طبقة من الآفاقين تتح فى مقدرات 
اليلد ٠.‏ وقد ساعد على هذه اليليلة 3 القرقالفسكرى الذىكان يمان 
منه شعبنا ‏ مما لا داعى للاسترسال فشرحه - وأصبحالؤ ال 
المطروح هو : ما العمل ؟ وكيف تمئع الانهيار وننقذ الوطن من 
الحاوية الت يتردى فها ؟ وكانت هناك أراء متضاربةفالعمل الثورئق 
المرتقب يمر ببعض العقات من ناحية استكال تنظيم الضباط 
الأحرار : وأهمية تشعبه داخل مختلف وحداث اليش خصوصاً 
داخل التشكيلات المقائلة . وضاف وتخاذل بعض العناضر عن 
المشاركة فى العمل الثورى فىمر ا حل التشكيل الآخيرة » ويحاولاث 
السلطة فى ذلك الوقت أن تتعقب التنظم بهدف تصفيته وكشف 
حلقاته.. كل هذه الءوامل كانت تحث العناصر الاثورية داخل 
التنظم على ضرورة السرءة فى العمل ؛ خصوصاً أن بعض هذه 
العناصر النى شاركت فى عمليات الفدائيين فى منطقة. القنال بعد 
إلغاء معاهدة سنة و١‏ قد بدأ التغرف علما من قبل أجبزة 
الساطة مما كان مودد التنظيم بالفشل . 


وقد تباينت الآراء فى ذلك بين العناصر الثورية التى كانت 


حيانا 


تعتبر العمود الفقرى لاتنظيم . فبعض الآراء كانت تميل [لالقيام 
بخمليات اغتيال عض المناصر الى يعتمد علها النظام الملكى 
السابق . وآراء أخرى كانت ميل [لى الانتظار للقيام بعملية ثورية 
شاءلة تطبح بالنظام كله . كا كان هناك قسم مالك - ليس من 
المناصر الثورية - لا ييدى رأيآ لكه مستعد أن ينتقد أى 
رأى آخر . ومن المعرو ف أن مدل هذه المناقشات كانت ندور 
فى حلقات معينة داخل التنئيملا تشمل كل أعضائه فلس من 
المفروض أن يمل كل شخص هذه الأمور الحساسة والدقيقة : 
وأعنةد أن ذلك انطبق على الاخ عبد اللطيف البغدادى فل بخيره 
جمال عبدالاصر كالم بخبر غيره مهذه العملية بالرغم من أن زميله 
وصديقه حسن ابراهيم كان يذل بها وأدَيْرَك فيها بالقيام بمراقبة 
الطريق ٠‏ 
وأنا تخصيا أعتر أن هذه العملية كانت خطأ بالرغم من أنها 
حدثت قتيجة ظروف وملابسات سبق بانها ٠‏ قان مثل هذه 
ااساليب لا نجدى فى تضيز أى واقع مبما بلغ هذا الواقع من 
مرارة العمل الإرهانى لا يمكنه أن يخدم أى قضية ثورية » بل 
على العننس قد وكون عاملا من عوامل فشابا . كا أنها ليست من 
المسائل اتى يفخر با الرجل السيامى . 
وإذاكان هذا رأى كال رفعت . ٠‏ فنحن 


انا 


لانتفق معه بالضرورة .. بل فى الحقيقة نختلف 
ممه . . لآن العمل الثورى يمتد ويتسع ويشمل 
جبة عريضة رحبة من توزيع المندورات ٠‏ 
إلى تحنيد الرجال الصالحين . . إلى الدعوة .. 
إلى التبسيع . . إلى ااتنظيم .. إلى التحريض .. 
إلى تصفية القوى المناهءضة . . إلى الثورة الشاملة . 


العمل الثورى لا يلوث الأايدى . ٠‏ لآنه 
يستهدف تغيير الجتمع إلى الاحسن والأفضل.. 
فكأ بباح لقوى الرجعية والمين أل تنشب عخالبها 
فى صدوز الأحرار .. فلم لاايكون من حق 
الأحرار أن ينشبوا مخالبهم فى عنق الرجعية 
والهين . . ؟:..+ أهناك شك ف أنبم يملكون 
أنياياً ومخالب ؟ 


لابد فى الثورة من العنف الآ القوى 
الأخرع لن تل بالسل . . إذ لابد أنتره 
بالعتف ٠‏ . تدافع باامتف ... تحافظ على 
ما استلزفته والعنتف . 'العذب ديدنها وقانونيا .. 
قلا يذهاق بنا الظن إلى أنه يم-كن القوام بثورة على 


؟4١‎ 


ينذا 


طريقة الجنازات . . أن يودع الأهل من مات 
“يتم ةلودو إل الببوت ليذرقرا ابجع . 
الثورة ليست قدراً يفرض نفسه .. وينتزع 


٠ صاغرين‎ 

الثررة عمل واع ومنظم ودقيق ومحكم 
يقوم على العئقة . 

الثورة ليست عملاذا تياو شخصيا مضع للأهواء 
.. والضعف المشرى . 


الثؤرة كالحرب .: لا معركة فيها بغير عنفه 
:.... ولا انتصار نغير عنف . :. ولا غد مشرق 


ومستةيل حر بلا عنف ٠‏ 


ااثورة كالولادة . . فها قدر كبير من القوة 


والعنف .. اندفاع المولود من الظلام الذىكان 


فيه . . إلى الحياة بالعنف . 

التررؤ هن العنف موقف لا يتفق مع اأثورية 
٠ .‏ إلا إذا كان يعني الانسحاب من العنف 
الذال إلى المنف الجاعى .. من الموقف الشخصى 


إلى الموقف الاجتماعى وهنا ينبض ما يسمى 
باسير | تيجيةالثورة .. وىضوء هذه الاسترانيجية 
يرفض هذا العنف الصخي رليحل مكانه عنفا أكير 
٠.‏ وبدلا من التخلص من اللواء حسين ممرى 
عامر . ٠‏ لابد من التخلص م نكل الرجعيين .. 
بدلا من القضاء على عدو الشعب رقم ( ١‏ ) لابد 
من القضاء على كل أعداء الشعب ٠‏ 

هنا فقط بمكن قبول الانسحاب من دائرة 
العنف . 

وهنا فقط يمكن تفسير الد-كوص عن فكرة 
الاغتيالات للفردية من جمال عيد الناصر . ٠‏ 
وكبال رفءت عل السواء .. أما إدانة العنتف 
فوقف غير علبى وغير موضوعى .. لآن لكل 
ثورة أسلوبا المتميز والمميز . . ولكل ثورة 
أسلحتها . . ولكل ثورة وقت ٠‏ . وزمان 
ومكان . . ولا يوجد تشابه بين الثورات . 
انما القانون العام الذى يحكم كل ثورة ٠ ٠‏ وكل 
عمل ورى هو : العتف ٠‏ 

هل كان يمكن قيام الثورة افرنسية بالاتفاق 

يل 


. . أو الثورة الشتراكية بالتضامن الأاخوى .. 
أو كان يمكن نشر الإسلاء وقيمه الخالدةبالحسى. 

بالعنيف وحده تتجدد المراة ٠.‏ 

تبب رياح الخريفف فتعصف بأوراق الشجر 
لتؤذن للربيع بالاردهار : 

وتعضّفب الأمواجالوحشية بالشاطىء لتغسله 
وتطرره لايام "صيف المميلة ٠.‏ 
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هوامش الفصل الرأبع : 


(1) بطشى حكومة سعد زغلول بأول تنظم يسارى” فى مصر سنة 
وز » وحلت التاظيات المالية بيدف إعادة تكوينها كدت قيادة 
ةا 

(؟) عبد الرحمن اأرافعى ‏ ثورة يوليو - ١589 - 1١4019‏ ص48 
مكثية الوضة المصرية ‏ القاهرة . 

(م)ه. عبه المظم رمضان ب الممراع الاجتاعى والسياءى فى 
مصر ‏ ص .لإ القاهرة ٠‏ 

(4) المصزى ‏ ه سيتمير 1681 . 

(0) المصرى ‏ ؛ ١‏ أغسطس 07و( . 

(1) المصرى - 5 أغمطس 169 . 

() ميكل بصراحة عن هد الناصر - ص .ه - دار االقضايا .. 
إيدوت - ه0/0اوز ٠‏ 

(8) كان هيكل هو الذى كك فأسرار اجتاع ناصر بالقيادة العامة 
قبل هزعة 0و١‏ ححبيث تقرر عدم البدء بالهجوم وانتظار الضربة 
الآولى . . ونشر هذا قبل الحجوم بوومين . 

(5) أحمد حمروش ‏ ثورة يوليو - ص م7 - بيروت 14190 ٠‏ 

٠ المصد.: السابق‎ )٠١( 
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(١1)كال‏ الدين حسين ‏ روز اليوسف - العددد:.1؛؟ فى 4 
أغسطس 16و . 
': (؟1١)‏ سامى جوهر ‏ الصامتون الثلاثة . ص .؟ - القاهرة . 
)١8( ١‏ الاواء حسين مرى عامر . 
)١:4(‏ هذه الصورة من رسم الخيال الخصب اللامع محمد <سنين 
)١5(‏ جال عبد الناصر ‏ فلسفة الثورة - صفحات (م , بم , 
وم 
(13) لم يصب السائق إصابة مباشرة . . بل كانت إصابتة طفيفة 
.. ولم اث فى المستشق سوى يوم واحد خرج بعده سايا ٠‏ 


2345 


اند توقف عبد اكيم عامر عند وتبة 
الصاغ .. انه يساطيع آن ,قود كديبة 


لكنه لا يستطيع آن يقود حيشا ٠+‏ 
...)2 


يقل الصامتون ااثلاثة أن عبد الناصر اتحه إلىفكرة القيادة 
الرئاسة .٠‏ وعلى اارغم من وجوه هذه القيادة .. فان عبد الثاصر 


انفرد بالحكم ٠.‏ 


و بادىه ذى بده يفبغى تصحبح التاريخ .. فالعلا نالدس.تورى 
بإنشاء بجلس الرئاسة صدر فى /!؟ سيتمبر سنة 15519 ٠‏ . أى بعد 
الانفصال بعام كامل : 

وبين الانقصال وتشكيل مجلس اارئاسة عقد المؤتمر الوطنى 
لقوى الشعب . ٠.‏ وصدر الميثاق ااوطنى أأذى قال بحتوية الحل 
الاشتراك . . وأوضم الركيس أثناء مناقشات فصوص اليثاق 
ان هناك تناقضات فى الجتمع وجب أن نعمل على حلا بالوسائل 
السلمية » واسكن « نحن فى الميثاق لم ذستبعد العنف . . وقلنا إذا 
الرجعية لم تسر معنا إذا أخذت فترة لتباجمنا وتهاجم مجتمعنا » 
بندخل معما فى العنف إلى أقصى حد ممكن . . » 

وأغار الرئيسش إلى أنه يعتبر أم ثآطة فى الميئاق هى ضان. 
خمين فى المائة من مقاعد التنظمات السياسية والشعبية للفلاحين. 


ليلها 


والعال؛ وه أصحاب المصلحة الحقيةية فى الثورة . . وطالبه 


< حينا تكلمت يوم 79 يوليو 1959 قلت 
إن كل من يأخف أجراً عل عمله فهو عامل ٠‏ 
ولسكن إذا كنت باخد أجر على عمل وعندى 
عمارة بتحيب لى سبعين جنيه أو ستين جنيه 
أبق عامل أو رأممالى ؟ . . مش معقول ٠.‏ 
بوم ما.فصل إلى :ذويب الفوارق بين الطبقات 
ونوسع قطاع العمال و قطاع.الفلاحين » وكل 
واحد يطلع يشتغل . ٠‏ .هوم ما::صل إلى هذا » 
ببق كل من يأخذ أجراً عن عمله يبق عامل ..» 


وكان الميثاق إعلا] بميلاد التنظيم الاشتراى وهو الاتحاد 
الاق ٠. ١‏ ودآيلا العمل قزري 
« :. ووصل مابين الكفاية والعدل , وما بين 
الديمقراطية الشياسية والديمقراظية الاجتماعية » 
ما بينسيطزة الشعب على وسائل ,الإنتاج والإدارة 
الديمقراطية له-ه الوسائل المتجة .. ما ببنأمان 
الإفسان غلى غده وقدرته على إبداء أيه اليم 


الى 


د. ٠‏ وول الئاق ماين الراك فقا 
الاستعار والحرب ضد التخلف , ما بين القضاء 
على الرجعية والقضاء على الفقر ؛ ما بين تذويب 
الفوارق بين العلبقات وحق الفرصة المتكافثة 
أمام كل مواطن . 

« .. ووصل ما بينالقؤة الاقتصادية والقوة 
العسكرية والتقدم العلئى والفسكرى والثقانى . 

٠. «‏ بل وصل الميثاق إلى أبعد من ذلك فى 
استخلاصه بوضوح لعبرة مرحلة النحول العظيم 
وما تستطيع أن تقدمه لخدمة مرحلة الانطلاق 
المظيم . 

« . . من استخلاص هذه العبر سمم ا ميئاق 
على أن العمل الوطنى » اجتهاعياً وسياسيا لن, 
يبلغ أهدافه فى مرحلة الانطلاق إلا تحت قيادة 
تحالف قوى الشعب اعاملة » بديلآ عن تحالف 
الاقطاع وَراآضنَ المال الذى سقط . . بديلا 
أبن غير ه يله 020607 


ويوضح جمال عبد الناصر ان الميثاق ليس نصاً جامد , 


١ 0 


ولكنه أسلوب للحركة الشاملة . . ان الميثاق يحب أن يكون أداة 
فى يد تحالف قوى الشعب اعاملة ولا ينبذى أن يتحول إلى قيد 
علها . 

ونبه إلى هذه الحقيقة مراراً : 

د ايس هناك طريق مسدود أمام الثورة .٠‏ 
ان الثورة هى مصلحة كل الشعب 0 هى إرادة 
كل الشعب . . وحمايتها هى القانون الآول لهذا 
المجتمع 00.٠‏ 

مع الفعرة من الانفصال فى سبتمير 111١‏ .إلى تشكيل مجلس 
الرئاسة فى سبتمبر سنة 0+9 . ١‏ كانت هناك أحداث هامة على 
الصعيدين الداخلى والخارجى ٠‏ 


فع هذه الفترة أيضاً تحةن مولد الوحدة الأفريقية فق ه١٠‏ 

مايو سنة 14# . . بالعاصمة الأثيوبية وقع عبد الناصر مع أربعة 
وعشرين زعما افريقيا ميئاق منظمة الوحدة الافريقية . 

« قضية الحرية لا نتجزأ . ٠.‏ وقضية الرخاه 

لايحرى فى عزلة عن نضال الآمة العربية9©) .. »> 


١ 


وقد عبر الشاعر العظيم سنجور رئيس جبورية السنفال عن 
تقديره وتقدير أفريقيا كلبا مال عبد الناصر عند ما زار القاهرة 


٠ ٠‏ قال: 


اانا 


و .. مصرهذه القائمة على التوازن والانسجام 
بين الوشر لا تزال مجسدة فيك على أكمل وجه 
يا سيدى الركيس جمال عبد اللاصر . «أنت من 
أعان الممند ولكنك زلداث فى الاك رية 
ففيك :وحدت مصير العليا ومصر الفلى . ومبما 
بكر من ثىء فأفت .نذ الجلة الدارسية على مصر 
أى منذ مو .م عاماً على وجه التحديد . إذا لم 
أخطىء التقدير » أول نصرى صميم يصاج 
ركيساً لدولة مصر . وهذه الحقبقة وحدها كافيه 
التي :التولية لمن أن 3 سكن ناما يذ 
لتبر يرها . تلك الفومية اتى تركت فى شعبٍ يعد 
بين شعوب أفريقيا أوئةبا ارتباطاً بأرصك . 
فانما فضائلك نابعة من مصرفيك . وائما من خلال 
هذه المصرية أنك تريد أن نرسو بسفينة كماحك 
ماعط الأفتا كه فنا , . » 


ل ل نيا 


: ات ث كثيرة على الصعيدين الداخلى والخارجئى 
قت ذا الفثرة بين سيت.ير ١55١‏ وسيتمبر 1459 .. وكان 
أم حدث هو التحول الاشتراى الذى بدأ بقرارات يوليو سنة 
.. والذى ترسخ بإقرار الميثاق الوطنى من قوى الشنعب 
العامل . . » وكان العمل يحرى لإقامة التنظيم السيامى الذى 
يستهدى , تحقيق الدمقراطية السليمة » مثلة بالععب والشعب 
لتكون الثررة بالشعب ف أساو ببا وللشعب غاياتها وأهدافبا(©») » 

ويستبدف : 

« 1 تحقيق الاشتزاكية, النى.هى .ثورة 
الشعب العامل ودفع إمكانيات النقدم ثورياً 
لصالح الماهير وحماية الضماناتالنىقررها الئاق 
وهى.. كفالة الحد الآدنى لمثيل العيالوالفلاحين 

فى جميع التنظمات الشعبية والسياسية على جميع 


مستوبائبا بنسبة ٠ه‏ ب: على القليا سبارم أغلية 
الشعب ٠‏ . وميدأ القيادة الججاعية و . .000 » 


كان التنظيم السيامى , الاتحاد الاشتراى » الذى يتمثل فيه 
وكان المؤتمر القوى العام .وهو أعلى سلطة ينتخب فى أول 


ريكا 


اجتماع له رئيس الاتحاد الاشتراكى الذى يعتير رئيساً: للمؤر 
وللجئة المركزية والاجنة التنفيذية المليا . 


وكان هذا شيئاً جديداً فى الحياة السياسية المصرية.. . فلأول 
مرة ينوض تنظم سيامى ينتخب أفراده . . من أعلى المستويات 
إلى أدناها ... وتتدرج .المستويات فيه إلى أن تضيق. فى الحلقة 
الاخيرة عندما #صل إل اللجنة التزفيذية ااعليا .. التى هى الساطة 
العليا للدولة . . وهكذ! تصبح قيادات هذا التنظم كله ابتداء من 
أمناء الوحدات اللاساسية إلى أعضاء الاجنة التنفيذية العليا من 
الملتزمين يأهدا الاتحاد الاشتراى القائمة على تحقيق الاشمّ.اكية 
العلبية فى اطاز الواقع المصرى بكل ما تمنيه هذه الكلمة من معنى . 
هذه هى القيادة الججاعية المطلوبة » قيادة اشتراكية » مر منة 
بالميثاق » ملتزمة بأهدافه . . :صل إلى مقاعدها.. . ومستواها عن. 
طريق الافتخاب الذى يفرز وإستخلص ويصعد القيادات . 
قيادات اثثراكية . '. نؤمنة بالجاهير , ملتبطة مها .. . 
تمتيحباكل طاتاتها . .. وفكرها . :ووقنيا . 
« إن جماعية القيادة أمر لايد من ضمانه فى 
مزحلة الانطلاق الثورئ . إن جماعية ااقيادة 


لعك عاصيا من جموح الفرد لخسبء واماهى 
تأكيد للديمقراطية على أعلى المسدتوريات » كما أنبا 
فى الوقت ذاته ضمان الاستمرار الدائم 
المتجدد . 2)97٠١‏ 
القيأدة الجماعية لعملية التحول هى التى كانت واردة فى ذهن 
الرئيس وهو يتحدث عن القيادة الهاعية .. ولاصاة لهذا بمجاى 
الرئاسة ء 


فى ؛ يوليو سنة ١5519‏ بخصص المؤهر الوطى للقوى ااشعبية 
23 ابرد ها ركيت حال عه نامر عل 2-1 سياد 


يغرل الزن .: 
كبن وغل أن مستوى يكون دور الاق 
الجاعية فى اادزظ م الشععى على جميع المسةويات فى 
اللجنة التنفيذية فالقرية إلى اللجنة, التنفيذية العليلا 
. فيه قيادة جماعية وفيه مره جماعية. وفية 
مسئولية فردية . 
فالقيادة الجماعية من الوحدة اللاساسية فى القرية .. إلى اللجنة 
التنفيذية العليا .. ه والقيادة الماعية تبحث الامو والآقلية تقبل 
رأى الأغليية .. . 


وسأل أحد اللأعضاء سؤالا حول [دماج التنظمات النقابية 
فينفى فيز الركيس ناصر أنه قال فى الميثافى 2 التنظمات النقابيه . 


«. . احنا قلنا الاته'ه الاشتراى متم عليه 
أن يكون الدرع الحائى لضمانات الديمقراطية 
السليمة وفى مقدمتها النسبة المكفولة ثيل 
الفلاحين والعال وتدعيم التنظمات التعاونية 
والنقابية وضرورة توفر مبدأ القيادة الجماعية(8)» 


فتعبير «١‏ القيادة الماعية » ورد كشكل للقيادة فى تنظمات 
الاتاد الاشيراى .. باعتباره التنظيم السراءى الذى بإظم تالف 
قوى الشعب .. والذى 7 تقع على عاتقه قيادة العمل الوطنى لتحقيق 
الاشيراكية مذ 27 الوطنى دليلا ومركدا ء 


لابد من التفرقة إذن بين تعبير القيادة الماعية وبين مجاس 
الرئاسة  .‏ تعبير القيادة الجاعية جاء فى الميئاق مرتبطاً بالاتحاد 
الاشتراى .. وفسر الرئيس ناصر هذه القيادة الجاعية فى جلسات 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية الذى عقد فى ربيع عأم ٠ 1١9517‏ 
ينا ل يره تبير مجلس الرئاسة إلا بعد عدة شهور ! 

لاصلة إذن بين القيادة الجماعية و بين مجلس الرئاسة : 


انا 


ولكناازج والخلط جرى بين التعبير رن واستفاد الصامتون الثلائة 
من هذا .. فقرروا أن يرحوا منه على <ساب الحقيقة . . فزعوا 
أن مجلس الرئاسة جاء تعبيراً عن القيادة اللجاعية وترجمة لما قاله 
جمال عبد الناصر عن القيادة الجاعية . . من أنها عادم من جموح 
الغرد . 


والحقبقة أن التحول الاشترا تطلب إفامة تنظيم سياسى 
يدعو إليه ويحققه ويتابعه . . ويحميه ويتقدم به إلى آفاق 
الاشتراكية باعتبار أن الاشتراكية هى الجل الحتمى لمشاكل 
امجتمع . . وهذا التنظيم السياسى الذى يضم تحالف قوى الشعب 
العامل يتتخخب قياداته على جميع المستويات فشكل لجان لوحدات 
أساسية أو جماهيرية 2 ثم لجان القرى والمراكز والبنادر . 
ثم لجان امحافظات . . وتصب كلها فى المؤتمر العام أعلى سلطة فى 
الدولة . . وهذا المؤتمر هو الذى يختار وينتخب اللجنة المركزية 
٠.‏ . ثم الاجنة التنفيذية العليا . ٠‏ ورئيس الاتماد الاشتراكى . . 
والاتحاد الاشتراى هو الساطة العليا . . وهو الذى يةود العمل 
الوطنى .. والسساطة التنفيذية والسلطة التشريعية هماجناحا التنظيم 
السيامى ٠‏ 

إذن .. فالقرادة جماعية على كل المستوبات 6 وف كلالمرا كز 
والمناصب السياسية والشعبية . 


يفنا 


وهذه القياذة الجاعية ملتزمة بالميثاق .. وبالتحول الاشتراى 
30 وبصيغة الاتحاد الاصيرا كتحالف ينم قوى الشعب العامل . 

أما الصامتون القلاثة ٠٠‏ فل يكونوا يؤمنون بالتحول 
الاشتراى .. 'ولا بصيغة التحالف . . ولا بالميئاق بمعناه الحقيق 
وضوابطه ٠‏ 

وكانوا بريدون أن يقودوا. 

وكان لابد أن يتولى القيادة تالف قوى الشعب 'العامل . 

كانوا يريدون أن يحتكروا السساطة ويكونوا على قتها . 

وكان حتما أن يقود مثلو ااتحالف . 

وبين أرادمهم 57 وحتمية الواقم وحركة امجتمع صدر 
الإعلان الدستورى فى /؟ سوتمبر سئة ١951‏ بإلشاء' مجلس 
الرئاسة ٠‏ 

أنثىء مجلس الرئاسة فى سيتمبر” سنة ١+‏ برئاسة جمال 
عبد الناصر وعضوية كل من : عبد اللطيف البغدادى ٠‏ المشير 
عبد الح-كيم عامر » كيال الدين حسين , زكر يا محبى الدين » حسن, 
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ابراهيم , 'نور السسادات » نور الدين طراف » أحمد الثمرياصى » 
كال دفعت على صبرى ( رئيس الجلس ااتنفيذى فى ذلك الوقت) 
55 وبالطبع أععرض الصامةون على وجود عناصر جديدة .. 
لآن السياسة والحك يحب أن تكون حكراً علهم .. اسكن 
عبد الناصر لم يعطى لهذا الاعتراض أهمية . 
وفى ال -اية ظن الصامتون الثلاثة أن دبد الناصر قد نحىقيادة 
تحالف قوى الشعب العامل « علىج:ب » ودفع إلى الصدارة أعضاء 
مجلس الرئاسة .. وظلوا واقعين تحت هذا الوم يعد الجاسات 
الآولى الدجلس . . إلى أن ١كتشقوا‏ أنهم تجرد ديكؤرات وأن 
عيد الناصر قد انفره بال حسكم مع هذه أقيادة الجديدة الى تلغط 
بما يسمى ١‏ الاشتراكيةء(5) . . هذا العقار الجديد الذى له 
مفعول السحر بين الماهير .. والذى «هيبالبرجوازية والطبقات 
الجديد: بالتشنجات الءصبية .. ويؤ لب الرجعية العربية وألامبريالية 
الدولية ضد مصر .. وضد أهل «صر . 


هل يعنى هذا أن عبد الناصر “ول إلى ديكتانور . . ؟ . . هم 
يفولون هذا . . ! 


فرق كبير بين الديكتاتوربة واللا ديكتاتورية » الديكتاتور 
:رجل بكم بإرادته غير آخذ ف الاعتبار رغنة اجاهير ومصالحبااء» 


كنا 


وفى الانظمة الديمقراطية يختلف الوضع حيث أن ال#اهير 
يقياداتها وتنظياتها النياسية ترس السام الخ السياسى الدفة 
ينفذه . 

بين هذا وذاككان يقف عبد الناصر . 

«إن عد ااناص ركانت لديه القدرة على نحسس الإرادة الشعبية 
وكان فى القرارات التى يتخذها متحملا المسدولية الكاملة يعبر 
بالفمل عن تلك الإرادة الععبية .. » 


د. . أن عبد الناصر عندما اتخذ قرار القيام بالثورة لم يتخذه 
وحده انما مع بقية الضباط الأحرار » وان بذلك مخاطر نحياته 
وحياة رفانه . وهو باتخاذه قرار إلغاء الملكية وإعلان اججرورية 
كان يعبر عن رغبة شعبية دفينة . 

«. . وفى القضايا الأساسية من الطبيعى أن عبد الناصر اتضن 
قراراتمسئولة وخطيرة » لكنه لم يتخذها لآنه هو شخصيا بريدها 
. . انما لشعرر من أن الشعب يريد ذلك ٠.‏ 


«.. إذاً » فانه عندما أمم قناة السويس إقرار أخذه على 
مسثوليتهكان يعبر عن إرادة دعبية . وفى التحول الاشتراى فعل 
الثىء نفسه تجاوباً مع الآمانى الموجودة فى ضار الناس . وعندما 


1 


أخرج الإنجليز من مصر لم ارس دور الديكناثور انما أقدم على 
يزداد التفافً حول عبد ا'ناصر . 


«.. وف كل قرار انخذه عبد الناصر لم يكن يستهدف تدعيم 
سلطته أو حماية مصالحه لآنهكان حريصاً عل ألا يملكشيئاً » وكان 
يعتقد أن ملكية أى قائْد لأى ثىء قد :كون قيداً على رؤيته 
الاجتماعية , أو قد سكون حاجزاً يحول دون هذه الرؤية . وهذه 
فى أى حال ليست طبائع الديكتاتور(١‏ 0 . . » 


إن الانفراد بالحكم كلة عنفذة لصفة الديكتاتورية . 


فرق كبير بهن ستالين وقرانكو . . الآول كان يسمل لصالح 
شعبه وليناء الاشيراكية . . والثاتى كان يعمل لنقيه ولصالح 
الامبريالبين . . ولزرع الفاشية . 


فرق كبير بين ماو .. وباتستا .. الآول يعمل لصالح 
شعب الصين العظيم 5 والقفان يعمل لصالم شركات السكر 
والامبريالية الآمريكية . 

د .. هناك ص يغيب عن أذهان البعض ٠.‏ لفد قرر عبدالناصر 
الفيام بعملية التحول الاجتماعى . وتبعاً لذاكعمد إلى تقل الملكية 
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الأجندية فى مصر إلى الملكية الوطنية . هل يا ترى كان يحب أن 
يلجأ إلى الاقناع لتحقيق ذلك . . ؟ . . هل هو بالاةناع كان 
يستطيع #صير شركات التأمين وتجارة القطن وتجارة الصادر 
والوارد وجزء كبير من قطاع التصنيع ؟ . 


ذلك بأنه كان يدرك بصدق أن الاشتراكية بدعاءتها من 
الكذاءة والعدل» هى طريق الهرية الاجتماعية . وبدون التأممم 
واسترداد المصالح الوطنية من القوى الأجنبية هل كان يمكن أن 
مخطط ويننى . . ٠5‏ انه إن الآمور البالغة أن تتخلص نظرةنا 
للتأميم منالشوائب .. ان التأميم لسر إلا :قال أداة من أدوات 
الإنتام من مجال الملسكية الخاصة إلى مجال الملسكية المامة لاشعب 
وايس ذلك ضربة للبادرة الفرديه . 


د.. هل كان بالاقناع يستطيع تحقيق الإصلاحالز راعىو حديد 
الملكية . . ؟ . . وهل كان فى الإمكان أن يطلب من فرد يمالك 
٠١‏ ألف فدان أن يحتفظ ب ٠٠١‏ فدان ويوذع الباق على 
الفلاحين . . ؟ 


0 الطبيعى أنه لم يكن يستطيع ذلك , ولذا كان يصعب 
تفادى عنصر القسر فى سبيل إحداث الثورة الاجتماعية ؛ لقد 
استعمات القوة وساطة الدولة من أجل الثورة الاجتاعية 5 ول 


يل 


يكن من السهل تحقيق ذلك بالمناقهة والاقناع . ان أى باشا أو 
اقطاعى ان يتنازل عن شبر واحد من أرضه إذا كانت المسألة 
مسألة مناقشة واقناع ..(00ء 


وعللى أأرغم من تناعتنا الكاملة بهذا .. إلا اناق أن 
الدمقراطية ميدان خصب الأأفكار الخلاتة . . , و للإبداعالسياهى 
7 وأن الغرد مبما كانت درجة ا<ساسه بالجاهير » وصدق 
مشاعره توم .. وتفاعله العميق معمشا كليم .. واقتناعه الكامل 
بأحلامهم وآمالحم . . فان القرار النهانّ يحب أن يأخذ فى الاعتبار 
رأى الجادير وارادتها وصوتما . 


اننا ندرك تماماً أن جمال عبد الناصر كان واضاً عندما رأى 
أن القضا على الاستعمار: والانطاع وسيطرة اك المال على 
الحكم .. يفتتح اباب اعد الة الاجتماعية .. وأنالعدالة الاجتماعية 
هى المقدمة الطبيعية ألديمقر اطية السليمة ٠‏ 


ندرك تماما أنه لا يمكنالتسليم بوجود الاستغلال الاقطاعى 
وال رأسمالى . . وااسيطرة الكاملة للطبقات المالكة على مقدرات 
الجماهير . . يمكن أن يسمح بالديمقراطية السليمة .. إنها الديمقراطية 
المزيفة .. حيث الطلاء الكاذب الذى يخفى أنيِاب وأظافر 
الاستيداد واابطش . والتاريخ ما زالت صفحاته تحمل بصمات 


وذننا 


دامية وأدلة دامنة على الديمةراطية . . الديمقراطية التى كانعه 
تسمح بقتل الفلاحين وجلدهم واغتصاب أرضهم وكرامتهم .. 
وكبريائهم .. وكانت تبيح استتزاف العمالو تسخيرهم .. وفصلهم 
باجملة . . و[هدار آدميتهم . ٠‏ ونلويث تار يخوم . 

على أننا يجب ألا نبالغ فى المقولة 'اتى تقول بأنكل قوانين 
الثورة كانت كلبا قوانين اشتراكية مائة بالمائة .. أن انون 
الاصلاح الزراعى مثلا كان لا يمكن أن ينفق وإرادة الفلاحين 
وهم العنصر الرئيسى صاحب المصلحة . . ذلك لآنه لم يكن ينطبق 
إلا على نحو ٠١‏ ' من بمنوع الآراضى الزراعية ويسمح فىااوقت 
نفسه بملسكية .. م فدان . 

وقدا أدرك عبد الناصر بفطنته هذه الحقيقة فاتفق فى أن 
الاصلاح الزراعى فى ذا الوقت لم يكن هو الثورة الاجتماعية 
انما كان دليلا على الحاجة إليها . 

ولكن متى كانت مصااح الماهير تتحقق مرة واحدة فى 
الثورة . . ؟ . . ومتى كانت الثورة تستطيع أن تفتح عينيبا مرة 
واحدة وترى أين تكون مصالح الجاهير . . ؟٠.‏ ومتى كانت 
التورة ات حكى لوأدركت ذلك 2ت تستطيع أن تستخاص هذه 
المصالح مرة واحدة . . وبضربة واحدة دون أن تفتح جببات 
أخرى وتؤلب اميع فى اطار ثورة بيضاء . : ؟ 


لذ 


ع د« 


هذا فيما يختص بالقوانين ااتى تمس الماهير . . وتحقق 
مصالحها وتترجم آمالها وأمانيبا إلى واقع . . فا بالنا بااقوانين 
الأخرى النى كانت تنحرف عن طريقها لتهسدر .. وترده 

على أنه لا يمكن القول برأى الشعب . . وموافقته وتحمسه 
لهذا أو لذاك من القوانين .. فهذا ليس المقياس الصحيح . . 
فنحن نرى الآن إلغاه لبعض المؤسسات وفتح الآبواب لرأس 
الخال اللاجتى .. ٠‏ والنناض عن التحريض المتمراضة ثورة 
يوليو ووجبها الاشتراى.. ولا يمك ن أن يضق هذا وإرادةالجاهير 
: +ولأايمكن أن كون صوتها... ولا زآأها .٠‏ ومع هذا فانه 
. . يحدث . . ويقع و إستمر . 

لعي بهذا اتير ين1 :0 . انما عواتلبيه لطا يسكزى . 

فالظروف الموضوعية هى التى فرضت هذا الوضع .. وهذا 
الآسلوب . . وأه, هذء الظروف أن الثورة لم نكن قد أقامت 
بعد ااتنظيم السيامى الذى يتحمس رغبات اججماهير . . ويتعرف 
على نشا كلها . . ويبلور ارادتها .. ويدخلبا شريكة فى الحكم 
واصدار القرار. 

يكن الانفراد بالسلطة اختياراً حرا لعبد الناصر . . ,انما 

كان اضطراراً لا بديل عنه . . ! 


بلننا 


ولنعد إلى مجلس الرئاسة الذى #>ول إلى ديكور جذاب بعد 
:الجلسات الآولى. 

لقد أنثىء هذا اتجلس بقراو من رئيس الخهورية ليختص 
برسم السياسة العليا للدولة بواسطة أفراد اختارهم ناصر بنفسه . 

إذن 55 عن إصاء يلين الزناسة مستهد عن ثقة ثقة ار ئيس 
لتر ٠‏ فاذا ما سحب هذه الثقة .. أصبح وجودهم عم 
الجدوى . 

لكن من يستمد عيد الناصر هذه الثقة .. ؟ 

أنه يستمدها من ثقة الشعب فى قيادته » ومن المعارك 
والاتصا رات ضدٍ الاستعمار والرجعية فى الداخل والخارج . . 


ومن قبادته لمركة التحرر الوطنى فى دول العالم الثالث .٠‏ ومن 
اعانه الذى لا حد له بالشعب وقوته الخلاقة . . فى التصدى . 


والتحدى . . ومواجبة خصوم الشعب . 


فى حدود ثقة الشعب يتصرف القايد .6 ويتصرف ر ئس 
أججوورية ويحكم ويصدر القرارات . 

لكن هل تمتد هذه الثقة إلى حد اختيار المعاونينوالمساعدين 
لشاركته فى الحكم والسلطة . . ؟ 


لضا 


حكم من ...5 

وسلطة ءاذا . . ؟ 

وسلطة تحالف قوى الشعب الغامل الى يستخدمبا سلاحا 
للتغيير ولاتحول الاشتراكى ولفتح طريق التقدم . 

هذه الحالة ..فإنعبدالناصرليسحرا فالاختيار .. أىأنه 
ليس مفوضاً فى استبدال حكمه والقيادة الماعية ‏ بمعناها الذى 
شرحناه فى الصفحات السابقة ‏ بحسكم عدد من الشخصيات لم 
مختره, الشعب . . وام يستفت فيهم . . ولم ينتخيهم ٠‏ 


لعبد الناصر أن يحسكم . 

لعبد الناصر أن يستعمل سلطاته كاملة كرئيس الجهورية 
المنتخب . 

لعيد الناصر أن بمارس حقوقه الدستورية بنفسه أو بواسطة 

اسكن ليس من حقه أن يفرط كقائد وزعيم فى ثقة الشعب به 
إلى أفراد آخرين . 


قد يقال أن عبدالناصر ديكتاتور .. طاغية.. مستيد ومتسلط. 


1/ 


هذا <ق اججاهير التى انتخبته ووثقت به ٠‏ . إن شاءت ححبت 
الثقة منه . . أل آرت .ظية . 
و 7 نابي عن ل كن 


به هو أمام الشعب . . ولا يتعلق به أمامهم . 
ا 
من الناس . 


أما إن الديمقراطية لت تتحقق إلابوجود اليغدادى وكال الدين 
ع يننن اعد وعد ارال ٠‏ أو القيادة الماعية 

! وئلتى بخروجهم. . فبذا ثىء آخر لا نمله‎ .٠ 

الديمقر اطية ليست مصاحة متبادلة أو منافسة تدور بين ناصر 
وبين الصامتين الثلاثة . 

هناك الشعب . 

هناك الجاهير . 

هناك مصر . . الوطن . . الاشتراكية . . القومية العر يبة . 


يلقن 


“أحياناً يظن المرء منا أنه حور الكون . . 0 وأنه قبلة الدنيا 
بن اصصيد الآخرة. 

فيتوارى يوما 55 أو يختنى أياماً . . وهنا تحدث الصدمة 
المروعة . . إذ يفاجأ بالشمس تشر ق ككل صباح . . وتغرب فى 
المساء .. والناس يذهبون إلى أعمالهم ويعودون منها .. والحديث 
.يدور . ٠‏ والمتع اليسيطة يقبل عليها الناس . 

لم يتوقف إالسكون إذن . . ولم يقف دوران يخلة الآأرض 

اصامتون'ثلائة ليسوا مقياساً للديمقراطية ولامعيارا للحرية 
:[الكانكا لايققدة حلا دح بكر ياروة نا عابي 
به من أوجاع الدئيا . . ومسرات الحياة . 

بر . . لهم مطامع وأهواء وأغراض . . وفى تفوسهم فضائل 
ورذائل . . وتحتوى قلوبهم الخير والشر ٠‏ 

فقط لابد من الميزان . 

يحب ألا يفقدوا الميزان الذى يزئون به الأمور .. حتى 
لا ينخدعوا . ٠.‏ ولا يخدعوا الآخرين ٠‏ 


أي إلى إىا 


لحلكنا 


ما قصة مجلس الرئاسه هذه . . ؟ 

دأت القصة فعلا بعد الانفصال بعام تقريباً تخلله أحداث. 
دهر 

كانت المي رية المربية التحدة (بإقليمها المصرى والسورى) 
تحكم بواسطة وزارة وزعت فا المسثولية بين 50 وزيراً منهم 
ثلائة نواب لرئيس امجرورية هم : عبد الاطيف اليغدادى » 
عبد المسكيم عامر » أكوم الحوراى و١؟‏ وذ:آ مركزياً ووم 
وزيرا للجلسين التنفيذى المصرى والسورى ٠‏ 


كان الوزراء المركزيون من مصر هم : عبدالاطيف البغدادى 
( التخطيط ) » وعبد الحسكيم عامر ( للحربية ) وزكريا مح الدين 
( للداخلية  )‏ وكال الدين حسين ( لاتربية والتعليم ) » وحسين 
الشافعئ'( للك:ون الاجتماعية ) ؛ وحمود فوزى ( للخارجية ) » 
وعبد المنعم القيسوقى ( للاقتصاد ) » وسيد همرعى ( للزراعة 
والاصلاح الزراعى ) ٠‏ وأحمد عيده الشمرياصى ( الأشغال ) » 
وعزيز صدق ( للصناعة ) وكال رمن ىاسنينو ( للتموين ) ؛ وعلى 
صبرى وكال رفعت وزراء للدولة ٠‏ 

أما الوزراء التنفيذيرن من مصر فهم 3 أحمد حسى (للعدل)» 
عباس رضوان ( للداخلية ) » نحيب هاث, ( لاتربية والتعليم) » 


كرض 


توفيق عبد الفتاح (لاشئون الاجتماعية) : عباس زك (للاقتصاد) » 
أحمد الحروق ( للزراعة ) » حسنيغد'دى (للإصلاحالزراعى) » 
حسن صلاح الدين ( للخزانة ) 0 ثروت عكاشه ( للإرشاد ) 2 
مصطن خليل ( للمواصلات ) حمد نصار ( للصحة ) » أبو نصيب 
( للشئون البإدية والقروية ) » موسى عرفة ( الأأشال ) » فتحى 
رزق ( للصناعة ) . . وكان يرأس الس التنفيذى نور الدرن 
طراف ٠‏ 
كان عبد االطيف اليغدادى الصامت الأول الذى تكلم يشغل 
م مناصب كبيرة ٠ ٠‏ وفى قة السلطة : 
١‏ -كان نائياً لرئيس الجهورية . 
؟٠-وكان‏ وزيراً مكرياً التخطرط على مستوى الإذليمين 0 
م وكان مشرفاً على التخطيط على الإقليمين . 
وكان كال الدرن حسين الصامت الثانى الذى نكلم يشغل » 
مذاص بكبيرة فىقة السلطة : 
١‏ - كان رئيساً للاتحاد القوى ( التنظم السيامى الوحيد ) 
؟ - وكان وزيراً مركزياً الثرية 'والتعليم على مستوى 
الإقليمين . 


١ 


* - وكان رئيساً لنقاية المعلين وهى أ كبر نقابة للمبئيين 
ويتغلغل أفراد ما فى كل مدينة وقرية فمصر ولافرادها 
تأثير فعال فى المدرمة وف البيئئة ولدى أولياء أمور 
الطلبة . . هذا ولم يصل كال الدين حسين إلى هذا 
النصب تقيجة لانتخابات . . بل لاختياره باعتباره 
«واحداً من الضباط ال -رار. 
هذه للناصب الحامة والحسامة فى جباز الدولة كانت فى بذ 
اثنين من الصامتين : بغدادى وككال حسين . . فاذا نعلا بها .. ؟ 
هل استخدما هذه القوة والسلطة والمخصب لدعم الاعتراكة 
وحايتها والدفاع عنها .. ؟ .. هل استخدما هذه المناصبوالمراكز 
وااسلطة . . لخاية الو<دة . . وترسيخها ٠.‏ . ؟ . . هل استخدما 
:هذه السلطة اتثبيت دعائم الثورة .. النى كانت تنبض على السكناية 
والعدل . ١16.‏ / 

لقد استخدما هذه السلطات كلها لدعم مراكزهم .. و تثبيت 
سلطاتهم هم . . وتتكوين شلة تأنمر بأمرهم . . وتدائع عن 
كياناتهم ٠‏ 

كانوا فى واد غير وادى الثورة ٠‏ 

كانو! يسيرون فى طريق آخر . 

يحروا عن السير فى طريقبا . ٠‏ فكان لابد أن يتنحوا عن 

علريقها ولا يصبيخوا عقباف فى وجيبا ٠‏ 
لف 


لم يحبروا بأنهم ضد الاشتراكية . . » ولا بأنهم لسيب ما.. 
جزون عن ملاحقتها . . كل ما فعلوه أنهم بدأوا يحفرون فى 
١‏ ار الثورة . . ليتداعى البناء وسقط بين أيديهم . . ولم يأبه 
يد الناصر بما يفعلون . . فانه كان قد تخطام مامأ . . و بدأ بونى 
لاشتراكية . . وإذا كانت اقرارات الاشتراكية فى يوليو 
نة 11 قد أثارت قوى الرجعية والاستعمار فاشتركا فى 
ة شرسة ضد الوحدة <تى سقطت ٠.‏ فان عبد الناصر لم 
اج عن القرارات الاشتراكية .. لم يسحيبا من الأسواق 
ة مزيفة . . كانت هذه عملة الشعب التى ضاعت منه طويلا .. 
فدا جاء عبد الناصر استطاع أن يعثر عليها فى أكوام الرمال 
لمتراكة .. عبد الناصر لم يهادن ٠‏ . قرر أن يواجه كل 
التحديات . 3 الجاهير وراءه وطليعة الضباط الأحرار همه . ٠.‏ 
والشعب كله بعه . ,. 
إلا أن عبد الناصر ككل أنسان له فضائله . . وكانت أسوأ 
فضائله ألا يشطب من قائمته من كانوا معه فى يوم من الأأيام .. 
.. ومن ثاروا معةه . ٠.‏ كان عليه أن يرضى بالعلقم فى فه 
يحتفظ مهم . 


٠‏ وفى الوقت نفسه كان التحول الاشتراى ‏ كا قلنا ‏ قد بدأ 
٠‏ . وكان الميثاق الوطنى ‏ دليل العمل - قد صدر » . . 


إرغانا 


أن النصوص الجامدة يحب أن تترجم إلى أحلام الجاهير 
وأمانيها ٠‏ 


ولم نكن الساحة خالية من الأعداء .. ولم يكنالطريقمفروشا 
بالورود . . فأعداء الاشيراكية يتربصون بالثورة الوليدة ». . 
والرجعيون مخفون الأاسلحة تحت طيات الثياب . . وكان من 
الضرورى أن يكون فى قة السلطة قيادة واعية .. اشتراكية غير 
متناقضة لا مع نفسها . . ولا مع الآخرين كان الصامتون 
فى القمة فملا .. ولكنهم كانوا مصابين بعقدة ٠‏ الدؤنية » ٠‏ . 
وكان ببنبم وبين الاشتراكية مسافة طويلة . . لم يسيروا فى هذه 
الطريق أبداً . . ما حاولوا فى يوم من الأيام أن ينزلوا على حكم 
أأتاريخ,رويسيروا فى هذه الطريق 55 تصوروا أن العفار يت 
اما يق تنتظرم هناك . . كانت الباهير هناك . . وكان 
لديهم ‏ الصامتين ‏ قصص مفزعة عن اجماهير .. كانوا 
يخافها . . ما تصوروا أبدآ أن يكونوا معبا على طريق واحد.. 
ولذاكان من المستحيل أن يلتقوا معها إلا وجرا لوجه . 


كانت جلساتهم الخاصة تساءد على : تعميق الطوة بينهم وبين 
الجاهير . 5 فق الجلسات الخاصة اي الجاهير هى مادة 
النكات والضحكات . . وكانت الجاهير تعرف وتردد دمن 


يننا 


يضحك أخيراً يضحك كثيراً » . وكان جمال عبد ااناصر يقول 
مشيراً إلى هذه الجلسات ب ١‏ القعدات الطرية ٠ » . ٠‏ 

وكان الصامتون مع غيرهم قد بدأوا يكبرون بالسلطة التى فى 
أيديهم » واصبحوا يشكلون مراكز قوى من مواقع سلطاتهم 
ومناصبهم المديدة . . . وام تمكن هذه المراكر - بالطبع ‏ 
نابعة من الولاء الثورة ولأهدافبا الاشثراكية . . [ماكانت هذه 
المراكز تستمد وجودها منالماضى . . وحياته!ا من قوى الرفض 
للاجتمع الجديد . . وكان الرافضون - بالطبع ‏ هم الباثثوات 
السابقون . . والرأسماليون السابقون .. وأنصار المضاريات 
وتجحار الربا فى البورصات والبنوك . . والانطاعيون الذين تلز 
ثياهم سما ضد الثورة .. وكان دؤلاء جميعاً يكونون مجالا خصباً 
للقوى المعادية ٠‏ . ولأسراب الجراد القادمة من الغرب تبحثكث 
فى صناديق القمامة عن بايا طعام الايلة الماضية ليعرفوأ نوعية 
الرجال . . وما تقيأته نفوسوم . . 

كال شاك . ؟ واللرئة فب لالآعداء العسب .+ 
لا بد من توظيف السلطة . . ومماكز القوى ٠‏ . كل القوى 
أصلحة الجاهير . . ولمصلحة النحول الاشتراى . 

ولهذا كان لا بد أن تسقط مراكز اقوة من يد الصامتين 
إلى يد اجاهير . . | 


نيخا 


وا الصامتون وأصدةاؤمم أنهم هووا من حالق 8 
ولتقفاوة تعر لأقرار قا 


لقد رفع ثاصر وام كل السلطات الى كانوا .ديرون 
منبا مراكر قوامم .. ثم .. وف لحظة .. استيقظت أسوأ 
لنشائل عند الرج للظم , تأصر » ٠‏ فقرر أن تحتفظ بهم فى أية 
صورة وعلى أى شكل . . كانت لديه صورة تحتفظ بها ولا يريد 
التفريط فيها٠٠وهى‏ أن تظل شخصيات الضباط الاحرار بشكابا 
كا قامت الثورة . . لاينفرط عقدمم مبما حدث هن اختلاف فى 
وجبات النظر . . فقط ألا تؤدى هذه الاختلافات إلى معاداز 
أهداف الثورة الاشترا كية . . وألا تنمكس هذه الاختلافات 
على مصالم الجاهير .. وألا تؤدى إلى عرقلة حركة الجتمم 
نحو التقدم . . 

ظلت هذه الفضيلة نقية . . يحتفظ بها فى حنايا نفسه حا 
اللحظات الآخيرة من حياته .. » وكان حريصاً على أن يلنق 
بهم ٠ ٠‏ ويتحدث معبم . ٠‏ و يقطى بينم وقنآ طيباً كلا سنحع 
4 الفرصة . ٠‏ 


وف مايو سنة ١97.‏ أى قبل وفاته بأربعة أشهر كان موجودأ 
فى بدت عبد اللطيف البغدادى القائم على الربوة العالية فى مدبلآ 


نج كا 


نصر بمناسية عقد قران ابنته . . وهئاك ٠ ٠‏ فى حفلة عقد القران 
لتق بالميع ٠ ٠‏ 


وهكذا أبعدهم عبد الناصر عن المناصب التنفيذية التى تجمل 
السلطة فى أيديهم سلاحا قد يؤثر على مسيرة التحول . . ويدفم 
بالثورة إلى معارك فرعية . . ووضعبم فى مجلس الرئاسة مهدف 
توسيم القيادة السياسية : 

كان مجلس الرئاسة مجرد شكل للاحتفاظ ببعض أعضاءم 
مجلس الثورة اقدامى بعيداً عن امجتمع' الجديد الذى بدأ يمور 
بتيارات جديدة لا قبل لهم بها ٠.٠‏ 

إلا أن عبد الناصر رأى أن يعطيه بعض الآاهمية فوزع 

وبدأت اجتاءات الجلس بأزمة كا يقول الصامتون . 

.. وبدأت أولى الازمات .٠‏ لم ينس عبد الناص أن 
المشير عامر عارضه وهدد بالاستقالة وتقدم عبد الاصر بمشروع 
قرار لتحديد لطة ااقائد العام للقوات المسلحة فى تعبين قادة 
الأسلحة وعزطم وجعل ذلك من اختصاص مجلس الرئاسة بصفة 
السلطة العليا للبلاد ٠‏ .(؟١)»‏ 


يفذن 


٠ ..‏ ولم يضر عبدالناصر الجاسة التى نوقش فيبا هذا القرار 
وتولى البغدادى رئاسة الجاسة . ٠‏ وعارض المشير القرار كا 
عارضه كال حسين . . ووافق عليه بقية الأءضاء . . وطلب 
المشير ألا يبدأ تنفيذ القرار إلا بعد ثلامة شوور فقد كانت البلاد 
قد تورطت فى حرب الهن وكانت معءلومات عبد الناصر والمشير 
عامر أنما لن تستمر سوى ثلاثة شهور . . ومضت المبلة .٠‏ ولم 
يستجب المشير لتافيذ القرار . . وسانده عبدالناصرفىذلك .(؟3) 
وهذا الكلام لا نعرف مصدره. قو 
فضلا عن تناقضه لا يستقم والسرد الطبيعى 
للأجداث . . فكيف يطلب عبد النأصر تحديد 
ساطة المشير عامر ويوافق مجلس الرئاسة على 
ذلك .. ثم لا يستجيب المشير عامر لتنفيذ 
القرار ويسانده عبد الناصر فى ذلك . . ؟ 
ويستند الكناب فى وصم الك فى هذه الفترة بالديكناتورية 
إلى تصري أدلى به الدكتور نود الدين طراف . . 
و..هذه افترة با>از كانت حكماً ظادره الدعىقراطية 
وحقيقته الديكتاتورية . .014 
مع أن الدكتور طراف كان رئيسآ لللجلس التنفيذى فى 
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حكومة الوحدة . . ول يثهت له فى يوم من الأيام أن قال كلمة : 
لا . . ول يكن له موقف . . وكل فضائله تتصل بثىء اسمه الوفاء 
لعبدالناصر !! ولسكن لأامى ما ينال منثورة يوليو . . تلكالثورة 
التى تحمس لها هذا الطبيب . . وتكالب على كل موائدها . . ثم 
استدار ليطعنبا مع الطاعنين . ٠‏ 
على كل . . لندع هذا الآن . . فإن شبتاً يستوقفنا فى هذه 
الحكاية الحشورة عن مجلس الرئاسة هو أنها وردت مقدمة عن 
عبد الحكم عاس . . وذيلت بقصة القرار و١١‏ لسنة 1554 . 
ف القدمة عن عيد الحكم عامر يظبر فيبا هذا القائد 
كالشبيد وضحية من ايا سوء الفبم . . وأن الانفصال مأسأة 
بطلبا عبد الناصر بسبب خطيئته . . وأن ناصر « أراد أن يلقى 
بقبعية الخطأ على غيره . ٠.‏ أراد أن يلقيبا على المشير عامر على 
أساس أن الذين قاموا بالانفصال من ضباط مكتبه ولم يشأ أن 
يقوم بالخطوة مرة واحدة . ٠‏ بدأ بأن عرض على المشير عزل 
الفريق صدق ##ود قائد اطيران على أساس مسو ليته تن تأخر 
وصول الامدادات . .000 .. الخ .ء 
وقصة المشير عامر مع عبد الناصر ينبغى النظر [ليبا من 
الزاوية المنطقية .. ومن خلال الوقائع الحقيقية والآدلة 
.و ااشواهد التى لا خلاف عليرا ٠‏ 
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لق 


لتذافال ميكل عن : المدور عا فى بلقن 
الحديث عن كفاءته المسكرية أن عبد الحسكم 
عامر توقف عند رتبة الصاغ 0 أى أنه يستطيع 
أن يقود كتيبة لكنه لا يستطيع أن يقود جرشماً 
٠.‏ . لقد أصبح عبد الحتكم عامر ضابطاً سياسياً 
وابدأيط السأنى لا متكن أن يكوك مكل 
عن قيادة جيوش »)١70. ٠‏ 


وكلام هيكل يمتبر أول تقيم حقيق للشير 
عامر ٠‏ . لكنه جاء متأخراً جدآ فلم يتفضل به 
هيكل ويقدمه مال عبد الناصر - الذى يزعم 
أنه كان وراءه فىكل خطوة ٠ ٠‏ وأنهكان يسمع 
دقات قايه .ود أقاعة - فىالوفتالمناسب . 


وحتى لو كان قدمه فى الوقت المناسب ٠‏ . 
فبلكان يأخذ به عبد الناصر ٠‏ . ؟ . . وهل 
عبد الناصر غائب عن فهم الكفاءة العسكرية 
لعيد الحتكم عامر ٠‏ . 5 


على أن هذا التقييم المتأخر من جانب هيكل 
اسكفاءة المشير عامر العسكرية لا يقصد به الآن 


وجه الحقيقة ٠‏ . ومن الأفضل العودة إلى البداية 
.. إلى الهزة الآولى اثقة عبد |اناصر فى كفاءة 
الكين' +7 زعا هستخده امود عل الغلاقة 
بين الرجلين . 
كانت البداية فى عام ١56‏ عندما قرر عبد الناصر تأم م شركة 
قناة السويس استهراراً ودعماً للسياسة !الوطنية ال الى 
ينتبجبا . . واعتير آ:ذاك أن 'سحب تمويل السد العالى مناسبة 
صالحة لإصدار قرار لتأمم وتنفيذه على الفور . ٠‏ وب التركيز 
فى هذا اشأن على أن تأمم شركة ة قناة السويس لم يكن رد فعل 
رفض الثويل « « فالآمر لم يكن يعدو محرد اختيار الوقت المناسب 
لهذه الخطوات نو التحرر الاقصادى . »)١9(.‏ 


ويقولكال رفمت أن تأمم شر قناة السويسكان رتيب 
الاولويات .. يأتى ف الرتبة الثالئه .. فقد كان الحدف الآول 
هوالقضاء على الاستعمار .. ثم القضاء على الاقطاع 5 ثم القضاء على 
سيطرة رأس المال على الحم راع وكات هلا افد ' الاح 
يءنى #صير واسترداد المصالح الوطنية ..٠‏ وكان على رأس هذه 
المصالحقناة السويس .. فتأميهها كان هدفا واردا وتحددا .. اتمالم 
يكن الوقت قد حان للتنفيذ .. وجاء سحب تمويل السد العال. 
فعجل بالتفيذ ٠‏ 


لشيضن 


ويقول اللواء أمين الشريف )١١(‏ أنه كلف بدراسة أوضاع 
شر قناة السويس فى منتصف عام ١60‏ 3 


ويؤكد هذا ما جاء فى مذكرات البندس عبد اميد أبو بكر 
وهو من الضباط الأحرار وأحد اثنين قاما بتنفيذ عملية التأميم 
برئاسة المبندس محمود يونس .. ويذ كر أيضآً أنه عندما ذهب 
مع محمود يونس لمقابلة الرئيس فى «سكتبه يمبنى ملس الوزراء 
( الحالى ) ظور يوم 4 يوليو سنه 1١405‏ وأخبره الرئيس بقرار 
النأم.ر وسأله : ما معلوماتكم عن القناة ؟ فأجابه حمود بونس أنه 
لايعلم أى ثىء عن قناة السويس سوى معلوماته القليلة أثناء 
خدمته فى القوات المسلحة ف الحرب العااية الثائية وأنهكان يتناول 
طعاءه هو وضيوفه أثناء عمله فى البتّرول ففنادى هيئة قناةالسو يس 
ورتوفيق فأعطاه السيد الرئيس بعضالكتب عنالةناة ودوسيها 
من إدارة التعبئة وأخيره أن حتفظ بهذه المءاومات على أعلى 
مستوى من اأسرية وأن يضر فى اليوم التالى اقابلته .. 

ويستعارد المهندس عبد اليد أبو بكر فى الصفحة ااثالثة من 
مذكراته :كان الدوسيه.المقدم من إدارة التعبئة هو أول الخيط 
لإعطاء صورة عن التنظءات والأوضاع البدئية آةناة موقماً من 
:اللواء أنورالشريف ومقدم الصاغ المهندس البحرى تاسم سلطان . 
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وذكر لى الفريق جمال عسكر رئيس هيئّة التنبئة والاحصاه 
وكان نائياً للواء أمين الشعريف ف إدارة التعبئة عند ذاك - .ووو 
أننا توصلنا [لىالعلاقات الخاصة باشارات كل سفينة منالحجرات 
السرية بشركة قناة السويس بواسطة عدد من الضباط المصربين 
البحريين الذين كانو! يعملون فى اليئة .. ولم يكن يسمح لهم 
بالاطلاع علىهذه الإشارات إلا أن ضباطنا استطاعوا الاستيلاء 
على الكتب الخاصة .هب ذه الإشارات وتصويرها واعادتها إلى 
مكانها فى نفس الليلة .. 


هذه الدلائل تشي ركلرا إلى أن التفسكير فىتأءيم قناة السويس 
لم يكنوليد الساعة ٠.‏ وأن التأميم يكن رد فمل سحب التويل:٠.‏ 
ولكن هذا يل بالاس فقط . 

فاذا عدثا إلى موضوعنا الأصل .. وهو حديث الصامتين 
الثلاثة وتصويرم المشير عامى بأنه ضحية سوء الفهم .. فإننا لابد 
نضيف أن المشير عامر .. وهم أىااصامتين - ااثلاثة ليكونوا 
بعيدين عن الظروف الدوليه الى صدر فيا القرار التاريخى ولا 
بمنأى عن ردود الفعل والتنائج الى يمكن أن تثرتب عن موقف 
مصر وأصرارها على اسئرداد مصا حا الوطنية . . هذاوقد يمحت 
الإدارة المصرية فى ضمان استمرار الملاحة فى القناةبعد انسحاب 
المرشدين الأجانب .. على خلاف ماكان متوقعاً ‏ ويرجع هذا 


لفقا 


إلى نجاح الخابرات الما بة فى معرفة موعد انسحاب المرشددن 
الاجانب قبل تنفيذه بأسبوعين بوأسطه تقرير القنصلية الفرفسية 
ببور سعيد ومهذا أمكن تفادى ماكان متوقعاً وهو توق العمل 
فى القناة ٠‏ 


ثم بدأت المؤامرة مهجوم إسرائيل على سيناء فى :8 أ كتوبر 
سنة 1405 ء وثلا ذلك توجيه الانذار البريطاتى الفرنى لحصر 
طبقاً احظة المدبرة .. ورفض عبدالناصر الانذار وأعان أنمصر 
مستدافع عن نفسما .. وانها ستحارب ولن تسلم .. وحاول إيدن 
أن يفرق بين شعب مصر وبين زعيمه فأعلن ‏ على الطريقة 
الانجليزية ‏ أنانجلتر! ايست على زا ع معمصر وإنما على نزاع مع 
عبد الناصر .. ورد ناصر .. أنا هنا أفثل عض مصر »2 لا أمثل 
إرادة ايدن أو تجار الحروب والمستعمرين ,.)2١(‏ .. ومد 
الشعب في حبوت واحد ١‏ كلنا جمال عبد الناصر » ٠‏ 


وعندما اتضحت أبغاد المؤامة الثلانية على 
مصر «كان لابد لنا من أن نتخذ قرارآً سريعاً 
وحاسماً لاحباط خطة العدو ... فأصدرت 
الأمس إلى القائد العام للقوات المسلحة بسحب 
جميع القوات المصرية من سيناء إلى غرب قناة 


ثايانا 


المويس حى تكون انب الدعب للاقاة قواالته 
الاستعهار )1 » 


و أصدر ناصر 0 أو . بانسحاب الجش من سيتآه مساء الآر بعأء 
م أكتوبر ١401‏ وأعلنبالازهر يومالجعة ٠‏ نوفير أن «الجيش 
سام وسياضم [لىالشعب ٠‏ والجيش الأنغرب الفنال , وقد وحدنا 
جاتنا كلها فى جمة واحدة هى قناة السويس » . 


كان المشير عامس قد رفض أن تتوحد الجبة المصريه فى قناة 
السويس .. وإنما فى الشرقية .. وأص الفريق على عام بنقل 
مقئر قيادته الشرقية من الاسماعيلية إلى الزقازيق ويرك مدن القناة 
الثلاث ححيث إذا اراد للعدو الاتيهاه نحو القاهرة أمعن التصدى 
له وتهديده .. ٠.‏ 

وكانت وجمه نظر عبد الناصر فى توحيد الجببة فى الفناة هى 
أن المدو لابريد غير القناة .. فاذا ما تركنا له جبة القناة يسبل 
عليه احتلالنها ويهذا يحقق هدفه ولن يحاول بعدئذ الاتجاه نحو 
القاهرة .. ومن هنا فلا بد أن يتوحد الجيش فى مدن القناة الثللاث 
وتعمل المقاومة الشعبية بين المدن . 

وقد بدأ عبد الناصر تنفيذ خطته على الفور فعين قائدً لكل 


م 


مدينة .. صلاح سال قائداً للسويس بقوات من الجدش المتمركزة 
فى السووس .. وكذلك كال الدين حسين قائداً فى الاسماعيلية 
وكال رفعت قائدا للمقاومة الشحبية بين المدن وداخل بورسعيد 
بعد سقوطبا » وكان عبد الناصر قد قرر الذهاب إلى بور سعيد 
والدفاع عنها وذهب فعلا إلى الاسماعيلية وكان بصحبته عدا للطيفم 
البغدادى .. إلا أن كال رفعت وكان قد تلةِ. معلومات تفيد أن 
الانذار الاتجليرى والفرنمى على وشك البده فى بور سعيد .. 
وهذا مادعاه إلى أن يطلب من يد الناصر أن يؤجل دخوله 
بور سعيد إلى الصباح .. وفى جر اليوم ااتالى .. وفى الساعة 
الخامسة و ١١‏ دقيقة كانت أسراب ااطائرات الانجليزية والفرنسية 
تهاجم فى كثافة ور سعيد تمبيداً للانذار .. وهكذا تحتم على عبد 
الناصر أن يعود إلى القاهرة .. ويسكون على رأس جماهير الشعب 
كله ضد العدوان . 


لقد تحول عدوان الثلاث دول على مصر .. إلى هز بمة كاملة 
للمؤامرة الثلاثية .. وانتصرت مسر .. وأصبحترمزاً للمقاومة 
الباسلة ضد الاستعمار .. ونحول عبد التاصر إلى بظل قوى' .. 
ليس فى مصر فقط .. بل فى اليلاد العربية كلها .. وتردد صدى 
هذا الانتصار العظيم فى العالم كله . 

ولاشك أنه قدثبتت سلامة *طة عبدالناصر لمواجبة العدوان.٠‏ 


خحن 


من الناحيتين العسكرية .والسياسية .. على أنه لم يتدارك الاخطاء 
التى نتحمت وقتئذ .. والتى كان لابد' من محاكة المسثولين عنها . 
ولا شك أيضا أنه رَأى فى موقف المدير عام .. الافتقار إلى 
النظرة البعيدة وأنعدام الرؤية لقيقة ماحرى عل مسرح العمليات 
وصلته بأهداف العدوان . . وهذه الرؤية موف المشير عاص 
قد لا تمتد إلى الشك فى كفاءته العسكرية .. وهذا 
ماجعله ينض اطرف عنه .. لنكنه لم يستطع فى الوقت نفسه أن 
يتهاون مع القيادات الى مخاذات وام تارب .. ومن الآمثلة 
الصارخة على ذلك الفريق #د صدق مود قائد الطيران .. ولا 
شك أن أخطاءنا فى عام ول لاتغتفر أضاً .+ وقد زدذت 
أقوال رسمية تقول بأنه كان على المدير عامر بعد م4١‏ اعتزال 
العمل الستكوى والاحافر لامكل السساسى وكان المار وض 
أن يعين قائد جديد لسلاح الطيران بدلا من صدققى ممود 59) . 


وقد ييرر عدم طرد صدق تود أو غيره بأن طبيعة امثير 
قاف كانت نعلت عاية:: ١‏ ققد كسك يمدو 32د واضره بطري 
حمارة الوفاء . ه « وكانت هذه هى طبيعة المشيرعامر التى يغلب فيها 
المشاعر الإنسائية والعاافية مع من يعملو ن معه أو زاماؤة". : 
مبما كانت أخطازم . .020 + 


يفيف 


وقد رد المشير على طلب عيد الناصر بعزل صدق مود : 


صدقى مش مسئول لوح ده : ٠‏ أنا المسئول الأول وأنا 
كان أمتى :+ 


ثم افصرف غاضيا ٠‏ ٠(4؟)‏ 


وتتردد: س القصة ٠ ٠‏ ويتاكرر نفس الموقف بعد الانفصال 
سنة ١951‏ إذ يطاب ناصر من الأشير عزل صدق محمود وللكن 
المشير يرفض معلناً , أنه إذا عزل صدق محمود فإنه هو الآخر 
سستقيل )50(٠٠‏ , 


يفسر محمود الجيار سكرئير عبد الناصر وأحد الضياط 
الأخرار موتف عبد الكيم عامر بالشبامة .. فقد كان عامر 
درل عيما [ل أقصى الهدود : لا يملاك الذى يعرفه إلا أن 
يحبه . . وقد كانت شبامته نقطة الضعف اتى أتاحت أبعض 
العاملين معه ‏ فنا بعد أن يشكلوا مركز قوة بحمايته . . (57) » 

وهذا تفسير جيد ينسجم مع الشعور القبلى الذى كان يكيف 
علاقة المشين عامر بمرموسيه . ٠.‏ فقد.كان يعتير نفسه حاميا 
٠ +‏ أقراذا ف افنلةه .2 وما أنه شيخ قبيلة ب ٠‏ فمليه الاي سواء 
أحطأ هذا القرد . . ام لم يخطىء . . ظاما أم مظلوما . 


لرننا 


كانت المشكلة الأساسية فى المشير عاءر أنه يعيش ويعمل 

لمنطق القبلى الذى انقرض ٠‏ . وكان عبد الناصر يحاول جذبه 

لى العصر الحديث . وم يود عبد الذادر الآمل فعملية الجذي 

هذه "تى ظن أنه سينجح فيهاء وذلك بوحى من صداقنه وزمالته 
بد الحكم عامس . 


غاب عن عبدالناصر أنه كلما تراكت السستون على كاهل المرء 
2 . كان صعباً عليه أن يتعلم . . كان من أأصهب فعلا أن يتخلى 
المشير عامر عن م:طقه القبلى .. بل ازداد امعاناً فيه ؛ واستحسافآ 
الله . . فبذا المنماق مجمع وله الآأصدقاء . . والممارف ٠".‏ 
اوالأنصار. 


إوإذا كنا تت مع تفسير مود الجيار فى شذدية المدير عامر 
. إلا أننا نختلف معه تماماً فى الاسباب الملفقة التى يدعى أنما 
1 نت سهب الآزمة بين الرجلين فى.عام هه١‏ ب خلال العدوان 
! لال كذ لك نرفض التلفيق الآخر اإذى لا يذلو منطر افة 
أه ٠‏ والذئ' يتبرغ .زه الجياز :أيضاً عنس رّلية.الاغصال سنة 
رحو . الماؤاء ١.٠و..‏ ات أدرى , . 


إطلف 


يفول الجيار : 


وعاد عبدالح-كم عامر من دمشق مبزوماً > 
جرح الكرامة » ليجد عبد الناصر: يمنفه » 
ويضاءف من آلام جرحه . ٠‏ لكه لم يقدم, 
استقالته هذه المرة . ٠‏ فقد وجد من يقدم إليه 
- فى لحظات هز ته هذه شماعة يعلق علها 
كل المسئواية .. وؤاننت ااشماعة : جمالعبد الناصر 
٠ .‏ قالوا لعبد الح-كمم أن عبد الغاصر هو الذى. 
حفر لهحفرة العدو ان الثلانى , ثم حفرةالاتفصال. 


7 الى كوا لماه عا ضيفت 


شاه »وجمه أن « يحرقه , أمام الرأى :العام 
حي ينفرد وحده "العامة وحب الجاهير هذ 
وهو لهذا يختار له المهام الصعبة . . قيادة الجيش 
فى مواجبة 'للاث دول « ثم حكم سوريا عشة 
انقلابكان عرف أنه مدر . 

وطبيعى أن يميل الإفسان إلىتصذيق مير فم 
ألعبء عنه ويلق مسثواية أخطائه على غيره ٠ ٠‏ 
وعبد الحسكيم عامر فى النهاية [فسان(؟ 2‏ 


هذا اتلفيق الطريف ينطاق من شور القبلى أيضا . ٠‏ فيا 


نيبا * 


إن عبد الحسكيم يعيثن مشماعر القبيلة التىتقوم على التساند والتضامن 
وانصر أخاك ظالاً أو مظلوماً . ٠‏ فلا يد أن ينصر ناصر أخاه 
عبد الحكيم عامر ظالاً أو مظلوماً ٠‏ . ! 


وعبد الحكيم فى هذه الحكاية الطريفة ينظر إلى عبد الناصر 
من هذء الزاوية .. لا ينظر إليه من زاوية أنه زعيم ومسئول 
عن أخطاء الرجال الذين يختارهم .- ولا من زاوية أنه رئيس 
جمبزرية وملتزم أمامه مهام عليه القيام بها وإلاكانعرضة الحساب 
:واللوم . 


ومن خلال هذه النظرة القبلية كان يربط المشير عامر ومن 
يتولون النفسير عنه إلى النزول بالأمانى القومية ٠ ٠‏ وبمصلحة 
الوطن العليا إلى مستوى العلاقات الشخصية . . والمؤامرات على 
المناصب والمرا كز والمم 2٠.‏ والتنافس على الزعامة كأن 
عبد الحكيم عام ركان قائداً جاهيرياً . ٠‏ أو زعيماً شعبراً يخشاه 
عرد الناصصر 1 

على أنذا نغرق فى الضحك عندما ذستوءب ذلك القول الذى 
يدعى فيه الراوى أن أصدقاء ااسوء أوهموا المشير عامر بأن 
عيد الناصر يضعه ذائماً فى المواقف الصعرة . ٠‏ والدليل على ذلك 
أنه اختاره لقيادة الجيش فى مواجبة الدولالثلاثسنة .هو .. ! 


كنا 


ينانا 


إن عبد الناصر ل يختر المشير عادر . . لان 
المشير كان هو القائد العام للقوات ا اسلحة سنة 
١101‏ . . فإذاء] وقع تبديد ٠‏ . فن الذى يصد 
٠‏ .ويدافع ..؟. . أنستورد قائداً من « لاد 
بره » أم فتأجر عبقرياً من الارتزفة اقادة 
مركن 

وهل كان يتوقع المشير عامر . . أو صديقه 
مود الجيار أن نتركا الدولالاستعمارية قتبتره 
مصالحنا الوطنية واينى الاشيرا كية . . ونقود 
ااعالم العربى إلى منطقة الحياد وتارك خطواتنا. 

وكانت المشكلة هى: من أن تأ الضمربة . 4 
5 فق ألغرب + ٠‏ أم من الساحل الشمالى . ٠‏ أم 
فق صيئآه . ل مق اس ايل .5 

ونحن ندرك . . والعالم كله يدرك يهنا .١‏ 
أن هذه المعركة غير متكافئة . 

لم يكن مطلوباً من المشير عاهر أن يأتهدى 
على بربطانياولا على فرنسا ٠‏ 


كذ لك لم تسكنالآوا المسلحة قد استطاعت 
أن تقف على قدميها .. وكانهدف « بناء جيش 
قوى » لم يتحقق بعد . ٠‏ وكان احتكار السلاح 
مضروباً علينا . . لم نكسره إلا فى عام وهو( 
. هذا وماكادت الدفءات الآرلى من سلاح 
الكتلة الثعرقية يصل إلينا . . ونخرج قطعه من 
صناديقها . . <تى كان العدوان يضرب بلادنا , 

كان انعدام تتكافؤواضحاً لا شك فيه . 

ولكن متى كان التكاف,ٌ معياراً لممارك 
فزي .؟ 

أكان هناك تكافؤ بين الجنرال جياب . ٠‏ 
وبين القوات الفرنسية . . ؟ 

أكان هناك تكافؤ بين شعب رشيد لاعزل 
.. وبين قوات الجترال فريزر الاتحليزى سنة 
ام ..؟ 

لقد انتصر شعب رشيد الأعزل . . سيط 
على قوات الامبراطررية البريطانية التى كانت 
لا تغرب عنها الشمس . ٠.‏ ؟ 


يدانا 
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التكافؤ عملة منوءة من ااتداول فى معارك 
ل | 

عملة لا يخرجبا منجيبه إلا أصحاب اليانات 
السضاء . .وه لاء الذين لا يعرفونامكانيات 
اأشعوي ق ساعات الخنطر : . وطاقانيا الخائلة 
.. وكنوزها الضخمة المملوءة بالشجاعة والإقدام 
٠‏ . والميادرات والتضحيات الى لا حد لا . 

وعلط حال 0" بالقيبة لعي خلين + 
ولنروين_الثافة اكال ضدق عمو إل وعد 
صادق . . وغيرمم . ٠‏ لم يكن مطاوباً المواجبة 
الجماسعة . . فبذا ما يتسكفل به الجيش الوطنى .. 
والشعب اليةظ ..١‏ اما المطلوب هو المحافظة على 
الشكل . 

هذا ما كان مطاوياً . 

أن تراعى قواعد الضيط والربط العسكرية 
لحن 1 

أن يصدر القائد الأعلل أمراً . . فيمكون 
على القاند العام الذى هو أدن منه : الطاءة 
والتنفيذ والمتابعة . 


أما أن يأمر ناصرالقائد الأعلى .. بأنتتو<د 
الجببة فى القناة ويقول القائد الذى هو أدنى منه : 
لا .فى الشرقية ٠‏ 

فإنهذا ما نرفضه .. وهذا ما يلام عليه .. 
وغيرذلك مجاءلمة .. مثترة للتقزز والاثمثزاز ..! 


على أن المشير عامر لم يتشرف بقيادة الجيش 
فى عدوان ١0‏ ضد الدول الثلاث ٠١‏ فل تسكن 
ال مبركة معركة اين 0 كانت متركة اليش 
والشعب وهذا ما أكسيها القدسية والثورف 
والاستبسال وأضئ على ضححاياها صفة الاستشهاد 
واتضحية . . وارتقعت فيها:ااتضحية إلى المد 
الذىتفدى فيه الآلوف الرايضة عل القناة شمب 
قفر كلذ د ١‏ وان فى قرة كيه ور د ١‏ 


كل للدن والقرئ المصرية . 
عفوآ .. إننا لانختاف كلية مع مود الجيار 
٠.‏ نحن نتفق معه فى ثىء واحد .هو أن 
المشير عاهر كان ضحية . 
بقول“انفيار + إن لشي عأمر كان مماسية 


نكا 


ثمس بدران من ناحية وضحية على صبرى من, 
ناحية أغرى(8») . 
هنا نختلف على ثخص المضحى من أجله .. 
فلم يكن ثمس بدران أو على صبرى . . انماكان 
الضحية والمضحى له هو : المشير عامر نفسه . 
كان اشير عامر ضحية نفسه . ٠‏ ! 
* »© 9« 
تحكم منطق القبيلة فى المشير عامر . . واستحوز نفس المنطق 
على الصامتين الثلاثة .. فكانوا يرون أنفسهم وأصدقاءم وزملاءم 
ومعارفهم وأناربهم شيئا واحدا . . شيئا واحدا . . تتحطمأمامه 
القوانين . . وتذلل أمامه العقبات . . ام يكن للقانون . . أو 
المصلحة العليا للوطن اعتبار . . أمام الاعتبار القبلل ٠ ٠‏ وهو 
ما اصطلح عليه فى اأعدى الحديثك بالشلة . 
الشلة هى كل ثىء . 
وااشلة قبدأ من حاقة صيرة مختارة . . تاسع باتساع صلات 
أفرادها وعلاقاتهم ومصالحهم . ٠‏ وارابطة الوحيدة ااقائمة بينم 
هى : المضلحة . . أو ه شيلنى وأشيلك : *٠‏ 


المذارا 


كان عبد الناصر قد تخطى مرحلة القبيلة . ه 
كانت المصلحة العايا قد تغليت نبائياً على مصلحته. 
الشخصية 6 الج كان قد عبر إلى الدرن العمشمرين 
وإلىالمصر الحديه يآناق الياسية الرحبة وثلاثى 
منطق القبلمة وانتنى نهائياً من ذات نفسه .. م 
يعد لديه إلا الوطن . . والأآمانى القومية للأامة. 
العر بية ٠‏ . لم يعد يعنيه إلا الشعب ف ٠‏ الشعب 
أبق وأخلد م نكل قائد مهما بلغ اسبامه فنضال 
أمتّه 413 4ن ا أدرك وأفدر أن هذا 
الشمب العظيم أعطان من تأييده وتقديره ما ١‏ 
أكن أتصوره يوماً أو أحل به ٠‏ لقد قدمت له 
عبرى . ولكته أعطاى ما هو أكثر من عمر أى 
إشان.. ,2 +: 


ونيا ير جوع ابنته فى الثانوية العامة عن دفعبا إلىأبواب 


ألم ير من ححقه أنتطك يناذا بعاضا_لابنة ركس 


الجمبورية وقاند القوءية العربيه . .. وذعيم العالم العرى بلا مذازع 
"ف لوقت الى كان فيه ونا تزال ارات كيرة فيح لبد 
٠.فآناء‏ المقاملن ... وأناء أساتذة الكاممات :٠‏ 
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ايذنا 


وعندما صمد عبد ااناصر إلى الرفيق الاعلى 
كانت كل متذكاته د هىعيارة عن أشياء شخصية . 
ثلاث أو أربع كاميرات تصوير جاءته هدية » 
نحو عشر بدلات وسبعة أو ثمانية أزواج أحذية 
كان.حرص على استعمال اثنين ممما لأنبما كانا 
3٠‏ ' يريحان قدميه.. نحو مائ: ربطة عنق معظمما هدايا 
* من الزعماء اللبئأنيين . سيارة واحدة وقديمة من 
نوع أوسكن فكر مرة فى أن يهيم! .. لا بيت 
له لانه ضد الدّلِك .:ولاستيارات له . ولاءقارات 

له . ولم يترك أموالا ولا أعليانا . .500 


من الم جداً أن يتحرر الزعيم من الشعور القبل وأن يموت 
لديه كل احساس بالشخصى ٠‏ . وينمو فيةكل شعور واحساس 
بالعام ٠.‏ » الفرق بين الزعيم وغير الزعيم أنالزعيم يكو ن الناس 
. جميعاً . . أما غير الزعيم فانه يكون لنفسه .. . وكذيا تطور هذا 
الغير . ٠‏ ووصل إلى درجة علا من التطور الفكرى واروتى 
: والسياءى ارتق إلى درجة الزعامة ٠‏ . فيةكرب بن العام تدريياً 
٠‏ ويتخلى عن الخاص . 

ولابد من اانسليم بأن مرحلة:القبيلة تفال سائدة فى قيادات 
بعض الدول النامية . . والمتخلفة وحديئة الاستقلال ٠‏ .' ومناك 


أمثلةكثيرة على هذه القيادات التى تملا مناصب الدولة بالأقارب. 
والمغارف والابناء والاحفاد والاصدقاء وأصدقاء الاصدقاء : 
والمهم أن على هذه القيادات أن تغخمض عينها عن الاخطاء : 
الفاد<ة فى بعض الأاحيان . 

وكان عيد الناصر يرى هذا ا مر ضمتفشياً فى عدد من زملائه 
أعضاء مجلس قيادة الثورة .. وكان يدرك أن الوعىكهيل بشفائيم 
من هذا المرض . . لم يكن يدرك أن المرض قد تأصل داخل 
نفوسهم . . وأنه لا أمل فى اقتلاعه إلا باقتلاعهم ٠‏ 

كان يرى مظافر هذا المرض .. و كان بءضبم يفلح فى إخفاء 
هذه المظاهر 5 وكانت قنوات التوصيل تصاب وءعه هى 
الاخرى فلا ترصد المظاهر أحياياً ٠‏ . ولا تقدم له الحقائق ٠...‏ 
ان يلتزم الصمت أحياناً ". وأحياناً أخرىق يور ٠.‏ 

ونن نعتبر أن هذا من أخطاء الرعيم .. 

إذكان عايه أن" يضرب بشدة وأن يستأضل بااقسوة هذه 
الأمراض وأن يتخلص من أصعاببا .. هذه 'الخاوقات المنقرضة! 
التى كانت لا نتورع عن القيام بأى شىء من معنالحها وأغراضها . 

هذه الخاوتات المنقرذة هى الى عوقت “أثورة الاشتراكية 
٠‏ .وأآضابما بالنكسات وافوااب؛ - وء ١‏ 

ال م 


يقال : يك أن ثورة بوليو. . حقةت الجلاء . ٠.‏ وأعلنت 
“الجمهورية . . وضربت الاقطاع . . واستردت المصالم الوطنية 
:وام القياة ...و أواداك اتنا . ٠‏ زائفات آلاف المصاع 
:والمدارس ٠‏ . والمعامل . . وجعلت مر أسما . . ودف - عخلة 
'الثورة العربية فى الدول العربرة الأخرى .. فى العر!ق ٠‏ الجزاار 
, . الهن . . سوريا...ورفعت الدرب إلى فوق ٠‏ . وجعلت راية 
“الاشتراكية خفاقة فى هذه المطفة من العالم . 

لكننا نقول : لا يكنى ٠‏ 

كان عل الثورة أن نسكون قوية عملاقة » تتخطىالحواجر ٠.‏ 

فللاذا تردد ناضر . . ؟ 

لماذا لم وضرب بعنف وقسوة .. ؟ 

لوكان فمل ذلك . : لما أصبحتا الآن حيث كنا . » لوكان 
ناصر استأصل هذا القلب المرروع بين جوانحه ينبض بالإنسانية 
«.وبالوفا. لزملائه : .لو استأصله ووجه لطرات متتالية وشديدة إلى 
هذه الخلزةات المقرضة وقضى على كن أترالآم والراحىو 'تهاون 
.والتبادن . . لما استباح المثران الاعراب من أقراص الجين . 
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الذى اوقعوا فيه عبدالناصر بطلاء الإنسانية الكاذب الذى ولسوا 
به على الثورة وأرغموه على ارتداء الثوب الأأبيض . 

أية ثورة بيضاء تلك الى تستبيح التنارل عن أهدافبا لدوافع 
إنسائية خاصة بفئة أو أفراد يدون على أصابع اليدين . 

ان الثورة عندءا تقتل فرداً . . فانما تفعل ذلك حتى 
لا يقتل الآلا ف والملامين فما بعد . 

وهى عندما :نتزع قطعة الزبد من فم الإقطاعى المسكين 16 
فانها تفعل ذلك لتوزهبها على آلا الأطفال الذين يتضورون 
جوءاً ويموتون فى الصقيع . 

ان مات العمال يسقطورن من مقطورة مقاول الآنفار فى 
الرياحات. . والترع . . وعندما يطلب من هذا المقاول نفسه أن 
يمن على العمال ضد الحوادث .. يدمغ هذا الطلب بالديكتاتورية 
- . والارهابية . ٠‏ والدموية. 

ثفن هو الديكتاتور . . والإرهانى والدموى ...؟! 

وإذا عدنا الآن إلى ثقة مجلس الرئاسة وأول أزمة عنده. 


ناا 


اقترح الرئيس ناصر تحديد سلطة المشير عامر فى تعيين. قادة 
الأسلحة وعزلهم وجدل ذلك من اختصاض مجلس الرئاسة ٠‏ 

وأن الاقتراح عارضه اشير وكال الدن حسين . . ووافق عليه 
بدية الأعضاء . . ولم ينفذ وساعد عبد الناصر على عدم تنفيذه ٠‏ 


وهذه الواقعة تحتاج إلى تصحيح . وبعد التصحيح سنتركها 

ند ونه تعليق 1 كن سداق التصحيح إلى كال رفعت وه وعد 
أعضاء مجلس الرئاسة . 
يقولكال رفعت : 

كان الاجتماع فى قصر القبة . . وبدأ الساعة 

السابعة مساء ذلك ايوم .. وتولى بغدادى 5 ئاسة 

الكلنة ".+ 'ؤفال“ إن الرتقق نع جاى البارادة 

وتاتزل رلامة 'القلطة : + وكان و2 

أن هناك اثفافاً مسقا بين ناصر والبغدادى على 

عدم حذور ناصر ٠.‏ . وطرح بغدادى الموضوع 

.. وهو بالتحديد : ”حديد سلطة القائد العام 

القوات المسلدة فى تعبين قادة الأسلحة 

والوحدات وعزلهم وجعل ذلك من اختصاص 

“مولن الرتاسق: 


بللة ' 


واعترض المشير عامر . . وكانت وجبة نظره أن الجيش قاثم 
على السلطة» وأن عملية قيادة جماعية فى الجيش ما تمشيش . . بل 
تهدم الضبط والربط فى الجرش . . لآنه إذا كان ليس لرئيس 
الأركان أن ينقل أو يعزل قائد فرنة أو وحدة أو لواء إلى آخره 
.٠‏ معناه أن الضبط والر بط ينحل فى الجيش . . وكنع أعتقّد 
الكلام لكيال رفعت - أن وجمة النظر هذه «لليمة بمرف 
النظر عن خلفيات الموضوع . . ومعناه أيضاً أن بجاس الرياسة 
ح يق له شلة ضباط بتوعه . . وده بيفتت الجيرش . 


لكن أنور السادات داقع عن ونجرة نظن عبد الناصر وآ 
القيادة الجماعية .. فا دام أحنا ماثيين فى القيادة الجماعية داخل 
اللد ٠‏ . فلا بد أن تمتى فى لصن كان.. 

ووافق حسين الشافعى على وجرة نظ أنور الشنادات . 
بسيب الخلاف الحادث فيه . . واقترح أن تسكون الجلسة الى 
ينظر فيها الموضوع يحضرها الرئيس . 

الكن بغدادى عارض التأجيل وأصر على البت فى الموضوح 
فى هذه الجلسة . . وعرض التصويت غلى الموافقة على المشروع 
أو تأجيله . 


وم 


ووافق على المشروع : 
؟ ل عيد اللطيف البغدادى ٠‏ 
 «‏ حسين الشافعى . 
م زكريا محيى الدين ٠‏ 
-اأنو و السادات؛ 
ه - على صبرى . 
نون لفن راف 
أما الذين أفروا التأجيل فبم : 
وك لكي كاي 
 «“‏ كال الدين حسين ٠‏ 
ب« كال رفعت ٠‏ 
م الثمر باصى . 
و- حسن ابراهيم . 
فم يوافق الجميع إذن على المشروع ٠‏ . ولم يكن المعاررض 
ه و كال حسين فقط . 1٠١‏ 
بعد ذلك جمع المشير أورافه وترك الجلسة غاضياً ٠‏ 


6 


ويعود كال رفعت لاستكال القصة : 

ذهيت إلى الرئيس عبد الناصر فى اليوم التالى . . قاللى 
ما رأيك ..؟ .. قلت له : بصرف النظر عن الخلفيات » العملية 
وى غير سليمة وخصوصاً ان لنا قوات فى الين . . وهذا بالطبع 
يؤر ففها .. واتترحت على عبد الناصر أن بحل الموضوع بطريقة 
أو بأخرى إلى أن تنتهى حرب الين . 


اسكنى وجدت عبد |اناصر لديه [صرار على المشروع : فقلت 
له أناح أروح لعامر وأكله فى الموضوع . . فقال : طيب روح 
اتكلم معاه وفرت على تالى ٠‏ 

وذهبت إلى المشير عامر . . وتناقشنا . ٠.‏ وكان لديه هو 
الآخر إصرار على رفض المشروع . . وقلت له إن لنا قوات فى 
اليين ولازم الموضوع ينحل . . فرد المشير : ما هو عبد الناصر 
يعرف إن لنا قوات فى الين ولازم يعمل حسابه . ٠‏ وأخرج 
من درج مكنبه خطاب استقالة . . وكان يحمل كالعادة بغض 


| الجمل عن الديمقراطية والحرية . . | 


وبعد أن قرأت الخطانٍ تناقعنا سوياً ... وأبدى امير نااره 
جداً . . كأن يقول لى : كيف يعاماى عبد الناصر هكذا . . ؟ 


٠..ىيداكو‎ 


كان عبد الناصر قد طلب منى أن أرجع إليه بعد مقابلة اشير 
. . فذهبت إليه فى نفس اليوم بالبيت بعد الظبر . . كان وحيداً 
٠٠‏ وأول ما قابلته يادر بسؤالى : هل قلت الذى دار بيننا للشير؟ 
قلت : لآ .. مش معقول . 
قال ؛ طبب - ٠‏ الو وين > 
وظبر عليه الارتياح . 
وكان المشيرعامر قد ذهب إلى الاسكندرية غاضياً .. ةاتصلرى 
بشمس بدران وقلت له يشوفه وإذا ذن فعلا فى الاسكندرية 
يروح له ويرجعه .. لآن أكثر حاجة حساسة فى الوقت دهكانت 
قواتنا فى الين ٠‏ 
وف المساءكانالمشير عامر قد وصل وجاء إلىبيت عبدالناصر 
٠‏ . وتصافيا . ٠.‏ ولكن عبد الناصر أصر على موقفه .٠‏ وهو 
سرورة أكون تعيين قادة الاسلحة وعز لهم من حق بلس 
الرئاسة . . انما فظراً لاعتبارات الهن ووجود قواتنا هناك فقد 
أجل تنفيذ المشروع لهدة ستة أشهر . 
وكان واضحاً أن عملية/التأجيل هذه تعنى وضع الممروع 
على الرف . ٠‏ وأذا . . فى مقابلة أخرى مع عبد الناصر .. أراد 
أن يشرح لى لماذاإرجع'فىكلامه . 


لما 


فى الواقعأنا رجعت اسكندرية ولقيت أعضاء 
مجلس الثورة القدم مجتمعين . . كانوا ببتفقوا 
أزاى يتخلصوا من عبد الكمءامر .. ووصلوا 
فعلا إلى اتفاق انهم يدوه أجازة » أشبر يقضهم 
فى يوغسلافيا . . شعرت أنهم عايزين يدبحوه .. 
وفرصة وخلاص . . ودى حزازات تديمة كان 
سهبا أساضاً نعبين عامر قائداً لاجيش90؟©) . . 
المسائل لا توخذ ببذه الطريقة .٠‏ ولذا فقد 
أجلت عرض المشروع . 
هذا الموقف من ناصر ازاء عامر يوضح إلى حد بعيد العلاقة 
بين ناصر وعامر . . فناصر -- كا يقول كال رفصت 
كان غير راض عن تصرفات عامر وفى بءض الأحيان يحاول 
تنحيته عن المسئو لية . . إلا أن الناحية الإنسانية تتدخل .. 
والعلاقة القدية تجمله يتراجع . 
ل ٠٠‏ الذى كان بزيده ناصر بالضبط . . ؟ 03 
قال كال رفعت : 
كان 'يريد قائدا محيرفا فى الجيش . . مش 


باه 


قائد سياءى . . منعه من ذلك . + صداقنه . . 
وزمااته . . وعاطفته والوفاء . 


ويختلف كال رفءت مع كل الذين يقولون 
بأن اعيد الك م عامر تأثيراً متزايداً فى الجيش 
0 عد اناسركان كي جنا 
5 .دلا عبد الحكيم ولا غيره . . 


إستظرد كيال رفعت : كانت فكرة وحدة 


رجال الثورة ت فى ناصر . . المحافظة على 
وحدة ورجال الثورة . وهذه المسألة كانت 2 


علاقنه بالآخرين على الرغم من الخلافات التي 
كانت تقع والتناقضات المرجودة ينهم ٠‏ 
والقول بأنه كان يتخلص منهم واحذا بعد 
واحد قرل غير صحيح . 
وبلا تعليق كثير . . ينبغى القول أن فسكرة القيادة الماعية 
ترئبط أكثر بالتحولات الاجتماعية .. وقيادة الاتحاد الاشتراى 
باعتباره التنظيم الاسى الذى يضم تحالفء قوى الشعب العامل. 


هه 


. . وأن مجلس الرئاسة لم يكن أ كثر من اجنة استشارية . . أو 
"مكان جميل لإبعاد بعض الذين لا يتفقون معالتحولات الاجتماعية 
التى تحرى فى المجتمع واد ا ب 
الماعية خطأ جسم . 


٠‏ 2 إن 


ويأنتى بعد هذا ما أصدره مجلسالرئاسة من قرارات وأبرزها؛ 
القرار رقم ١15‏ أسنة 1454 الذى يذول رئيس الجوورية فى 
غير الحالات الاستثنائية والطارعة المقررة فق قائون الأوارى. 
و بدون إبداء الاسباب القبض علوم واحتجازمم فى مكان أمين .. 
وأن يؤمن الحراءة على أمراهم ومتالكاتهم . 

ويقولكبال حسين إن فرعون نفسه لا يصدر مثل هذا القرار 
. . وجب أن يكون مفبوماً أن كيال الدين حسين كآن'بصّدا عن 
الساطة . . وكان مجلس الرئاسة قد صفيت أعماله . . أى ام يكن 
هناك داع لعرض مشروع القرار عليه . . كذلك .. لم يكن 
مجاس الامة الجديد قد بدأ دور ته بعد ليضدق عل القأنوى أو 
يقره أو يرفضه . 


ونحن نرى أن أساب صدور هذأ القرار واضحة ويعرفها 


ةق ؟ 


جيدا السادة الصامترن الذين كوا .. وبتلخيص شديد نعيدها 
..وهى: 
١‏ - قيام الحلف المسمى بالإسلاى بالتامر على اجمبورية 
المربية وتجنيده بقايا التنظمات السياسية والدينية المتحلة 
م - اشتداد عسداوة بعض الأانظمة الرجمية فى العالم 
م« ا كتشاف عدد من شيكات التجسس لصالح امرض 
والغرب . 
1 ستمرار الحرب فى الين وضرورة تأمهن خطورط 
مواصلاتها لمدها بالدون والعتاد . 
ه - وجود دلائلتشير إلى وجوه مرامرة ينظما الإخوان 
المسدون . . وقد ثيت هذا فما بعد . 
ومن أجل هذا كان من الضرورى أن يستند الحاكم إلى 
قانون لمواجبة هذه الحالات . ٠.‏ ولو كان عبد الناضر ب أن 
يدوس القانون أو يصبح فرعون ٠‏ .فا كان أحرأه أن يشعل 
ما يريد دتما حاجة إلى قأنون أو قرار ٠‏ . ؟ ! 


ك7 


ون بالطبعلا .أن نتكدف ‏ أكث. من ذلك سر القضية 
الى رفم! من يدعى «صظف [براهيم عبد المنعم العالم رئيس قسم 
الثرية الإسلامية بمنطفةجدة بالسعودية وال نظرتباغرفة المدورة 
يمحكمة جنوب القاهرة يوم الأحد >ميونيو سنة ه/و! واستدعى 
الشهادة فها بعضٍالصامتين . و كانموضو عالقضية هو الأضرار 
الى لحقت بالمدعى من هذا القرار ٠.‏ وال كانمن ننيجتها هروبه 
إلى ال:عودية والعمل بها منذ عام ه5١‏ . . أن هذا السيد 
يقبض عليه ٠‏ وم يكتهن ٠‏ . ولم يعذب .. لقد فضل أن يفر ولا 
يواجه العدالة . . وصدر ضده الحكم غيابيً . . والآن فقط 
حلا له أن يرفع قضية .. ليقول فها إن هذا القرار كان غير 
وستوزى . . وأنه أضير مته ٠٠‏ لماذا أضير مئة .٠‏ ثم لماذا 
ترك البلاد . : لماذا لم يثق بقضاء بلاده .. ويقف أمامه . 
ويقول ما عنده . . ؟1 

هذا لون من الناس الذين أضيروا بالقرار و١‏ لسنة ١.54‏ 
.٠‏ والآمر بعد هذا ... لا بمكن أن يكون عليه تعليق . . ! 


الها 


هَوَامشنالفصّل اللخاسن 

(0) د . جمال العطيق ‏ أيام غالدة فى حياة عبد الناصر ‏ اقرأ - 
العدى وموم القاهرة ٠‏ 

(م) جمال عبدالناصر ‏ خطابه فى مجلس الآمة يوم 1974/9/5 

(ع) جمال عبد الناصر ‏ خطابه فى .1/9ره195 ٠‏ 

(؛) جمال عبد القاصر - خطابه فى وزه/54؟1 ٠‏ 

)6( قانون الاتحاد الاشثرا ى العربى المقدمة والامداف ‏ 
اكقلء - 

[) المصدر ااسابق . 

() الميثاقالوطنى ‏ الباب الخامس ‏ عن الدءةراطية السليمة. 

(4) عحاضر -جاسات المؤأء_ الوط للقوى الشعبية فى ٠ 1١571/0/4‏ 

0( إن الحل الاشتراكى هو الخرج الوحيد إلى التقدم الاقتصادى 
والاجهاعى » وهر طريق اليمقراطية ,كل أشكاها السياسية 
والاجتهاعية ‏ الميثاق ‏ الباب السادس ‏ فق حتمية الل الاشتراى : 

)٠١(‏ ميكل فى حوار عن عبداائاصر بقل فؤاد مطر ل ص ووه م 
دو دار القضايا ل بيروت - 1906 ٠‏ 


ذف 


٠ 06 المصدر السابق ص‎ )١1( 
. ساى جوهر  الصاءتون يتكلمون - ص 6ه القاهرة‎ )١؟(‎ 
٠» المصدر السابق ص 0ه‎ )١؟(‎ 
٠ المصدر السابق ص جه‎ )١4( 
٠ المصدر السابق ص مه‎ )١6( 
 'رصانلادبع فؤاد مطر حوارمع ميكل . . بسراحةعن‎ )15( 
٠ 9916 ص ..؛ - بهروت - ودار القضايا  يناير‎ 
1667/7/5١ المذ كر ةالإيضاحية لقانون تأممقناة السوبسفى‎ )١0( 
وقد أجرى.‎ .. ١:05 رئيس عيئة إدارة التعبئة العامة سنة‎ )1( 
: الحديث معه قبل وفاته بعام تقرياً‎ 
. مذكرات خاصة فى حوزة المؤلف‎ )19( 
٠ 1407/11/4 جمال عبد الناصر فى خطابه ب‎ )6( 
1405/11/8 جال عبد الناصر فى خطابه ل‎ )؟1١(‎ 
مومى صبرى - أخطر أسرارئورة يوليو  أخبار اليوم‎ )؟١(‎ 
1 
(؟) المصدر السابق‎ 
(4؟) عبد اللطيف البغدادى ق ( الصامتون يةكلمون ) ض"4ه‎ 
ِ (5؟) المصهر السابق صن عه‎ 
3 


(0) مود الجيار ‏ روزاليوسف - 19100/117/84 


(0؟) المصهر السابق 
(4) المصدر السابق 
() جال عبد الناصر ‏ خطبته فى 097/96 دوا 
(.) المصدر السابق 


(1ع) ميكل بصراحة عن عبد الناصر ‏ بقلم فؤادهطر ‏ 
ص 1١07:‏ وار القضايا ‏ بيروت 

(؟) كان يوجد صراع على منصب القائد المام للقوات المسلحة 
بين عبد اللطيف البغدادى وعيد الحسكيم ناص . . وعين عامس ندا 
عاماً وعين عبد اللطيف البغداد وزيراً الحربية والبحرية . . ثم أصبح 
عام يحمع بين المنصبين ‏ كا كان كال الدين حسين يرى أنه أحق 
بهذا المنصب عن عام للكفاءته العسكرية . ه وكان عدد من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة القدرمة يريد الاستتثار بالجيش لاسيطرة واستخدامه 
كركر قوة . . وهذا ما حدا بإقامة جدار من العزلة بين عا وعده 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة ما أتاحالفرصة لبعض العناصر اشاركة 
هاهر فى موقعه من القوات المساحة ٠‏ حيك أصبحوا فى السنوات 
الاخيرة! من حياة عبد الناصر مئلون مراكز قوة داخغل أجبزة 

المؤاف 


لض 


اال 154 


يقرر الصامتون الثلاثة أن عيدااناصر قد دفع بالششعب المصرى 
فى حر بين لا ناتة انا فيبما ولا جمل . ٠.‏ وهما حرب العن وحرب 
عرلين 199 + - وعسن السنهدا مضرء: فى مدن الحز ين اكير 
من الأرواح والآموال. 


يقول حسن ابراهيم عن حرب الهِن ( ص .1 ) من كتاب 
« الصامتون يتكلء.ون » : 
<قيقة كانت حرب لا مبرر لها لتورطنا فيها ٠‏ 
ويقول البغدادى ( ص 5١‏ ): 
كانت جرب الننن ٠.‏ .وبق لذ الحتنان 
. . وخسرت مصر الملايين . ٠‏ ورفض عيد الناصر 
الاستماع إلىكل نصيحة بالانسحاب من يمو التوقف 
عن الخرب ٠‏ 
ويقول كال حسين ( ص 1١‏ ) : 
انها عرب ضد الإسلام الذى لا يجيز الحرب 
إلا إذا كانت فى سهيل الله ٠‏ 


لذذا 


ولا خلاف على أن الحريين : حرب اليمن ١95+‏ وحرب 
تأسر ايل ١7‏ قدكلفتا مصر كثيراً من الآرؤاح والآموال ٠‏ 


فهل كان لا مفر من هذين الحربين .٠‏ ؟ 6“ أكان يمكن 
التغاضى عنبما . . أكان يمكن أن نعطى لليمن ظهرنا .٠‏ وندير 
وجوغنا لإسرائيل . . ؟ 


أكان يمكن أن ناعم فى بيوتنا . . واستمتع بمسراتنا . . 
ونعيش حياتنا دون مبالاة يما يحدث فى حدودنا الشرثية ٠.‏ 
ششالا وجتوباً ٠‏ 9 


يظن بعض الئاس أن جمال عبد الناص ركان يهوى القيام بدور 
الفارس الذى يمتطى صهوة جواده الأشبب .. فى ذراعه القوس 
٠٠‏ وفى يده الرع .. يقتحم الخاطر ٠.‏ داعياً القوم إلى المرب 
والأزال . 

وهذا الظن هو الذى قاد بعض ااناس إلى !اوقوع فى خطأ 
الأحكام المسبقة 5 وعندما بحثوا عن دعام وأدلة وحيأيات 
هذه الأحكام لم يجدوا فل 


ولك لا نقع فى نفس الخطأ . . أو ننتقاد إلى مثل هذه 
الظنون ينتمى علينا أن نعرف بغض الأأمور ٠١‏ منبا ٠.‏ أن ثورة 


بوذا 


يوليو عندما قاسى بالتزاماتها لمساعدة بلد عرى فقد قامس من 
منطلق واقعى بأن تحري ركل بلد عرنى يعن تحريراً وسنداً المصر 
٠.٠‏ ودعماً لمضر . . وأسكل يلد عرى . 

ومصر عتدما قاممى بمساعدة الهن لدعم ثورة شعبها اله 
اطار مصر الثورة . . ولس مصر الدولة . 

مصر الدولة قد تقدم أوراق اعتباد سفيرها الرسمى إلى رئيس 
الدولة . . ويتفوه وزير أخارجيتها بمدة كللات منمقة بينما 
اللصورون يسلطون عدساتكابيراتهم على وجبه لانتزاع بسمة 

مصر الثورة لا يعزيبا هذا الشكل . 

مصر الثورة يعنيها الجوهر . 

جوهر ثورة الين تغيير واقع شعب الهن . . إلى واقع أحسن 
وأفضل . . والسفراء والآوراق. . والكاميرات . . والبسيات 
. . والشعارات » لن قساعد شعب اليمن على تغيير واقعه .. لآن 
الواقع لا يتغير بالأمانى أو الأحلام . . ولذا كان لمصر أسلوب 
آخر . . أن تقف مع شعب اليمن . . بالدم .. والروح .. 
واللنلانم ... وكل الإمكائيات . 


لضن 


وهذا ما ينقائا إلى مستوى آخر من تاوبر الاشتراكبة 
الناصرية التى ترى أن الثورة هى أرق أنواع العمل لاتغيير . 
وأم أدوات العمل .. الحرب والسياسة. . وأداة الحرب هى, 
الجيش . . وأداة السياسة هى الوعى . 


إن هدف الثورة هو كغيير واقم الماهير . . فالاهير هم 
أداة اأثورة الرئيسية ٠ ٠‏ وهذه الآداة تنتظم فى شكلين .: الحرب. 
والساسة. 

الآأصل ف ااثورة هم الجاهير . 

واجماهير تصنع أشكال العمل لاتغيير . . وقد تستخدم أسلوبا 
يختلف عن الحرب ٠ ٠‏ وعن السياسة . ٠‏ وقد تبتكر ٠.‏ وقد 
تخاق . 

الجاهير تخلق كل أشكال العمل .6 والكفاح والنضال . 
لآن الجاهير هى التى تخارب . ٠‏ هى التى تبذل . ٠‏ وهى التى 
تضحى .. وكل ما تقوم به يعود عليها .. والماهير ع 
الآن على الفور . . تدفع روحرا وتتقاضى الهرية . . تبذل دمبلا 
وتتقاضى التغيير ومجتمعاً أفضل . 


55 


إن الماهير هى ااتى تختار أداة التعامل فى سوق التغيير ٠٠‏ 
لآن الجاهير هى 'لراحة وهى الخاسرة . . ولذا تختار الرصاص 
. . وتختار الكلمة .. تختار القذيتة .. وتختار الاغنية . . تختار 
الصرخة .. وتختار النشيد .. ولو سممى هذا أن الجاهير ماهى إلا 
كتل متراصة ‏ أو ججاهير تظاهرة . أو دوءة عشوائية من الناس 
. . الجاهير هنا هى ال+اهير المنظمة التي تعرف أن مصالحها 2 
وأين قدرها : . وأين زماتها . . وأ مكانها . 

إن مانعيش فيه الآن لم صل عليه نقيجة اتفاق .. أو صلح ما 
.. لقد توصل إليه الآباء والاجداد والاصدقاء .. بفد أن دفءوا 
«٠‏ مفيش حاجة بنتاخد بثمن «خس » مفيش حاجة بتتحقق بشثمن 
رخيص كل حاجة بلفحقق بالدم »كل ثىء بيتحقق بالعرق »كل 
عاجة بتتحقق بالجباد » . .كل شىء بيتحقق بالسكفاح ..00) » 


الثورة خلق . 
الثورة عملية [بداع فى اجتمع . . وفى الحياة . . وفى الناس . 
الثورة صناعة قدسية يقوم بها أناس على وعد مع القدر . 


الثورة لا لازم بقواعد موضوعة للعحهل 55 والدركة .٠6‏ 
وللفعل . 


يفنا 


فقط تلتزم بقانون الصراع . . فن الصراع يتواد المثال 8 
خداأن . . وجبان . ٠‏ ثىء مع وثىءه ضد ٠‏ 

إذالم تتقدم . . ترتد . 

ضدان يكيان كل حركة . . وكل فعل . . وكل عمل . 

إذا تقدمت الثورة تأخذ . . وإذا ارتدت ينتزع 00 
“نعطى عن طواعية ٠‏ . أو عن قسر . ٠‏ أو عن إرهاب . 

الخد تزرة عل الظينة. . + لني الطعة ٠‏ <..واضاعا 
لقانون . ٠‏ وقاعدة . 

الثورة حياة ..٠‏ إنها أرقى أنواع الحياة لآنبا تنشد التغييس 
دائماً . . قانونها الأسامى هو التغيير . 

ومل أشادج الثورة وَعَق أنيليتا : ارب 


الحرب لاح من أ- لحة الثورة وأداة منأدواتها ٠١‏ وطريق 
اعيق زتها 0 : 


فا 


حرب استعمارية ... وحرب وطنية > 
0 الخرب الاستعمارية تستبيدف الغزو والاستعمار 3 
٠.‏ والحرب الوطنية ٠‏ . تستهدف الحرية والشحرير 9 
وطبقاً لهذا التقسيم الموضوعى تصبس هناكحر ب عادلة وحرب. 
غير عادلة . 
بالطبع هناك أشكال مختلفة من الاروب . . وتسميات 
لاحصر لها . . إلا أنبااق النباية تندرج تحت هذين التقسيمين 
. حرب وطنية ومدرب استعمارية . 
وتبعاً لهذا التقسم النباتى فاتى أرى أن المرب لا يحب أن 
تسكون مجالا لاظنون أو تخرصات اذواة . . لآن الحرب 
ليست نزهة .. . ولا عدداً من الرجال يرتدون البزات العسكريه 
وريقفون أمام الكاميرات ٠‏ 
الحرب. عسل يخص الوجود الاجتماعى 
للامة . . نزاع بين المصالح الكبرى يسوى 
ويب أن يعرف الثوريون .٠‏ وخاصة 


يففنا 


الاشترا كيين الناصربين أن اهرب بهذا 'المغنى 
المحدد لا يحب أن تنك للعسكربين وحدهم ... 
.ولا السياسيين وحدهم .. لآن الحرب إذا 
سياسة الدول الانهادؤل ... إنما الحرب م 
أيضاو بالدرجة الا ولى مختلف الطبقات الاجتماعية 
التى تتصادم .. . فإن من الطبيعى أن نهتم بها ... 
وأن تكون مثاراً لاهتهام الشعب كله ... 


ومن هذا المنطق من نناقش ما أثاره الصامتون عن حرف 
انين ++( وإسرائيل 7+ور . . لآن الحرب بمهرومها الضيق 
عمل فى . . ختص به العسكربون الذين يستخدمون آلة الحمرب 
المنطورة . . وبالتالى ن لا فسأل الصامتين الذين :كاموا عن 
هاتين الحربين من الناحية العسكرية . . أى لايحب أن نحرجوم 
بأسئلة عن أرض الغملءات ٠‏ والخطط . . والاسلحة .. وكيف 
نفذت هذه الخطة :. وكيف تعثرت .. أوكيف نححث , 
نوماهى المؤثرات ... وما هى الدروس المستفادة .: وهل 
اس ذه اروس "ق" الحشلظ الثالئة ".1 رويك 
الملاحظات . . ونحن لا فسأل عن حركة الجيوش . وكيف 
كانت تستخدم اعربات .. أو المصفحات . . أو الدواب فى 


وذ 


بعض الآاحيان 5 وكيف قلاءم ااجندى المدمرى هع الطيمة 
القاسية فى الين . . وكيف عاش . . ثم كيف حارب . . وكيف 
تستمر فى الخرب . . ؟ 

هذه كلها أسدلة دامة . . وحاسمة أيضاً . . لآن الخطط اجيدة 
يمكن أن تتحول إلى :تانج فاشلة إذا وقعت فى أيدى رجال 
يثةوون فيبا ولا يؤمنون ,أهدافها الاجتماعية . 

عل أ ننا قلذا أننا لا نناقش الحرب فوم الحرب للحرب .٠‏ 
[ما نحن نناقشالحرب لأانها تخص الوجود الاجتماعى انا جمرءاً . 

وقذرقلنا أأن: لحر توعان" :+ خرك. وطنية وحوربه 
استعيارية . ٠‏ والمنا آن هذين التقسمين هما تقسمان أساسيان ٠‏ 

ولنلق نظرة على ميدان المعركة فى الحرب الآولى ٠٠‏ أى 
ا الون 56 

بدأت حرب لعن بثورة اليمن فى >5 سيتمبر 15517 وكانت 
القوى الاستمهارية الرجغية تفل بانتصارها المؤقت بانفصال 
سوريا عن مصر . . فقد كان الانفصال قد وقع فى م سبتمير 
سنة 459 . ٠‏ هذا وقد نححت الثورة فى أن تقصف بالإمامة 
والرجعية فى. اليمن وتقيم لآول مرة حكماً متحرراً تقدمياً 
فى تلك اليلاد ٠‏ . 


نف 


والمعروف أن اليمن فى ظل الك الإمامى » عثل أشد 
أجزاء الوطنالعربى رجعية . وكان اختيار الإمام يتم على أساس 
البيعة من مجلس ملف من اسادة الزيدية » ولذا فد تركرت 
السلطة المطلقة الكاملة بيد الإمام طوال حياته . وصار الإمام 
يستخدم نظام الرهائن من كافة القبائل التحكم فى ولاثما » 5 
استخدم الدين ذريعة للبطش بالشعب - مع أن الدين من ذلك 
براء - وللقضاء على أية معارضة سياسية واجتماعية لسلطتة » 
ولإخفاء الاستغلال والاستبداد الطائق » وأتدعبم الامتيازات 
الاقتصادية وحقوق ملكية الأرض واحتكارها افئة مستغلة هى 
فى حقيقة الآمر الطقة المالكة ف اليمن . . وقد أدركت هذه 
الطبقة أن العلاقات بالعالم الخارجى تهدد كيانم!ا وتضءف من 
قبضتما على مدال السلطة . فءمات على قطع كافة العلاقات بدول 
العالم ؛ وعلى وجه الخصوص العالم العرى ودول اليط الحندى 
لتصند سمحت الاوضاع الاقتصادية باايمن بنجاح هنم 
السياسة » إذ على الرغم من وسائل الإنتاج البدائية , إلا أن 
ثراء وخصوبة الاراضى وتنوع المنتجات الزراعية » أناح 
امكانية خلق نوع من الاكتفاء الذاتى لسد الاحتياجات الغذائية 
الرئيسية للشعب ..١‏ بالإضافة إلى أن هجرة عدد كبير من السكان 
فراراً من الاستبداد الإماءمى . وكثرة الوفيات بسيب تدهور 
الحالة الصحية » خففت من حدة المشمكلة النذائية .(؟) 

لام 


٠‏ وقد اعب الاستممار دوراً رئيسياً ‏ غير مباشر ب فى 
جويد الاوضاع باليمن ودفعها إلى التخلففء. وذلك عن طريق 
تسلطه على ايلاد الجاورة لليمن فى آسيا وأفرقيا . فقد عمل 
الاستعار على تحطيم أى اتجاه إلى التصنيع محتفظاً بالنطاقة كلبا 
فى حالة من التخلف انعكس أثرها على الإن » بل وقد هذدت 
الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الين أكثر منه فى البلاد 
الجاورة » سوب سياسة المزلة ااتى فرضتها ااسلطة الإمامية . 
وعل العموم » كان التخلف السياسى مجسداً فى النظام الإمائى هو 
العقبة الرئيسية فى طريق أى تنمية إقتصادية أو تقدم أجماعى 
فى المن 0) . 


وكانت هناك دول عربية تدعم هذا التخلف وتغذيه إن 
كانت تضلح ععلية تغذية التخلف .. وكانت هذه الدولة هى 
السعودية .٠‏ ولم تكن السعودية قد.رأت هدمن بعض الامراض 
التى كانت تضعرا على رأس الدول التى تساند التخلف وتحميه . . 
وليس أدل على ذلك من أنه فى المؤتمر لابرلمانى الدولى الذى عقد 
فى طوكيو سنة .9( أثير موضوع الرق فى امملكة العربية 
السعودية .. أثاره <زب العال البريطاق وحزب العمسل 
الإسرائيل .. وحاول الوفد المصرى أن يرد .. أن يدافع .: أن 
يقول : لا .. لا .. الرق .: الرق غير موجود . 


هف 


ولسكنالإخوة العرب الذينكانوا فى المؤتمر .. قالوا : لا تقل 
50 إل تسكن ... لا تكدي .. لآن الرق حقيقة موجودة 
فى السءودية .. وهئ أمر ممترف به.. ورسمى .. ومششروع 
«ركان أول صدى لثورة اليمن فى السعودية هو : إلغاء الرق ! 

فالثورة فى الءن كانت استجابة لاراذة الجاهير فى الهن .. 
:وصدى لغمرخات الجاهير فى البلاد الاقرب الجاورة الى تعيش فى 
التخلف . ووالظلام :. كانت الثورة الينية تعبيرا عن مشاعر 
ورغبات الماهير الشعبية الينية .. تمكس مطالبهم وآمالهم فى 
التخلص من النظام الاستيدادى الإماى » ضرورة وحتمية باانسبة 
الشعب الينى. . كانت هذه الثورة فى العلاج الوحيدلا مراص التخلف 
المزمنة التى ملل مما الآثمة وأءوانهم أرض الين » ولآنها كانت 
الديئاميت الذى خِر السدود الرهيبة التى وضعت فى طريق الشعب 
النى نحومستةبله . . ولذا فقد عبر الشعب الينى عن :7أييده السكامل 
اذه الثورة +:ذ لحظاتها الأول ٠‏ 
وككل ثورة شعبية ذات أهداف واضحة بدأت القوى 
الاستعمارية والرجعية الضاريه تقاوما ٠‏ 

لقد فتحت الاورة آفاقاً جديدة لاتطور والرغاء وممبدت 
'الطريق للقضاء على كافة: آثان التخاف والعبودية وأثثر من 


نف 


هوة التخلف 


ذلك فإن هذه الحركة الثورية فى تطورها كانت قادر:ة على التحوله 
إلى ثورة شاملة عنيقة » هن خلال العمل على تغيير الاوضاع 
البائدة فى الين تغييراً جذرياً كاءلا .. وليس هناك شك فى 
أن هذه التغييرات الآورية ستمتد آثارها إلى المناطق الجاورة 
لليمن والتى يبذل الاستعمار والرجعية جبدهما لابقاتها متخلفة 
اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً .. ومن هنا كان عداء الاستعهار 
والرجعية لثورة انين التحررية والاقدام على تقديم المال والسلاح 
بسخاء لتعضيد الرجعية النحلية المهارة ؛ الى تحاول استعادة نفوذها 
وإعادة تكيل الين بصيود الحكم الاستيدادى البائد والقاته 
فى وهدة #تخطف وااظلام ٠‏ 


إن الاستممار لم يتوق ع أن مكو نالثورة قادرة بعد أنأطاحت 
بنظام العامة , على الحضى فى طريق المستةبل .. ولذا فقد خاول 
بشت للطرق القضاء علمها فىم,دها متخيلا أن القضاء علما ان ييكون 
لمبمة صعية .. ولذا فاته من جهة راحيغذى أعداء الثورة بالسلاح 
والمال والوعود البرانة .. وراح يمهل بطرق ملتوية على تفتيت 
الوحدة الوطنية .. ومن جبة أخرى أخذ يمنى الإمام امخلوع 
بالعودة السريمة . 

كان الاستعهار الذى يرندى ثوب الرجعية يريد تطو يق الثورة 


يهنا 


وحصارها :فى مكان واجيسد ثم ضريهاحق لاتنتشر داخل 
اليزيرة العربية وتهدد الانظمة الرجعيه واحداً اثر الآخر. 


الا أن محاولات' الاستعمار فشلت ؛ ذلك لأن ااثورة العنية 

غندما قامث . . قامت فى اطارٌ الانتضارات الى حققتها الثورة 

المرنية الشاملة . . ولآان القاهرة بادرت بالاستجاءة لنداء الثورة 

اللينية ايمانا بوحدة ااعمل الثورى على النطاق العرنى وعملا بمبادىء 

الذومة الي التقدمية :و جاية للاهدا ف الرية الكيزة ؛ وإذا 

فقد عرزت ثورة الين بقوة ذارية ٠ن‏ جبشها تحت راية الين. 

وسانئدت الشعب الينى وقواته فى ردع العدوان الخارجى ٠٠‏ 

وبفضل التضحيات البطولية المشتركة الأصرية والينية استطاعت 

امبورية البنية أن تطبر أراضها ‏ أخيرا - من عضابات 
الرومة : : 

ويةول عيد ااناصر * 

« .. لقدأثبتت قدرة اليه نأنهليعد فى أمكان 

أية قوة مبما كانت أن تعزل شعباً عرباً ع نأمله 

المشروع فى توجيه حياته: ولقد كان موتفناً 

منذاللحظلة الآولى , هو تأبيد ثورة الشهمب اليمنى. 

معنوياً وترك الشعب اليمنى لمسةواياته التى قرر 


لهذا 


تغفلها .. الكن الششمب المنى مالبث أن تعر ض 
لكل القوى العادية القورة ااعربية , التقدم 
العرى » وغ ىالاستوءار واارجعية . وبعد الآيام 
الأولى لفاجأة الثورة كانت الارض اليمئية 
بيدأت تعر ض اغارات من وراء الحدود اذى 
شكل الغرو الخارجى » وقررت حكومة الثورة 
اليمئية أن تطلب ٠عونة‏ الجرورية العربية التحدة 
ولم يكن هناك يال العردد . إن السه مأح ايرب 
“ورة هربية ة بقوة السلاح الأجنى » كان سابقة 
خطيرة » وإذا عركت بغير مراجمة » فأن كل 
الأمال العربية سوف قسقباح وتنترك . ولقد 
أدت القوات المصرية اتى عملت ف اليمن دورآً 
وطنياً وقومياً وثورياً على أعلى درجةمن السكفاة 

والإخلاص . 

.«* »* 8 

وشججعت *ورة اليمن .. الثورات التحررية فى منطقة الخليج 
+وأذنت شمس الاستعمار بالمغيب .. وكان َل رأس هذه الثورات 
ثورة عدن .. وكان منالطبيعى أن تقدمالقاهرة ااعون اللكامل .. 
فان اليمن الجاوبية ( عدن ) .. واليمن الشنالية جزء واحد فيجمم 


00 


الآمة الغريبة .. وقد أعلن عبدالناصر غتدء! راز منعاء لأآول مر 
أنه يعاهدالقه عل اخراب بر يطانيامن آخر شعرمن الآراضى العربية. 

وكانت عدن تعتير ورة فى التاج بر يطانيا فى المحيط الهندى 
وكانت قد استرلات عامبا ءام اهم ؟ يموجب معاهدة مع سلمطان. 
لح وافق بمةتضاها على فتح ميناء عدن جميع البضائع التى تحمليا 
السفن الب يطانية .. وخلال القرن ٠,‏ أخذت بريطائيا تتوغل فى 
السلمطنات والامارات حك أخضعت المنطقة لتفوذها ووضعتهاهت 
حنايتها .. وفى عام 1917 اصبحت عدن مستعمرة بريطانية من, 
أملاك التاج .٠‏ وفىعام 1.04 حاوات بريطانيا أن تضم عدن إلى 
اتمادها الذى صتعته .. وعندما أعلن هذا الامحاد عام 0 
أعادت الكرة ألا أنالهركة الوطنية فوعدن ردتمها على أعقاها.. 
واستمرتالثورة فى الجذوباليمنى إلىأن خر حالانجليز و#هررث. 
وأعلات جبورية اليمن الاعقر اطة الشعبية . 

ولسكن لماذا تحدثنا عن عدن .. ؟ 

وَلَاذا ربطا عدن ححرث لمن .. ؟ 

ذلك لآنااشمال اليمنىوالجنوب الدمنى يملكان جداراً واحداً 
يواجه <دودنا الجنربية الشرقية.. وعدن مع باب المندب يمتبران 
عنق الزجاجة للبحر الأحمر إذايمكن مهما القحكفى المدخل الجنوى. 
للبحر الأحمر بمد قناة السويس النى تتحكم فى مد خله الشمالى ومن 


ليلذ 


أجلهذا طأرضواب الاستعمار .. وْجن جنون الرجعية .٠‏ كيف 
فعلبا تاصر ٠‏ 5 

اع 0 1 

يقول عبد الناصر : 

«احنا أيدنا ثوزة اليمن لآننا كنا ننصر الإنسان العرى فى 
اليمن على التخلف , ننصر الإنسان العرنى فى اليمن على الاستغيار 
٠ ٠‏ ننصر الإنسان العرى ف اليمن من أجل أن ينتقل إلى الخضارة 
ويتقدم عشرة. قرون مرة واحدة ٠‏ رحنا بدون أن بخى ثىء ؛ 
ما فيش ف اليمن حاجة أبداً تأخذها , كل مناص رتنا لليمن أن [حنا 
يناصر للعرب اليمينين ؛ بناصر الثوار اليمينين . . بناصر الدعوة 
لنقل اليمن المتأخر إلى اليمن المتحضر .٠‏ وتقل 'ايمن 0 إلى 
يمن يعيش مع الآمة العربية ويضاعل معرا » ويعمل معرا ٠‏ . 
أجل هذا ناصرنا ثورة اليمن 2٠٠‏ 

إن عبد الناصر هو الذى بدأ يضرب بمعوله فى صرح 
الامبراطورية البريطانية . ٠‏ هو أطفأ ثمسبا الى كانت لا تغيب ٠‏ 
ومع ذلك فإنه حتى لم يستجب لطلب الوحدة ٠‏ . لآنه كان 
يستجيب اطلب الهرية والتحرر ٠‏ 

٠‏ . . لقد رفضنا الوحدة السياسية مع امن طالما لنا قوات 
فى اليمن » حتى يكون اليمن بعد خروج قراتنا وبعد استقراره » 
-حراكل الحرية فى أن يقرز الوحدة اللى عاوزها . .(4) » 

ددا 


إن حرب اليمن لم تكن حرب الجيش المصرى . . إنماكانت 
معركة . . لببست معركة الشعب اليمنى ولا هى معركة شعب مصر 
٠ .‏ بل معركة الآمة العربية ومعركة الشعب ااعربى  ...‏ فالميئاق 
الوطنى النى صدر فى شبر مايو سنة ١578‏ أشار إلى أنه على 
القوات 'المسلحة أن تؤيد التورات التخدمية التى تقوم ف العالم 
العرنى . . وبعد فؤامرة انفصال سوريا فى. سبتمير سنة ١-١‏ 
وال اعبت فيها الرجعية الدربية والاستعمار الدور الاسامى بدأ 
الحجوم الرجعى بهدف القضاء على النظام الثورى فى مصر . . 
ووصل هذا المد الرجعى مدإه فى مزامر شتورا بلبناق عام ١79‏ 
ححيث أدكأ تفت الرجعية العر برة مدعمة من الاستدمار لنقل الأعركة 
داخخل الجهورية العربية وأصبحنا نتلقى الطمنات من كل الجبات 
٠ ..‏ وجانت ثورة اليمن ووعننبا الشاهزة': تفلك الشركة إن 
معاقل الرجعية وقواعد الاستعمار فى الجزيرة العربية وأصبحنا 
فى موقف اهجوم , نهدد الرجعية ونهدد الاستممار فى قواعده 
ومناطق نفوذه . . وهكذا زال الخطر الواقع ينا ومسكنا من 
توسيع ااجبرة أمام الاستعمار نشقت قواه ونضطره إلى سحب 
قواعده العسكرية من عدن والجنوب الحتل . . هذه القواءد 
التى استخدما الاستعمار فى مجومه العدوانى علينا هام 1405 . . 
إننا نرى أن دعم ثورة شعب اليمن هو دعم لحركة التحرر العربى 
كله ولحركة القومية العربية ونأ كيد لدور الرسالة التارضفية ثاتى 


ركنا 


تحملها الثنعب العرنى صر على مر العصور والقرون ليحافظ إعلى 
سلامة المنطقة العربية وتراءها ومقدماتهاء 

« .. قد تمكن الشعب المصرى اتيجة كفاحه الطويل أن. 
يطرد الاستعيار من مصر وأن حرر قناة السويس من سيظر ته 
وأن يحمل المداخل الشمالية للبحر الأحمر تحت سيطرة أألقوى 
الثورية ؛ وتدعيمنا لثورة الهن واجبار الاستعيار على التخلى عن. 
قواغده فى عدن والجنوب سيحرر هذه الماطق من النفوة 
الاستعمارى ويجعل المداخل الجنوبية للبحر الآمر تمتسيطرة. 
القوى !لثورية الممثلة فى ثورة الون .. وبذلك يصبح اليحر الآحمر 
حراً عربياً خااصا لا أثر فيه لأى نفوذ استعمارى .كما أن ذلك. 
يعتبر ى .حد ذاته حاية لقناة السويس من أى تبديد يأى مز, 
المداخل الجنوبية للبحر الآحمر . .( 

هذه هى أبعاد دعم ثورة الين بقوات مسلحة مصرية فى عام, 
و( ١‏ . ومن خلال هذه الأأبعاد الحقيةية لهذه الهرب . ٠‏ التى, 
خاضها الجيش المدرى لدعم الثورة الينية . كوت سال 
أكانك حرباً استعمارية, تستهدف غم الين إلى مصر . . ؟ . - 
أكانت غرواً أبلد عرى ..؟ .. أكانت مشروعاً للا<تلال..؟ 

بالطب ع كانت حرا وطنية .. فبى حرب دفاع وتأءين ودعم 
لاجدار الجنوى الشرقى لحدودنا . 
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وهى حرب وطنية تستودف تحرير شعب. عرلى شقيق . . 
وانتشاله من هاوية الرجعية وااظلام والتخلف . 
وننيجة هذه الحرب الى قامت سنة .ول كانت المداخل 
الجنوبية للبحر الأحمر فى يد مصر خلال حرب أكتوبر 1١998‏ 
٠‏ . وكات سلاحاً فى. يد القوة العربية ضد ابرائيل . ٠‏ وكانت 
ورقة رابحة فى مفاوضات الافسحاب . 
4 ألا يساوى هذا ,ا بذل فى حرب ألون.من الرجال 
والعتاد . 5 
»ا ألا يساوى اخراج شعب عربى من ظلات العصور 
الوسطى إلى القرن العشرين .. ألا يساوى ما بذل . . 5 
>ا ألا يساوى أن يكون للشعب المصرى موقف .. ورأى 
ومابحرى فها . ٠‏ ألا يساوى هذا كل ثىء ٠‏ . ؟ 
أكان سكن التغاضى عن كل هذا . . ؟ 
أكان يمكن أن نمض أعيننا - . ونبغاق على ذواتنا . + 
وكيب كان يمكن أن نفض الطسرف عن ثورة تقوم 


هم 


ولا نساندها .١؟.‏ . كيف يمكن وتحن فى موقع القلب من 
الآمة العربية . . ؟ 

أن العالم لم يعد أجزاء منعزلة عن بعضها البعض . 

لا يكن اصطياد شعب واغتياله فى غابة يا كان محدث فى 
الماذى . :“ولأ جك أن يقت طسب بتغرج عل "ا والتو 
الظالمة تسحقه ٠‏ 

لقد وقفت كل شعوب الآمة العربية معنا فى عدوان -ه؟١‏ 
٠‏ . بل ان الرأى العام العامى لعب دوراً مؤثراً ضد العدوان . 

وفى حرب ٠ . ١0/8‏ كانت تشترك فى الحرب قوات من كل 
االدول العربية بلا استثناء .. فللاذا ننعزل . . ونتخل عن الاشقاء 
والأصدقاء فى ساعات الحن والشدائد . 

حكن 

وأية خدمة عظمى نؤديما للاستعمار ببذا ٠.‏ أية خدمة كنا 
سوف نؤديها للاستعمار إذا لزمنا ألصمت .. وأنكرنا أنهم أشقاء 
لنا.. وأصدقاء . . وأننا نتكلم لذة واحدة . . 'وتاريخنا 
مشترك . ٠‏ وتراثنا غير منفصل ٠‏ 

٠.‏ والآن .٠‏ وبعدأنمضتالسنون.. ان هذا الجدارالجنوى 


نان 


لأشرقى لحدودنا . . دولتان عظيمتان . . تقفان معنا . ٠‏ لقد 
انزرع اسم مصر فى قلوب الماهير الينية بالدم . . والروح ٠‏ 
من كان يستطيع أن يفلح فى هذه الأرض إلا مصر . 
ومصر ٠.‏ . من ٠.‏ 52 
الحرب نوعان : <رب وطنية و<رب استعمارية ٠‏ 


وهم يقولون أن عبد اناصر قد تورط .. وأنه لم يستمع إلى 
النصاتم الى كانت تدعوه للانسحاب من الون ٠.‏ 


ور 1 
لقد أصدر عبد النادر قرار ارسال قوات اساعدة الهن 


#طلق الحرية والإرادة . . ولو أعيد الموقف الآن . ٠‏ فان أى 
قائد سيامى . . شماع ٠.‏ . لن يتردد فى إرسال قوات إلى هناك . 


لسكن حسن ابراهيم يقول حكاية أخرى . . حكاية يجعله .. 
وتجعل أصدقاءه الصامتين يستحقون شرف الموافقة على إرسال 
قوات مصرية لدعم ثورة الهِن  ٠‏ فلنسمع ما يقول : 


٠. «‏ التاريخ عبد الناصر لم يكن معتزماً 


فذنا 


الاشتراك والتورط. اق هذه المرت:. . ائمة 
أعطيت له مغاومانى خاطية وقدمت لناق حلين 
الرئاسة فوامقنا بالإجماع على تأبيدها تأبيدا 
رمزياً . . وكانت المعاومات الخاطثة هى : 

»ا الملك البدر قتل ٠‏ 

ا القبائل كلها تؤيد الئورة ٠‏ 

ا السلال يسيطر تماماً على الموقف . 


وأن المطلوب هن مصر التأييد الرمزى العسكرى لاثورة ولمنع 
قرات السعودية من التحرك لضرب الثورة .. ثم بعد ذلك تبين. 
أنكل المءلوما ت كانت خطأ . .(0)» ١‏ 

لكن البغدادى لم يرك زملاءه يبنأون بالثعرف الذى أسبغه 
عليهم زميلبم بقوله إنهم وافقوا فى مجلسالرئاسة على تأييد ورة 
الين ٠ ٠‏ إذحك رواية أخرى ص .5 : 

ه .. كنا فى الاسكندرية فى صيف ١150‏ وأبلغنا أنور 
البسادات أنه عل من عبد الرحمن البيضانى ‏ وكان لاجثاً سياسيا 
فى القاهرة ومن أبناء الين ‏ أن الجيش فى الين سيقوم بثورة 
على حك البدر فى خلال أيام . . ثم بدأنا تتابع أخبار قيام الثورة 
٠‏ وتأجل:قيامها عشرة أيام ثم.قامت الثورة . .(9) » 


ليان 


ولا يرد ذكر مجلس الرئاسة فى كلام البغدادى ٠.‏ ويستطره : 
د وطلبالبيضافى طائرة مصرية حر بية السفر 
إلى الين لاستطلاع الموقف .. وعرض السادات 
هذا الطلب على عيد الناصر ورفض عبد الناصر 
حتى لا ينردد أن لمصر يدا فى الثورة 00 
وجادت المعلومات أن الثورة نجحتوقتل الإمام 
البدر وأن البيضاتى يقترح إرسال مساندة حتى 
يقال فى التاريخ أن مصر ساهمت فىتحرير اليمن 
من حك الآثمة  .‏ (0)ء 
أن البغدادى لا يكتق بنق رواية صد بيقه 5 5 
ل <٠ ٠‏ يقال 
فى التاريخ . . الخ . 8 .كأن ثورة اليمن ام ا 
وكأن المرتزقة لم ل الحدود بالسلاح و واامتار والاموال 
لإجباض الثورة . . وأأقضاء عليها . . ان السهب الركيسى لإرسال 
قوات إلى اليمن هو : العدوان الخارجى عليها ٠‏ . واولا هذا 
ما كان هناك تهديد الثورة 0 القبائل اليمنية أيدت 
الثورة . . فى حيها .. وفما بعد أيضاً .. ولا ين هذا أن عددآ 
من القبائ لكان يحارب فى دفوف المنشقين الملكبين .. ولا ينى 
أيضاً أن بعض القبائل قد تقاضت من ولاتا للإمام الخلوع مالا 
وعقاراً . 
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وهذه كلها تفاصيل .. لاقيمة لما الآن .. بعد أن أصبجعه 
اليمن دولة <رة مستقلة .. وبعد ما أصبحت هاتان الدولتان 
تمثلان قوة ايحابية ونشطة فالبحر الاحمر .. قوة أثبتت وجودها 
فى حرب و١‏ .. وهذا قرت هثل الما الآن .أرعر مكون 
الصامتون مازالوا يذ كرونه . 


ويقول كال حسين أن حرب اليمنضد الاسلام .. فبل حّ 
الإمامةياكانعق اليمن وارد فالإسلام .. هّوارد قالإسلام 
نظام الرهائن .. والقتل باجملة <-وَاعتقال الابرياء .. وإغلاق 
أليلاد .. واستعباد العياد .. هل وارد فى الإسلام التخلف بدلا 
من التقدم .. والظلام بدلا من النور .. والشر مكان الخير ٠‏ 


الذى كان يسود أن اليمن .. ؟ لقد كان الإمام يتسلى قبل صلاة 
الجعة بمشبد السواف وهو حر رقاب المواطنين فى ساحه قصره ٠.‏ 
« هن قتل نفسا بغي نفس أو فساد نى الأرض فكأنما قتل الناى 
جميعاً .. )0 


وفى الواقع أن كال حسين له أفكاره الخادة فىهذا الشأن.. 
كرام على المصرى المسلم أن يقتلأخاه المسلم .. وفى الوقت نفسه 
حلال على أى مسلم يقتل المصرى المسلم .٠‏ لماذا .. ؟ ., لماؤة 


ا 


لم ينكتب لاذين سلحوا المرتزقة ورفعوا هم .. وأمدوم بكلثى.. 
ماذالم ييكتبهم . ويقول ٠‏ لايعقل أنيقتل المسلم أعاف 6 


لقد كان كال الدين حسين أقرب الناس إلى جمال عبد الناصر 
وكان فى وقت من الأوقات يشغل أكثر من متصب سيامى سواه 
كوزير لاتربية والتعليم أو الحكم انحل ونقيبا للعلدين أو رئيس 
مجلس الوزراء أو مشرفا على الاتحاد القوى .. الخ ... وبالرغم 
من مبزاته الختلفة الا أنه كان ينظ إلى الأمرر نظرة من زاوية 
واحدة . ولا يقبل أى :قاش فى أى موضوع يخالف هذه النظرة 
تصل فى بعض الأحيان إلى اتهام معارضيه فى الرأى بالكفر 
والالحاد . وهو هنا بقع فى الخطأ الذى وقع فيه الكثيرون 
باعتبارهم الاسلام نظرية ومنهجا لايحوز التغيير والتبديل فيه » 
بدلا من اعتبارمم الإسلام قم وميادىء عامة صالحة اتط.يق فى 
كل زمان ومكان . ومن هنا يقع التناقض فى الرأى المنادى بهذا 
الاتجاه » فن المعروف أن أية نظرية أو منهج قابلان للتغيير وهذا 
لابحوز أن ينطبق على الإسلام باعتياره رسالة سماوية ذات فم 
ومبادىء » تعنى أن الإسلام فيه روح النظرية .لا النظرية نفسبا 
وجوهر امنهج لا المنوج ذاته . وهذا يتوكد أصالة القرآن الكريم 
واعازه الذى قدم للإنسان ميادىء عامة إستهدفت خير الدشرية فى 
كافة جوانبالحياةالسياسية والاقتصادية والفكرية : وكان منزها 


اذ» 


عن أن يكون برد مباحث نظرية فلسفية مجردة ؛ والمفسكرون 
الإسلاميون قليل منهم من فطن إلى ذلك الجانب الاعجازى فى 
لقرآن 2 ومعظهوم الترموا >رفية الخصوص كؤمدوا الفسكر 
الإسلاى وبذلك وقفوا دون تطور الجتمعات الاسلاميه . 

وكال الدين حسين ‏ مثل كثيرين - التدست علهم الآ*ور 
و إستطيعوا التفريق بين ما هو ايانى و ين ماهو سسلى فى الفسكر 
الإسلااى وكان مثل فكرا عتلفا فى إطار ثورة ول سو 
فنظرته إلى الجتمع أنه. مجتمع الإغنياء والفقراء أى مجتمع الذين 
يملكون والذين علدكون 0 وأن الغنى والفقر ماه قدرية 
لادخل فما الفكر والعّل الإنسانى . ٠‏ وبالرغم من هذا التناقض 
فهو يرى أنه لا توجد طبقية فى الإسلام » وأن وظيقة الدولة 
هى تنظيم العلاقة بين الاغنياء والفةراء وحاية الذين يماسكون من 
الذن لاملكون. وذلك بتنظم ععلءات الصدقة والا<سان بالنسية 
للفقراء والمساكين وأبناء ااسبيل , وكأنه حينم يتكلم القرآن عن 
هؤلاء فن المغروض أن يظلوا موجودين فى الجتمع إلى يرم الدين 
هذا لاشك قصور عن فهم القم والمبادىء الى نادت مها رسالة 
الإسلام . وعن اعلاقة بين العقل الفعال الأعظم الذى وضع 
العموميات وبين ااعقل المنفعل أى العقل لبشرىا الذى يدوغ 
النظريات و يضع المناهج : وال فى إطارها يكيف المسلمرن نظمهم 
فى الحكم والسياسة وفق طبيعة العصر ومقتضياته . 

نض 


وفى هذا الإطار ااضيق والمفبوم المتخلف كان يتحرك كال 
الدين حسين دون أن يعى الأابماذ الحقيقية لثورة يوايو سنة 
؟هةل بمفاهيمها السياسية والاجتباعية .. فليس بالجاس وحده 
قساس الآمور ؛ وللكن بالتفكير والمنطق العلمى السليم .. 2٠١‏ 


إن الشعوب لاتكتسب حيويتها وحركتها الدينامية من بحرد 
الوتوف على هامش ااتاريخ . 

إننا لم نوجد فى هذه المنطقة من العالم لتحصيل الجبارك ٠.‏ 
والتفرج على خيرات الدنيا .. ومعار كبا ٠.٠‏ وتقدمبا من بعيد. ٠‏ 
هل نستطيع أن ننظر إلى خربطة العالم نظرة بلاد لا ندرك بها 
مكائنا على هذه الخريطة ودورنا حكم هذا المكان .. ؟ أيمكن 
أن نتجاهل أن هناك دائرة عزبية تحيط بناء » وأن هذه الدائرة 
منا ونحنمنها امتزاج تارنا يتاريخباء وارتبطت مصالحنا بمصالحرا 
حقيقة وفعلا لا بحردكلام . )١1١(‏ 


+٠‏ اه 


الرب نوعان: حرب وطنية وحرب استعمارية .٠‏ وفىعام 


ب 


شكلا من أشكال الدفاع وضعنا أنفسنا فيه بمحض ار ادتنا وثتيجة- 
لحسابات سياسية وعسكرية غير دقيقة ٠‏ 

على أنها أيضاً وفى هذا الإطار لايمكن عزلا عن الظروف. 
الدولية .. فق شور ابريل من عام/551١ ٠٠‏ وقبل أن يقعم 
الانقلاب العسكرى ف اليونان - وقبل حرب يونيو بشهر واحد 
تقريراً عن منطقة الشرق الأوسط بعنوان مثلث الخطر وحددت 
رءوس أضلاعه فى طبران والقاهرة و«قدشيو .. وقالت المجلة 
انها تتوقع صدور تعلمات إلىقوة امريكية خاصة لتكون على أهية 
الاستعداد لاتدخل فى المنطقة فى وقت قريب . 

لقد تلقى الاستعار فى الفئرة من ه4١‏ إلى سنة 145١‏ 
ضربات سريمة ومتلاحقة أصابته بالانكماش . . إلا أنه بدأ فى 
الستينيات نحاول القيام بنشاط غير عادى لاسترداد موافعه النى 
فقدها. . دأ بالحجوم . . وتتالت الانقلابات العسكرية . 
فق البونان. . ق أدوتسيا ‏ ق ثانا 

وكان المعقل المصرى ما يزال صامداً وكان لابد من”جذبه 
إلى حلبة المصارعة واصطياده وضربه ٠‏ . 

وقد هىء الرأى ا'عام . . والقوات المسلحة ٠‏ . لهذه الضربة 


كا 


فنا سمى بالضربة الآولى . . وكان المبشر بها السيد هيكل ننيجة 
حضوره اجتاع عسكرى بالقيادة قيل أن عبد الناصر حضره 
واتفق فيه على عدم البدء بالمجوم . . حتى لا يغضب الرأى العام 
العالمى . . وأن نتلقى الضربة الآولى ونستوعبها ثم ترد ونشكيل 
الصاع صاعين . 

الكن هذه الحسابات كانت خطأ كا ثفت فما بعد . 

لأنهم .. الغرب وإسرائيل كانوا يعدون هذه الضربةءوهناك 
أمثلة كثهرة منبا أن عدداً هن أصحاب شركات البترول واناقلات. 
.. ومنهم أوناسيسر أخلوا عدة مستودءات ضخمة فى مواق 
إيطاليا وجزر البحر المتوسط وملأوها بملايين الآطنان من 
البرول قبل الجرب بأسبوع واحد . . وعندما اندلءت الحرب 
وانقطم البترول كان فى يدم ثروة .: ويقال أن أرباح لي 
أوناسيس من هذه العملية زادت على ٠١‏ مليون جنيه [سترايى . 

ومنذأوائل شب رمايو سنة ١59‏ كانت [إسسرائيل:تلقى شحنات 
من الاتلنية. . وأفواجا من المتطوعين . 5 الطيارين وغيرهم . 

العملية كانت جاهزة للضربة .. إلا أننا نحن لم نكن جاهزرن 
.. إنالحقيقة ا-كاملة ما زالت خافية .. ولا شك أنه عندما تذاع 
0 حدرب4>0! كاملة . . يمكن عندئذ تقييمبا . . أما والامر 


46 ؟ 


الآن لا يتعدى محرد مؤشرات . . فانه يحب اعودة إلى 0 
الما شهريت + الا : [عِذه لحر من أجانننا. 
كانت ربا استعمارية أم حورب وطنية . . ؟ أكنا أستهدف 
استعمار أم نستيدف تحريراً لاجزاء من أراضينا وثرواةنا . .؟ 
أكنا ز يد قطعة من الارض . . أم دفاعاً عن وجودنا وكياننا ؟ 

ونسأل من جديد : أكانت هذه الحرب لا عفر منها . ؟ . 

أ كانت ضرورية ٠.‏ 

ونحن نقول : أن قاذة أوروبا وأمريكا والاتحاد الدوفيى . . 
لم يسألوا أنفسهم عندما فوجئوا بالجيوش النازية تقتحم 
تشيكوسلوفاكيا وتلتهم بواندا . . ل يسأل العالم , الحر» نفسه 
إن تانت هذه الحرب ضرورية أم لا .. اكنه دفع بقواته 
وكوارده ورواته وغخيرة شيابه فى غمارها دفاءاً عن الحرية . 
وحتى لا ينتبك استقلال الدول الصغيرة ويعتدى عليها فما بعد . 

إن السال الذى يبحثونه فللجئة التاري الآن هو : من الذى 
أصدر ترار حرب 1507 ؟ 

مع أنهم أول من يعلم أنه لا بوجد قرار بالحرب . . بل قرار 
بالدفاع وقرار بالاننحاب وهناك خلافات كثيرة حول القرار 
المنيانى والقرار ااعشكزق . ٠‏ و-ول السكفاءة وانعدام اسكفاءة 


"41 


العسكرية . وحول الكادر الءعسكرى الذى كان فى الجيش . . 
وحول القيادة العليا للجيش . . ونحن ١ا‏ زلنا نقول ونؤكد أن 
أسرار ١97‏ لم تكشئف بط .أن لعدوان وا أبعاداً 
دولية .٠‏ وأن الاميريالية لعبت دوراً هاما فيبا ٠٠‏ وأن 
الباخرة لييرق التى كانت تتجسس ام تنكن هى الثىء الوحيد 
الذى قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل . ٠‏ وأن التأييد السيامى 
لم يكن هو السند الوحيد لإسرائيل . ٠‏ وأن السلاح المتقدم 
والسكثيف ليس هو كل ثىء ٠ ٠‏ هناك أسرار لم تكثف بعد ٠‏ 

ولكننا نتجاوز كل هذا . 

نحن نتجاوز الأسياب والتفاصيل 

وتتجاوز المؤمرات المسلم بوجودها . 

ونتجاوز المستفيد والذى استفاد من حرب 4517( ٠‏ 

لسكننا لانستطيع أننتجاوز أن التهديد لبلادنا تصاعد لدرجة 
العدوان ٠٠.‏ وكان لايد من الدفاع ٠.06‏ وأن عملية الدفاع كانه 
معركة . . وقد هزمنا فى هذه المعركة ٠‏ 

ان دخول مصر معركة يونيو سنة 14597 لم يكن مفاجأة 
للضامتين الثلاة ٠.٠‏ لقد كانوا يعللون بكل ثىء .. كانو يعليون 
محالة الجيش. . بل امم كانوا فالبلظة [لىماقبل العدوان بقلبل٠٠‏ 


إيذيا 


ونوا ينادون بالدخول فى جولة مع اسرائيل وتنفيذ اتفاقية 


«ؤرخة فى ١/‏ مايو سنة 155197 : 


« نحن نحب أن نوكد أننا نؤيد ونقف وراء كل قرار يتخذ 
ويكون الغرض منه التصدى لإسرائيل ومنعبا من الاعتداء أو 
التوسع على حساب أى دولة عربية بصرف النظر عن طبيمة النظام 
السياسى والاجتماعى فى تلك الدولة ومدى موافقتنا أو معارضتنا 
ذه الأنظية .ا 


ويحلل الصامتان فى رسالتهما إلى عبدااناصر 
الاستنتاجات اإظاهرة منوراء الحشد الإسرائيل 
٠‏ . ويتساءلان عن الدافع وراء ذلك . . « أهى 
مظادرة عسكر ية من اسرائيل ذافت أنظار العالم 
وتأزيم الموقف لحل مشكلة المنطقة المازوعة 
السلاح . . ؟ . . هل تستعد لممركة مع سوريا 
. هل . . . . هل الدافع لإسرائيل معرفة رد 
الفعل عندنا » وهل نحن على استعداد لتحقيق 
ما أعلناه عن*تنفيذ اتفاقية الدفاع المشغرك مم 


ليلكا 


سوريا أم أننا لسنا على استعداد . .؟ . . هل 

الغرض من الحشود الإسر ائيلية يكن فى معركة 

أليمن » والقصد هو تثبيت قوات لا فى سيناء 
حتى لا يمكنمساندة قواتنا فى اليمنعندما يتطلب 
الآم ذلك . .٠9م‏ 
.ويقرران صراحة أن الاستعمار وراءكل هذا : 

“الذى لا فك فيه فو أن الاستسار 
وراء هذه العملية أيضاً » فبو يعمل بكل قواه فى 
الوقت الحاضر مدافعآعن كيانه فى منطقة الشرق 
الأوسط ء وهو فى سبيل ذلك يسعى إلى عزل 
الجرورية العربية المتددة » عن باقى شقيقاتها 
العربيات وفى الوقت نفسه يسعى إلى استئزاف 
«هواردنا الاقتصادية . . ولعزل ا#بورية العربية 
المتحدة عن غيرها من المنطقة وتخذ إجراء'ات 

أهمبا : 

١‏ أيحاد جو من الخوف من حركة التدول 
التقدى الذى تتحوله اجبورية والنهديد 
بأن هذا التحول يتقضى على مصالم ا ما كين 
فى هذه الدول . 


لها 


؟ - أيحاد جو من النشكك فيا حقةنه المبورية 
من تقدم اقتصادى للصلحة امجتمع حي 

لا يطالب مثله الآخرون . 
© ب تحطم هيبة اجمبورية العربية بإيجادجو من 

عدم الثقة فى تصربحاتها عن قدرتها على 

الدفاع عن الدول العربية إذا اعتدت علمها 

اسرائيل أو غيرها من الدول . 
؛ - تحطيم كل ما يدعو إلى الوحدة العربية 

)١4(. . الحقيقية‎ 

ويستطردان فى التحليل : 

« لاستنزاف مواردنا الاقتصادية بتخذ 
الاستعمار الخطوات الائية 2-700 

, المهم هو أن مصالح الاستعدار تلتق دائماً 
مع مصالح رييبته والمهم أيضا أن نكو نعل أتم 
استعداد انقضى ع ! كل ١‏ يقومون به من 
مناورات أو تحركات وملافاة أى خطوات تتخذ 
منهما. ,)06١(.‏ 

ولا يكتفى حسن ابراهيم من جانبه بما أرسله مع زميله 


4٠ه‎ 


البغدادى إلى عبد الناصر . . انما ينفرد بكتابة رسالة أخرى إلى 
عبد الناصر فى أول يوئيو سنة ١|‏ : 


ويقول حسن أبراهيم فى هذه الرسالة : 
د أعتقد أن الخطط الاريك الإسرائيل 

يمكن تلخرصه فى النقط الآتية : 

-١‏ عدم دخو ل أصيكاحنودها وقواتهامباشرة 
ضدنا حتى لا ”فقد البقية الباقية لحا منعلاقة 
فى الشرق الاوسط وتصبح عدوا لكل 
الشعوب احربية » وكان الملحوظة الذكية 
بوضع القوات العربية المشتركة ف شرم 
الشيخ أكير الآثر فى تراجم أمريكا عن 
مباجمة تلك المنطقة عسكرياً حتى لا تصبح 
فى معركة مع الدول المشتركة فى الدفاع عنرا. 

كيب القت لتعيد اسرائيل وناملها 
عسكري خلال بضعة أشبر حتى تستطيع 
أن تدخل الحرب منفردة بعمل سريع 
ومباغت تحتل به جزءاً من الأراضى 


العربية . 


ب # تتدخل الميئات الدوليةسر يمأ بقيادة أمريكا 
لإيقاف "قتال قال أن فستطيع رد الجزه 
الذى فقد منا ويكون أسطول امر يكا مدعي 
ببعض قطع بحرية لبعض الدول البحرية 
اسكبرى جاهزاً للتدخل بادعاء تنفيذ أمر 
إيقاف القتال وضذاً يتدخل هذا اللاسطول 
فتح خليح القبة . 

54خ المساومة 0 تند ويكران عرق نتيجتها فتح 
خليج "عقبة بشكل أو بآخر مقابل إرجاع 
الجزء الذى استولىعليه الصهاينة ..(25» 

ويدلل حسن أبراهم بذكاء على حقيقة هذا الخطط : 

ه تدعب اسرائل عسكرياً وتأهيلها العركة ٠‏ 

ه سيل الأاسلحة وقطع الغيار الذى ينهالعلها . 

٠.‏ أفواج المتطوعين الت غادرت أمريكا وتجمعت 

كنا 

ه وزارة الحرب فى 'سرائيل . 

9 كسب الوفت ٠‏ 


وينصح حسن أبراهم عبد الناصر بدخول المعركة وبقول له 
بالمرف الواحد : 
0 وعدم دخول معركة <اسمة وشاملة ضد 
اسرائيل سيترتب عايه صده: فادحة وخيبة أمل 
كبيرة لا يمكن أن يعوضما أرة مكاسب اقليمية 
مبماكانت . .(07)ع 


نعم ٠‏ . حرب ١71/‏ ل تدكن مفاجأة للصامتين اثلاثة . . 
فالك لكان متفقاً على أنه لابد من دخول معركة -اسمة . . إلا 
أأن هذه اممركة قد انتبت بالهزيمة .٠‏ وكان حجم الحزيمة أكبر 
لآن إدارة العمليات على أر ض اللعركة كانت موزلة . 


ونحن الأآن لا نحثعن السو لوالمسئؤلين .. فكلناهمول 

رقع فى سنة ول ء وكلنا شاركنا فيه فىبداريقة أو بأخرى .٠‏ 
عبد الناصر نفسه أعلن بلا مواربة « إتى دلى استعداد لتحمل 
المستوليةكلبا . .080 » 


لقدكان حجم الطزيمة ضخمآ وب واسكن تنس ل ترك + + 
ل تستسل . ٠‏ واستطاءت أن :ستوعب لشفزهة , . واستطاعت 


3 . 


أن تنقت جل قنميا"..: وبدات تزاصل الليياة ومسل آنا 
الشزعة . 

وتيق الحقيقة واضحة . ٠.‏ وهى أن ماجدث فى يونيو سنة 
ادو كان لا مفر مته .. هناك بالطبع صئولية وإدانة .. واتهامات. 
.٠‏ وهم ذه أمور طبيعية ولابد أن تأخذ مجراها ٠.‏ بعئفه 
وقسوة . 

عبد الناص ركان يحب أن يدافع . 

كان على مصر أن تواجه. 

قد تختلف فى أساوب المواجبة .. وفى تفاصيل هذه المواجبة 
٠ .‏ وقد ضختلف أو نتفق فى العناصر التى تقول قيادة اأواجبة ٠‏ . 
وقد نرى كا يرى آخرون أن هزيمة 9و١‏ كانت الفرصة الذهبية 
لنغسل الثورة أخطاءها . . وتصحح مسارها .. وترتبط نحافائها 
الطبيميين .. ٠‏ وتتخلص من النغايات: الى سيطرت عل الحياة 
السياسية والعسكرية التى تخصصت ف إهدار قم الثودة .. ولوثت. 
مثلبا العليا . . واستياحت ثيرفها . ٠.‏ » وقد ننفق أو ضتلف فى 
الرؤية ٠‏ . قد نرى أن حركة المد الاستعمارى وأهواجها العاتية 
كانت تتجة: تحونا.. .. لنغرق سفينننا . ٠‏ وقد ترى أن عدداً من 


- ع٠‎ 


البحارة دا لالسفينة كانت تجرىفى عرو قهمدماء القرصنة فساعد 
على إغراق السفينة لينهب ما فيبا ويستولى على كل ما يريد فزححة 
الغرق . . ومحاولات الإنقاذ . 
فيه أننا نتفق على أنه لم يكن بوسعنا أن نقف مكترفى الايدى . 
وليس هذا بدعاً ٠‏ أو عرفا لثالر ف . وليس معتى أن جاءت 
الرياح بما لا تشتهى السفن أن المماء أطبقت على الارض ولا مفر 

فى كل ثورة معارك وحروب .٠‏ وهزائم وانتصارات . 
وهذا لا يلغى الثورة ٠.‏ . ولا يحملبا ترتد وتلغى كل ما فت . ٠‏ 
وتشطب على كل ما أنن . 

لقّد قامت الثورة فى فرفسا ورفعت راية الحرية والاخاء 
والمساواة . . وبعد أقل من عشرين عاماً انتوت مهزيمة فرفسا. . 
ودخلت باريس الجيوش الآوربية لنفرض الاستسلام . . ومع 
ذلك ذقد ظلت مبادىء الثورة الفر فسية قنمة ل 5 ورايانها 
مرفوعة . 

ول يكن مطلوبا بالطبع أن نوزم لتبق مبادىء الثورة . ٠‏ لم 
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يكن أحد يريد المزيمة . .لا يوجد مديرى أو عرلى يريد هزيمة 
مصر . ٠‏ أو يشمنى هزبمة مصر : أو يرغب فى أن تركع «دمر . 
الذى كان يريد الهزعة . . هناك . ٠‏ فى واشتطن .". وتل 
أببب ٠.‏ . وفى قصور بعض العواصم العربية . 
على كل »؛ لقد وقعت الهزعة وام فستسلم .. اقد استوعب 
اأشعب المزيمة 2 وبإرادة دديدية أسارد ألقادة واسةمرخ قرنه 


وبدأ من جديد . 


هوام شالفص لالسادس: 


١؟34/ه جمال عبد الناصر  خطاب‎ ) ١( 


(؟)د. محمد أنيس» د . رجب حراز ثورة م# يوليو 
وأصوها التارمخية ‏ القاهرة 


(؟) جال عبد الناصر ‏ غطاب 1١936 11١/95‏ 
(4 ) جال عبد انامر ‏ خط ب 1574/١‏ 


(ه)كال رفعت فى مؤاعرالميعوةين الذىحضرهء عبد الناصر | 
أغسطس 51و( . 


(1 ) الصامتون يتكلمون ص يوه ٠‏ 

(+7) المصدر السابق ص .> . 

(4) المصدر السابق صن ٠.51‏ 

( ) قرآن كريم ‏ سورة الماندة : وم 

(١٠)كال‏ رفعت - مذكرات خاصة عن ؛ورة يوليو ٠‏ با 
(11) جبال عبد الناصر ‏ فالسفة الثورة ‏ الجزء الثالث ٠‏ 


يفف 


(10) الصامتون يتكلمون ‏ ص ٠١١‏ 

١٠١5 المصدر السابق ل‎ )١( 

(14)المصدر السابق - ص 1٠١97‏ . 

٠1٠١8 المصدر السابق داص‎ )١٠١( 

(5) المصدر السابق ‏ ص و١٠‏ . 

(0() المصدر السابق - ص ٠ ١١١‏ 

(م١)‏ جمال عبد الناصر ‏ بيان 1551//3/9 ٠‏ 


يوم ٠‏ 
كل 
قر 
تزد 
باقية ٠‏ 
الثورة , 


نحن ما زلنا عند وجبة نظرنا التى أوضحناها فى البداية .. 
وفى الصفحات ااسابقة . ٠‏ وهى أننا عند ما نتعرض لما قاله 
الصامتون الثلائة . . فنحن ننطلق هن موقع الحرص عل ثورة 
وايو ...وحن رق *- سا أن الثورة لا عكى أن تدان 
بكلام ,قوله عدد من الذي نكانوا فى السلطة ثم عند ما غابت عنهم 
شمسما انطلقوا يهيلون على وجا التراب . . تحت وم أن الثورة 
قد انحسرت . . وراياتها قد سقطت ٠‏ . وميادثها تبشعت على 
أرصفة لواف التى تستقبل سفن الغرب . 

ولكهم مخطئون تماماً . 

الثورة باقية ٠‏ . صامدة .. قوية . : حية .. خصبة .. تزدهر 

كل يوم فى عيون الشباب . ٠‏ وف أفكارم .. وتمتلء قلوب 
الرجال بعزتها وكرامتها وإبائها وشرفها . . فهى الثورة الم 
تحن .. ولم تناور . . وواجبت كل القوى . . وانتصرت وأئيزءت 
.. ودخلت معارك .. وحار:ت . . وتقدمت .. وفىكل خطوة 
كانت تسكنسب تجربة جديدة تذنيها وكثريما .. وتدفعما إلى الآمام 


وَذَاكن الصامتورق قدخاضذًا فى الكثير من المرمتوعات .. 
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و تلعف أأسنتهم عن نهش الاصدقاء . ٠.‏ فتحن أن نتردى فم 
تردوا فيه . 

لن نقول لماذا فرضت الحراسة على سعد البغداوى شقيق 
عبد اللطيف اليغداوى . . فبذا ما تعرفه الطيئات القضائية . . 
والرقاءة الإدارية .. والاجرزة الى تكافم اأتبريب .٠‏ والفساد. 

أنه من السبل علينا أن تأ بالملفات ونفتحها لتثبد وتنطق 
وتقول بالاسباب التى من أجلما فرضت الحراسة على شوق اليد 
عبد | الطيف الإغدادى 5 

لن تقول شيا عن اتعبيرات الى ارتسمت على وجوهرم دثم 
فى القيادة العامة يوم ه رونيو 1951 . 

ان يود الجيار يقول : عفد ما فتح الرئس جمال عبد الناصر 
باب المشير عامر يوم م يونيو سنة /5و( . . رأى مع ااشير فى 
الداخل كال حسين وعد الاطرف بغدادى .. وتعبيرات وجوهمم 
غير مريححة . .(00)» 

نحن ان نقول هذا . 

ولن تردى فما أكثر منه . . ولن نناقش شِياً من هذا . 

كذاك من اننفساق إلى تر 2 ما قأله الصامت ااثانى كيالالدين 
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حسين والذى ينضح كراهية وحقداً على جمال عبد الناصر قائد 
ثورة يوليو. 

نحن لا نريد أن نقول له لماذا حددت افامته فى فيلا بالهرم 
ليس اق من ٠.‏ أو معتل بل فى فيلا ٠‏ :فباو يعوفن1: 

وهو يعرف أيضاً أنه كان مع الميثاق سنة 1171 وأيده كللة 
كلية . . , . . ثم سار عب سياسة احتضان الميثاق بما يسمى تقرير 
اليثاق لتطويقه وتفريغه من مضمونه الثورى التقدى . . بل هو 
الذى صرح فى ه يونيو سنة 1+9 فى .مؤتمر القوى الشعبية ان 
ااشعب هو صاحب الميثئاق وهو قأدر على تنفيذه . ٠‏ والشعب هو 
الذى يضمن تنفيذ الميئاق ويراقب كل القيادات ٠‏ 

ولكن بعد أن انحسرت السلطة عنه . . تحول المثاق إلى 
« بعبع » .. وأصبح مادة لجومه ومجوم حوارييه . 

نحن لا نرهد أن نقول أنه 'من الناس الذن وصفرم القرآن 
بأنهم ه فى قلوبهم مرض فزادم القه مرضاً ء'. ٠‏ فبيما كان يويد 
الميثاق . . وبعلن تأبيده له . .كان ضده ٠‏ 

ماهذه السلطة السحرية الى تحمل الإفسان سلن غير ما وبطن . 

فنى ابريل من .عام 1557 . .. وبالضبط يوم 8* ابريل سنة 


شك 


7 . . كان كال رفعت يقف على رأس سرادق مقام >انب. 
مسجد عمر مكرم لاستقبال المعزين فى وفاة والدته . . وجاء كمالك 
الدين حسين . . وجلس بجحانيه . . وجاء عيد الناصر عزاه. ثم 
ومال عبد الناصر على أذن كيال رفعت وقال له : 
مش بهد بكره أول مايو ؟ 
وقال كيال رفعت : أيوه . 
قال عبد الناصر : عايزين نحتفل بيه . 
وقال كال رفعت : عاضر ٠‏ 
وتحرك كمال رفءت على الفور .. وانصل يخالد فوزى وكان. 
له نشاط كبير فى أوسساط "عمال .. وكان فى السرادق .. فناداه : 
خالد » عايزين نحتفل بأول مايو . 
وقال غالد : حاض . 
وقال كمال رفعت : هذا أول احتفال تعمله مصر لعيد أول 
مايو .. ولم نخطر أحداً بعد 50 حى 
العمال لا يعلدون حت الآن . . لازم 
يعرفوا . . ولازم يحضروا . 


ولك 


إن عيد العال يحتفل به فى جميع أنحاء العالم .. الدول 
الاشتراكية والدول الرأعمالية , 

وق ليلة أول مايو . .كان السرادق مانا فى ميدان المرورية 
للاحتفال بعيد العمال . . وعما قليل'سيحضر جمال عبد الناصر ٠‏ . 
ولسكن العمال لم يكونوا فى السرادق . 


وبدأ كال رقءت يستقدى الآامر فاكتشف أن كال الدن 
حمدين بصفة سكرتيراً عاماً للانحاد القرى - وقتذاك ‏ اتصل 
بالعمالوحذرهم من الحضو رلا نهذا العيد .. عيد أول مايو هو عيد 
رومى صنءه الشبيوءيون الملحدون .. وليس من المعقول أن تحتفل 

وص ور كال ألدين سين الآمر للعمال بأفه صراع وين 
الإسلام والإلحاد . 

ولم يكن يستطيع العمال أن يغاءروا بالحضور .. إذ معنى 
أن يصدر مثل هذا التحذير من سكرتير الاتحاد القوى . . معناه 
أن من يخالفه سيلقى مصير الشيوعيين . . ويومبا كان الشيوعيون 
فى السجون والمعتقلات ٠‏ 

على أنى عرفت أن هذا ليس السوب الوحيد الذى دفع بكثال 
الدين حسين إلى تحذير العهالءن الحضور فى عيد أول مابو. ٠‏ 


5415 


ى مناقدة لى مع كال رفصت - تبينت أن هناك سبباً آخر . . 

أن هذين السوبين قد دفما بكتال الدين حسين إلى هذا المسلك . . 
السبب الثانى هو أن جمال عبد ااناصر قد خص كال رفعت بهذا 
التكايف دونه ٠٠١‏ ! 


على أن كال الدين لا ينفرد وحده بهذا اللون من التفكير ٠‏ . 
دل يشاركه فيه الصامتون الثلاثة » وكل على قدر اجتباده . 

فى عرض أحداث يومى و و١٠‏ يونيو 14519 تنضح 
الكامات بما يعتمل فى نفوس هو لاه السادة . 

يصف حسمن إبراهم يومى و١٠‏ يونيو بأنها « كانت 
مسرحيةء(') . . ويرافقه بغدادى كال حسين على هذا 
الوصف . 


ولم يفسر الصامتون الالاثة ما يعنونه بكلمه , مسرحية ٠.»‏ 
أيعذون أن الشعب المصرى كله . . والشعبالعرنى كلهكان متفرجاً 
٠‏ . وكان عبد الناصر هو الذى يلعب الدور الوحيد على المسمرح 
َك“ وااسكل يصفق له لآنه لا يستطيع إلا التصفيق ؟ ! 

إذاكانالأمر كذلك . . وإذاكان دذا هو ما يعنونه . . فمنى 
هذا أن عبد الناصر هو أحسن وأقدر وأنيغ ممثل فى العالم . 

للحقرقة وللناريخلم يكن أعظممثل ف العالم ٠.‏ ؛ فقتدكان لسوء 
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الحظ روما من هذه الموهية الى يتمتع بباكثير م نالناس وخاصة 
السادة الذين تكثموا بعد صعت ٠.‏ 


الثىء الوحيد الذى أفلح فيه من ناحية هذه الموهية .. هو 
المداراة . ٠‏ بالتعبير الدارج أن يدارى المرء ما به .. أى أنه 
يخفيه عن الناس . ٠‏ وكان عبد الناصر أستاذآ فى هذه الموهية . . 
كان ينتسم .. والآلم يمزق قلبه » ٠.‏ . ويتظاهر بالصحة . م 
والحيوية والنشاط . . والمرضض يعتصر كل قوأه . 


كان الموت يترصده فى كل ركن . ٠‏ » فى كل حركة » . + 
وكانت هناك أجبزة فى بلاد «تقدمة تريد أن تدفع من نقله إلى. 
الآخرة بأى ثمن . . أى ثمن . . وك من مؤامرة حيكت لقتله .. 
وّ من ملابين الدولارات دفعت:للتخلص مزه . 
نظام الحم واغتياله فى موجة من التهديد والتخريب سنة 6و 
. . وكان أحد الصامتين بحرق البخور لأاسياد هذه المؤامرة . . 
ولأفكار هذه اجماءة المتعصبة .. رفض أن يرندى بدلة لا يخترقيا' 
الرصاص .. وأنى أن يركب عربة مصفحة وهو عائد من رحلة 
الاتحاد السوفيى . . وسار منمطار الفاهرة وسط الآلافالمولفة 
من اجاهير التى تبتف به . . وتحيط به .. وتتعلق يثيابه ٠.‏ 


املف 


ورجال الآمن يضربون كفاً بكف .» يسيعار عليهم ذعر مبعثة 
أن جيوب اأؤامرة لم :تطبر بعد .. ومن السسبل أن ترج فوهة 
بندقية وتفرغ ما فى جعبتها من رصاص فى صدر الزعم . 

ولمكن ناصر العظم كان يعرف طبيعة هذا ااشعب .. فالحقد 
يموت بينالجباهير .. » والإرهاب ينهار وسط الآمواج الكاسحة 
من اادكتل الشهبية .. ولذا فانه فى هذا اليوم من عام 5و كان 
نانفا من حلت ... عناز1 مظان دن ساتة] ١‏ كن مق كيلق 
مثرين على قدميه .. هو يتحدى الإرهاب .. ويواجه الحقد .. 
ويدوس الكراهية التى تنغث السم . 

لا. لم يكن عبد الناصر للاسف بملك موهبة القثيل والا 
لعاش مات السنين . . وصافح عختاف الايدى التى امتدت اليه » 
رهش وبش ف الوجوه الكالحة ذات الآسنان الء فراء . 

لكنه للاسف كان خالياً من موهبة التمثيل . 

أما مبم..فقدكانو! أساتذة .. وهذا لايعييبمعل الاطلاق ٠.‏ 
لآ ينسجم مع طببعتهم ٠‏ 

أجادوا ثيل دورم . فى حراة عبدااناصر قاموا بدور ااثوار 
فى ثورة يوليو .. ودور المحمسين فى أزمة ماأرس .. ودور 
المناض يز فى عدران 401( .. ودور المشجعين فوحدة 1964 ٠.‏ 


يلف 


ثم لعبوادور انحرضينعلى ضربسوريا لضمها إلمحظيرة الو<لاة 
بالقوه المسلحة .. ثم كانت اللهاية فى مجلس ارئاسة حيث أسدل 
الستار نهائيآ على مسرحيتهم بعد أن أصابوا النظارةبالمال والسآمة . 


اقد حاول أحد الذن تربوا فى كنف عبد /اناصر .. أن يكتب 
سطرآ يوم ة يونيو سئة 143 .. كان قد عرف أن عبد الناصر 
سيتنحى .. ويضع نفسه تحت تصرف هن يتولى القيادة من بعده 
بعد أن حمل نفسه الس ولية كاملة . 


كان على صبرى يظن أن الوفت قد حان ليقضى على الثورة 
هو وأشياهه .. كان يظن أنما غنيمة .. أو عزبة .. أو رزمة من 
الأوراق المالية يضعبا فى جيبه .. وكانت قدبدأت صلته بالثورة 
منذ أيامها الآولى .. وأرسلته القيادة ليبلغ الآمريكان والإنجليز 
بأن الثورة مسأله داخلية بحتة .. وقام بمهمته خير قيام .. ثم 
اختاره عبد الناصر مديراً لمكنبه .. واستطاع على صبرى أن يقان 
البيروقراطية ويذثىة لما معبداً هو إهه الوحيد .وألف 
للبيروقراطية طقوساً . وكبانة .. وكان مكتبه بمج بالموظفين 
وبالديكورات ٠‏ . ومتلء بأطنان من الآوران .. كأنه سوف 
يغير العالم كله .. وكان يقف بوابه عدد لايحصى من المراس 
والسعاة والخدم .. وكانت فضيلة الوحيدة أن ينفذ الأوامر التى 
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تصله من فوق يكل دئة وبكل حزم . . فاذا قال له عبد الناصر 
اذهب إلى بلاد الواق الواق . . ولا نوجد على خريطة العالم 
بلاد الواق الواق فاه يزور خريطة ويضع عليرا اسم هذه البلاد 
يذهب اليبا أويتوهم أنه وصل اليها .٠‏ ثم يكتب حكاية لا أصل 
لما.. ويصف مرأسيم الاستقبال التى كانت تنتظره هناك .. 
ويركب طائرة لاوجود ها ويعود إلى مكتيه ويسبر خم س'يال ايمل 
نقاط تقرير يكتبه أحد أعضاء منظمة الشباب ثم يتلوه عليه .٠‏ 
فيضيف عليهيا قم الآحمر عدة ملاحظات .. ثم يرفعه إلى الرئيس 
ناصر .. ويسكتشف الرئيس ناصر أن هذا الرجل ذى .. وينفذ 
أوامر لاوجود لا .. ومن الممكن إصلاحه بقلل منالصبروالجاد. 


وعرور الوقت يصبح مدير المكتب وزيراً .. ثم رئيس 
للوزراء .. ويتلق عبد الناصر عشرات الشكاوى من الوزراء ضد 
ركس الوزراء الذى يثمى نفسه فى بعض الاحيان ويتصرف 
كرئيس لاجمرورية .. فكان عبد الناصر يستدعيه ويقف أمام 
الوزراء ويقول طم أمامه : إنه مديز مكتى ٠‏ 


آ ش وقد ظن عيد الناصر أن مدير مكتبه .. أوالباشكائب إذا تولى 
الاتحاد الاشتراك فانه يستطيع أن ينظمه .. ويرتب أوضاعهحيث 
يكرن جاهزاً للعمل السيامى .. وذلك فى الفترة التى كان الرئيس 
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ناصر قد قر فييالتفرخ العمل السيامى فى الاتحاد الاشتر اك وخصص 
له الدور إ١فى‏ الاتحاد الاشتراى القائم على كورنش اانيل ٠‏ 

ولكن على صيرى حول الانحاد الاشتراى إلى معيد آخر 
أكير بيروقراطيه وكبانة من مكتبه التنفيذى .. وجمع حوله شلة 
اثتهازية .. تنظر إلى المناصب بطمع وجشع .. ولذا كانت 
تعاونه وتساعده عل بناء الإشتراكية بالكلام .. وتنظيم 
الجماهير بالبير وقراطية ؛ واجتماءات الجاهير بالسياط. .. وانتراع 
موافقتها بالإرهاب ٠٠‏ وتحول البشكاتب إلى يشكاتب كبير .. 
وأحاط نفسه بعد من الباشكواتب الصغار الذين كانوا ينفرون 
من السكوادر الاشتراكية ويضر ون أى اتجاه يظهر منه تطبيق 
حقيق انصوص الاق وخطوات صادقة السير فى طريق 
الأشتراكية . 

وكان عبد الناصرعلى ر أسالدولة ..دولة تواجه المشاكل .. 
ككل دولة نامية .. وتخوض المعارك . . وكان لابد أن يتحمل 
عدد من الافراد الم.ثولية ولابد أن ينطلقوا لاثراء التجارب 
فى كل الاجمامات ٠.‏ 

ولكن على صبرى كان فىهذا الونت يعمل لنفسه . . تحرو 
جانيا "من (طار: مدير المكتب والباشكاتب .. وظن نفسه .. 


لشف 


أنه فوق .. ولآن الناس كانت تنظراليه باعتباره كان مديراً مكتب 
عبد الناصر .. وأن عبد الناصر هو الذى اختاره فان الجماهير 
تستمع اليه .: وتضغى .. وتصفق أحيانا .. وقد استحسن على 
صيرى حكاية التصفيق هذه وأدرك الحواريون أن عليهم مبمة 
ابقاء الناس فى حالة تصفيق حاد .. وهكذا اختاط الحابل بالنابل . 
وانتشرت عدوى المرض .. مرض الشعارات البراقة .: والتنظير 
الذى لافائدة منه ولا طائل .. ينما كان عبد الناصر يقول : 

د الإشتراكية هى بنع الاستغلال» . 

بساطة ولا تعقيدات ولا فسلسفة ٠‏ 

ووجد على صبرى حوله السكثير من الذين لديهم الاستعداد 
لاتصفيق .. هؤلاء الذين بضعون أعينهم على المناصب .. والمراكز 
والأين يييغون أى ثىء فى سنيل امنصين والجاه . . وانخرط فى 
هذا العقدعدد منالماركسيين الذينظنوا أنهم يستطيعون الحصول 
عل ثىء من وراء تأيبده والسير معه .٠‏ وفى الحركة الماركسية 
المصرية كثير من هذة النماذج التافية الى بأعت .. وتبيع ٠.‏ 
ومستمدة دائماً لأن تبيع نفسها ىأى وقت وأى مكان .. وأى 
زمان ٠٠‏ و الكل عبد ٠٠‏ ولكل عصر ٠.‏ 


ووس طكل هقا! الخلظ .. وقعت الهزيمة .. وقرد ناصر أن 


لفق 


يقنحى .٠‏ وتحت تأثير الوم ظن كل صاحب موقع أنه أولى 
بالزعامة فى هذا الظرف . . ظن الصامتون أنهم أولى بالزعامة . . 
وظن المشير عامس أنه أولى بالزعامة ٠ ٠‏ وظن على صبرى أنه أولى 
بالزءامة . 


وهكذا كتب على صبرى سطراً يوم ه يونيو . . وهذا السطر 
كان مقتله . 

كانت الفرصة قد أصبحت مواتية تمامً ... فرصة التخلص 
من ناصر 32 الرجعية تكرهه 0 الامبريالية تدفع لقتله 2 
أسرائيل تحارب للقضاء عليه ٠‏ 

الجاهير فقط هى الى معه ..٠‏ فقضيته هى قضيئ,م . . طر يقوم 
هو طريقه . . أملهم أمله .. أغلى أمانهم هى نفسبا أغل أمانيه . 

وكان يريد الحكم من أجلرم . . السلطة من أجلهم ٠‏ . الثورة 
من أجلهم . ٠‏ الاشيرا كية من أجلهم . 

لكن أعداء ماهير كانوا يريدون التخلص من ناصر . 
مثل البخدادى وكال حسين وحسن ابراهم . . والصامتون داخل 
الح مثل على صبرى وجموعته ٠‏ 


يفف 


وهكذا انطلقت مظاهرة هزيلة مسأه يوم ه 


يونيو فى الجيزة تهتف : 
لا زكريا ولا رجعية 
عبل صبرى رئيس الجبورية(؟» 


وتحرأ عدد من منظمى هذه المظاهرة على 
إنذ ال صورةعيدالناصرمن مقار الاتحاد الاشتراى 
بالجيزة ايد ولكن الجافير ف الخارج كانت تأر 
مطالة باه ناصر .. الماهير العربية كلها فى العالم 
العرى تصرخ . ٠‏ وتتظاهر ٠٠‏ ويغمى عليها فى 
الشوارع . ٠‏ وتطالب ببقاء ناصر ٠‏ 

ويصف مود الجيار سكرتير عبد الناصر ٠.‏ 
أن على'صيرى والذين آزروه فى هذه المؤامة 
الرخيصة انما ه يشمرون احتقاراً أصيلا ادعب 
المصرى ؛ وذكائه » ووعيه الفطرى الذى دفعه 
إلى الموقف أصائب ف اللحظة الحرجة . .(©) » 


أ( يكن هذا متوقماً .ن على صبرى وشاته ؟ 
نعم . . كان هذا متوقعاً . . كانوا ضّد 


افيف 


الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراى . .كانوا 
ضد أى تجربة ديمةراطية أو اشتراكية داخل 
اللجان أو فى المؤتمرات ٠‏ 

كانت أى تبره حتينيه وصادقة تتهم بأنها 
ع ديل د 509 هناك نما 
آخر موازيا: . أو معاديا للاتحاد الاشتراكى 
. . ومعاديا لعبد الناصص . 


يقول موه الجيار فى مذكراته جلة روز اليوسف . ٠‏ العده 
مم" عن يو ١‏ و ٠١‏ أيونيو : 

00 .. كانت لجان الاتحاد الاشترا ى الى 
لا تعمل إلا بتعليمات من أعلى ( يقصد على 
صبرى ) . . تنزع صور عبد الناصر من مكائبها 
٠ ٠.‏ فى الجيزة ء والغربية والدةبلية . 5 

.ولكن أي ن كان الصامتون الثلاثة . .؟ . . كان الصامقون 
الثلاثة ينتظرون . . فى بيونهم يترقبون . . أهناك ثمرة ما يمكن 
التقاطبا والتبامها بسرعة . . ؟ 


435 


لقد يت فيما بمد أن اشير عامر عندما كون حكومة اتقلابية 
ضد عبد الناصر بعد هزيمة يونيو 1450 .. ثبت أن الصامتين 


الله . . الله . 


الرجل الوحيد الذى يمكن أن يسأل عن هزيمة يونيو . . 
يحد الجرأة على الشروع فى القيام بانقلاب . . م تشكيل حكومة 
. . فيباء ونواتبا : الصامتون الثلاثة ٠‏ 


أى مبزلة تلك . . ؟ 


على أننا لا نريد أن نستطرد طويلا انما نريد أن نؤكد أن 
المواهب التمثيلية . . للأسف الشديد لم يكن عبد الناصر يحظلى 
ببا.. الأاسف اشديدكان خالياً من هذه الموهبة ٠‏ . وأيضاً كان 
لا يريد كنابة السيناريرهات المعادية الجماهير . 


هذا ما يحب أن يكون مفبوماً ٠‏ 


وقبل أن ننتقل إلى جو ه و ٠١‏ بونيو لابد أن نتعرض مسآلة 
:اختيار زكريا حيى الدين خليفة لعبد الناصر . 


٠‏ قد أعلن عبد الناصر فى بيانه مساء ه ,ونيو سنة 1387 أنه 


7 


يننحى عن منصبه وأنه كلف زكريا حرى الدين بأن يتولى منصب 
رئيس اجمهورية وأن يعمل بألنصوص الدستورية المقررة . 


هيكل لم يتورع - كعادته ‏ عن أن يدلى بدلوه فى هذه 
المسأله ٠ ٠‏ يقول: 


واستقر رأيه - رأى جمال عد الناصر ‏ 
' على ذكريا عمبى الدين على أساس أنه أقدم الباقين 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة » وليس على أساس 
آخرء وقدتردد فى حينه أن الاختيا ركان لان 
ذكريا محيى الدين يمكن أن يكون مقبولا من 
الغرب وهذا هراء ٠‏ فزكريا محيى الدين من 
الوطنيين فى مصر ومن الذين شاركوا فى 
الثورة . »)©0(٠‏ 
كذلك . . فقد انساق الصامتون الثلاثة ‏ أيضا .- إلى القول 
بأن فاص ركان يريد « [حراق » زكريا تحى الدين . . نفس الرؤية 
الشخصية ... ونفس المنطق الذائى . . ونفس النظرة الضيقة جداً 
٠ .‏ النظرة التى لاترى إلا المصلحة والفائدة . . 
« الله يرحمه كان شديد الذكاء . . واختياره. 


لف 


ذكريا بالذات يدل على شدة الذكاء فهو استخدمه 
فى أكثر من عرض من قبل .. عينه رئيس 
وذراء حى يرفم الأسعار فى الذروريات من 
السلع ٠‏ . فهو كان يمخشى حب الناس له وكان 
وبالطيع لا بد أن نكون على وعى شديد عندما نقرأ 
أو نسم ع كلام هؤلاء الصامتين . . ولا بدفى الوقت نمه أن 
نسكون على بدنة من مقصدم ٠‏ 
لقد ثال عبد الناصر فى بيانه يوم ه يونيو/1551 . 
ليا انص اللمادة ١١١‏ من الدستور 
المؤقت الصادر فى مارس سنة ١54‏ فقد كلفت 
زميل وصديق وأخى ذكرياحى الدين يأن 
يتولى منصب رئيس الجوورية ٠.‏ وأن يعمل 
بالاصوص الدستورية المقررة ٠‏ . ال . . » 
وهذا النص يقول: 
د فى حالة استقاله الرئيس » أو يزه الدائم 
عن عمل . أو وفاته يتولى الرئاسة ‏ مؤقتاً - 
النائب الأول لركيس الجبورية .. » 


يفف 


. . وفى هذا الوقت كان النائب الأول لرئيس الجبورية هو 
المثشير عبد الحنكيم عامر . . وكا نعرف جميعاً . . فانكل المسئو لين 
قد قدموا استقالاتهم وجمعت بمعرفة الرئ سأنورالسادات .. ومن 
هذه الاستقالات ١‏ تقالة المشير عبد الحسكى عامر . . واذا فقد 
سقط اسم المشير عامر لاستقالته . ٠‏ وأصبح الذى يليه مباشرة 
هو زكريا حي الدين باعتباره نائب رئيس امجمرورية وهو الذى 
بلى مباشرة المدير عام د 


وهر هنا . . فإن الرئيس ناصر كان يستتد إلى الدستور فى 
اتخاذ قرار التنحى وفى اختيار رئيس الجمبورية الجديد . . وهذا 
أمر لا صلة له بالغرب .. أو بأيديولوجية زكريا يح الدين . 

لكن هيكل .. والصامتين الثلاة وعلى صبرى وأمتاه2:. 
وااذين لم يتتكليوا بعد وكلوم من طينة واحدة . . يريدون تأويل 
الكلام والباس الحق ثوب الباطل . . ولكنهم لا يفلحون . . 

خلاطة القول+. 

إن الشدءب العرف بنظرنه 6.6 وإحساسه 5 ومشاعره 
الصادقة .. رفض تنحى عبد الناصر . . وطالبه بأن يستمر 
ا 


لديف 


. : والشعب العربى ٠‏ . سواء فى مصر أو سوريا. . أو لبنان 
٠ 3‏ أو أى بلد عرى لم يناه بعبد الياصر . . ويطلب استمراره 
فى القيادة إلا لآنه يعرف ويدرك ٠.‏ أن ناصر هو الذى خخاض 
المعارك مع الشعب العرى . . فاصر دائما كان معرم .كان معنا 
فى كل انتصار ٠ ٠‏ فى كل معركة . . فليبق ٠1.‏ فلسوف نديل 
آثار العدوان . 

لقدكانت صيحة الشعب يا سادة . ٠.‏ أسمعتموها ٠‏ . صيدته 
هنافى مصر .٠‏ وفى الآردن .. وفى <لب .. وفى دمشق . ٠‏ 
وفى بيدوت ٠ ٠‏ وطرابلس .. والجزائر . . وف ىكل بلاه تنكل 
العر بية كان اسم ناصر .٠‏ وصيحة ناصر ٠‏ . لا الوزيمة ٠ ٠‏ 
لا للتتحى . . لا قائد إلا ناصر . 

لقد ارتفعت الأامة العربية فوق جراحبا وآلامها ورأت بعين 
المستقبل ما يعنيه تنحى ناصر وإبعاده عن اأقيادة 0 
بحسا الصادق . . أن الثورة لا تسير على طريق مفروش بالورود 
٠ .‏ معبد بالأمان فقط . . إن طويق الثورة نضال . ٠‏ ومعارك 
٠ .‏ وحرب .. ودم ٠‏ . وفى الطريق عثرات . . ومشاكل . . 
وهزائم وانتصارات . . والقائد الذى غنت الشعوب العر بية تمت 


شث 


قيادته أغانى النصر ف قادر أن يجمع الشتات ف ويم الشمل. 
ويقرد ٠ ٠‏ ليحو آثار الطزيمة . . والذل ٠‏ 

إن تافون الكون فيه الحياة وفيه الموت . . . فيه الاتتصار 
والمزيمة . من كان يعبد ناصر . . فان ناصر قد هزم ٠٠‏ ومن 
كان يعبد الثورة فإن الثورة باقية ولن تموث ٠‏ 

إلا أنه لا فرق بين ناصر وبين ااثورة . . هذا ما قالته 
الشعوب العربية كلبا يومى 4ه و ٠١‏ يونيو ٠‏ . لقد ذاقت على يديه 
العرة والكرامة . . للتحرير والنصر . . الوحدة والاشئرا كية م 
ألأن هزم أو مرض انقلبت الشعوب على أعقابها . ؟! 

الشعوب لا منطق آخر . . وتعرف أكثر . . و7فام أكار 
وك دكت يا ساف . 

إن الشعب العربى لم بنقلب . ٠‏ لم يتنتكر لا لناصى ولا 
للثورة ولا لنفسه . . لقد تماسك تحت قيادته ٠ ٠.‏ وسار'اته 
قيادقة ٠ ٠‏ وضمهد جراحه نحت قيادته . . وبدأ من جديد 4 
يحارب .". ويدخل المعارك . . ويفتح عينيه أكثر . . فالاعداء 
هذه المرة أكثر ٠‏ :"ويقفون وراء اللابواب: . يترضور نت :: 

لسكن ما الذى أحنةهم على صرخة الشعب المطالب بناصر . ٠‏ 
وباستمراره قائداً فى و و ٠١‏ يونيو . 
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هنا تظبر عقدة « الدوئية » التى يعانون منها منذ زمن طويل. 
.٠‏ لقد استقالوا ٠‏ . وخرجوا . . ونحوا . . أو أقيلوا لض 
يرتفع صوت من أجلبم . . ولم يشعر أحد بأن شيئاً قد نقص .. 
أو أن صورة الثورة قد شابها ثىء . 

إن المشكلة الحادة التى يعاني,ا الصامترن هى أنبم ما زالوا 
حيثكانوا . . لم يتفدموا . . لم يخطوا الخطوات الضرورية 
ليلدقوا بالثورة التىكانوا فىيوم ما بعض أفرادها. : لم يستطيعوا 
أن يفبموا أين نحن . . وفى أى زمان .. وكيف نفكر 
كف مع ...وما ع كان لل 


لوق 


. (9075-١-١٠ مود الجيار  روز اليوسسف ل‎ )١( 
. 9١10 ؟ ) الصامتون يتكلمون -س ص‎ ( 

() مود الجيار # روز اليوساف اس 1917-1-76 ٠‏ 
( ؛ ) المصدر السابق . 
(5) ميكل حوار هن عبد الناصر ‏ دار القضايا ٠‏ 


شف 


الفصل الآول. : أزعة فارص و .كك 250 كن ود 


الفصل الثانى : ال مقراطية والديكتاتورية . 
الفصل الثالف : أصحاب الأيدى الملوثة ... ... .. 


لقصل الرايع : الوحدة والاتفصال ا... بت نال 


الفصل الخامس : ديكور مجلس الرئاسة ... ... . 
الفصل السادس : حرب القن وعدوان 519؟) .. .. 


الفصل السابع : أكورة لؤوض ...١‏ ... مه .يه .وى مه 


كتب القاهرة للثقافة العرية 


ل ترد .1 
جر البقظة القومية ...٠‏ 
خاي اك 
لا الإسلدن ولقراة: ره 
- مرقف الكنيسة المصربة 
من إسرائيل والصهيونية 

- وانتصرتالثوره فى فيقلام ٠‏ 
٠‏ - البو ليس السيابى حبك مصر ٠‏ 
ب - عام الإنكسارالعالائثال 
به ب المهيرالمصرىفىطرازعصرى 
٠‏ الإسلام عبر التاريخ ٠‏ . 


 » ١ >‏ عن" مم 


١١‏ هو .. والذين كانوا معه 
+« ععملاء من القاهرة ....٠‏ 
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ليلى الجبالى 
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قدعاء ٠‏ 
م 
0 5 
ْ غايت 
ظ 0 58 ٠.‏ واتتمان 
ظ مي انطفات . 
ظ ' ن بن الثورة ‏ 0 0 
يد الى الابد ٠‏ 


